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EOI 


۷ رابکی یک 
بانع وت > 
وقيل مدنية وقيل نزلت من أوها إلى رأس عشر بمكة وباقيها بالمدينة أو نزل إلى آخر 
العشر بالمدينة وباقبها مك بالعكس وهى سبعون أو تسع وستون آية 


سا لوسر ص 


م ل ق ا و چ 
الم ری أحسب الناس أن يتر كوأ أن يقولوأ ۶امناوهم لا يفتنون 050 


( وأوتيت من كل شی ) أو بحمل قوله ( أكلبا دائم ) على أن زمان فنائهما لما كان قليلا بالنسبة 
إلى زمان بقائهما لا جرم أطاق لفل الدوام عليه . 

9 المسألة الخامسة ‏ قوله ( كل شى“ هالك ) يدل على أن الذات ذات بالفعل , لان حم 
بالملاك على الشى" فدل على أن الشى فى كونه شيعا قاب للبلاك » فوجب أن لايكون المعدوم شيا 
والله أعل . واحمد لله رب العالمين . ٠‏ 

وال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وم لا يفتنون » فى تفسير الآية وفيا 
يتعلق بالتفسير مسائل : 

ظ المسالة الأولى » فى تعلق أول هذه السؤرة بما قبلبا وفيه وجوه ( الول ) لما قال الله 
تعالى قبل هذه السورة ( إن الذى فرض عليك الفرآن لرادك إلى معاد ) وكان اراد منه أن يرده 
إلى مكة ظاهراً غالا عل الكفارظافرآ طالا للثأر :وكان فيه احتمالمشاقالقتال صعب على البعض 
ذلك فقال الله تعالى ( ال" أحسب الاس أن يتركوا أن يقولوا.آمنا ) ولایۇ موا بالجهاد ( الوجه 
الثانى ) هوأنه تعالى لما قال فى أواخر السورة المتقدمة ( وادع إلى ربك ) وكان فى الدعاء إليه . 
الطمان والحراب والضراب ؛ لان النى عليه السلام وأصحابهكانوا «أمورين بالجهاد إن لم يؤمن 
الكفار مجرد الدعاء فشق على البعض ذلك فقال ( أحسب الناس أن يتركوا ) ( الوجه الثالث ) 
هو أنه تعالى لما قال فى آخر السورة المتقدمة (كل شى“ هالك إلا وجهه ) ذ كر بعده مايبطل قول 
المسكرين للحشر فقال ( لہ الحم ولیه ترجعون ) يعنى .ليس كل شی“ هالكا من غير ر جوع بل 
كل هالك وله رجوع إلىالته . إذا تين هذا . فاعلم أن منكرى الحشر يةولون لافائدة فى التكاليف 
فإنها مشاق فى الحال:ولافائدة لها فى المآ ل إذ لا مآ ل ولامرجع بعد الحلاك والزوال » فلا فائدة 
فبا . فلما بين الله أنهم إليه يرجعون بين أن الام ليس على ما حسبوه » بل حسن التكليف ايثيب 
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8 ا ا کے 
الشكور ويعذب الكفور فقال ( أحسب الناس أن يتركوا) غير مكلفين من غير عمل برجعون 

به إلى رمم . 

« المسألة الثانية ‏ فى حكمة افتتاح هذه السورة بحروف من التهجى » ولنقدم عليه كلاماً كلاً 

ف افتتاح السور بالحروف فقول : الحسكيم إذا خاطب من بكون محل الغفلة أو من يكون مشغول ' 
البال بشغل من الأشغال يقدم على الكلام المقصود شيئا غيره ليلتفت الخاطب يبه إليه و يقبل 
بقليه عليه ظ ثم یشرع ف المقصود . إذا يت هذا فةول ذلك المقدم علا لقصو د قد يكو نكلاما له 
معنى مفهوم ‏ كول القاثل | سمع » واجعل بالك إلى ؛ وكنلى . وقد يكون شيئاً هو معنى الكلام 
المفهوم كقول القائل أزيد ويازيد وألا يازيد » وقد يكون ذلك المقدم على الم#صود صوتاً غير 
مفهوم كن يصفر خاف إاسان ايلتفت إلبه » وقد يكون ذلك الصوت بغيرالفمم يصفق الإنسان 
بيديه ليقبل‌السامع عليه . ثم إن هو قعالغفلة كا كان آم والكلام المقصودكان أم »كان المقدم على 
المقصود أ كثر . وهذا ينادئ' القريب باطهزة فيقال أزيد والبعيد بيا فيقال ا زيد , والغافل ينبه 
أولا فقال إلا يازيد . إذا ثبت هذا فنقولإن النىبّلته وإن كان بقظان الجنانلكنه انسان يشغله 
شأن عن شأن فكان يسن هن الم كيم أن يقدمْ على الكلام المقضود حروفاً ھی کالنہہات , ثم إن 
تلكا مروف إذا ' تسكن حرث م معناها تكونأتم ف إفادة المقصود الذى هو التنبيه من تقديم 
الحروف اتى ا معنى » لآن تقد الحروف إذا كان لإقبال السامع على المتكلم لسماع ما بعد ذلك 
فاذا كان ذلك المقدم كلا مآ منظوهاً وةولامفهوءاً فاذا سمعه السامع ربما يظن أنه كل المقصود ولا 
كلام له بعد ذلك فيقطم الإلافات عنه » أما إذا مع منه صو بلا مەی يقبل عليه ولا يقطع نظره 
عنه مالم يسمع غيره لجزءه بأن ما عه ليس هوالمقصود . فاذن تقد الحروف التى لامعنى لما فى 
الوضع على الكلام المقصود فيه حكمه بالغة » فإن قال قائل فا الحكمة فى اختصاض بعض السور 
هذه الحروف ؟ فنقول عقل‌البشرعن إدراك الأشباء الجر ثية على تفاصيلها عاجز والله أعلم بجميع 
الأشياء » لكن نذ كرمايوفقنا الله له فنقول كل سورة فى أوائلبا حروف التهجى فإن فى أوائلبا ذكر 
الكتاب أو الانزيل أو القرآن كةوله تعالى ( الم ذلك الكتاب ) ( الم الله لا إله إلا هو الى 
القيوم نزل عليك الكتاب ) ٠‏ (المص كتاب أنز ل إليك )» (يس والقرآن) (٠‏ ص والقرآن ) 
(ق والقرآن )٠(الم‏ تنزيل الكتاب) ( حم تنزيل الكتاب ) إلا ثلاثة سور (كهيعص )› 
( الم أحسب الناس (١)‏ الم غلبت الروم ) والحكمة فى افتتاح السور التى فبا القرآن أو التنزيل 
أو الكتاب بالحروف هى أن القرآن عظيم والإنزال له ثقل والكتاب له عبء ما قال تعالى 
( إنا سنلق عليك قولا ثقيلا ) وكل سورة فى أوها ذ كرالقرآن والكتاب والتنزيل قدم عله منبه 
يو جب ثمات المخاطب لاست‌اعه »لا يقال کل سورة قرآن واستاعه استاع القرآن سواء كان فا 
ذ کرالقرآن لفظأ أولم يكن » فكان الواجب أن يكون فى أوائل كل سورة ممه » وأضاً فقدء . ..-. 
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سور فہا ذكر الإنزال والتكتاب ول یذ کر قبلبا حروف كقوله تعالى ( ال+د لله الذى أنزل على 
عبده الكتاب ) وقوله ( سورة أنزلناها ) وقوله ( تبارك الذى نزل الفرقان ) وفوله ( إنا أنزلناه 
فى ليلة القدر ) لاا تقول جواباً عن الأول لا ريب فى أن كل سورة من القرآن لكن السورة 
التى فبا ذ كرالقرآن والكتاب معأنها من القرآن تنبه على كل القرآن فإن قوله تعالى (طه” ما أنزلنا 
عليك القِرآن ) مع أنها بعض القرآن فا ذكر : جميع القرآن فيصير مثاله مثال كتاب يرد من ملك 
ل : إنا كتبنا إليك کتبا إلبك کتبا فا أواممنا 
فامتثلم! , لا لا شك أن عب* الكتاب الآخر أ كثر من ثقل الأول وعن الثانى أن قوله ( الخد لله ٠‏ 
وتبارك الذى ) تسبيحات مقصودة وتسييح الله لا يغفل عنه العبد فلا يحتاج إلى منبه مخلاف 
الأواص والنواهى ٠‏ وأما ذكر الكتاب فيا فلبيان وصف عظمة من له التسبيح (وسورة أنزلناها) 
قد بينا أنها من القرآن فا ذ كر انزالها وفى السورة التى ذكرناها ذ كر جم ديرا ل 
النفس وأثقل . 
وأما قوله تعالى (إنا أنزلناه)فنقولهذا ليس واردأعلى مشغول القلب بثى'غيره بدليل أنوذكر 
الكناية بة ها وهىتر جم إلى مذكورسابق أومعلوم وقوله (إنا أنزلناه)الحاء راجع إلى معاوم عند التى يلق 
فكان متنياً له فل ينبه . واعل أن التنبيه قد حصل ف القرآن بغير الحروف الى لايغهم معناها کا 
فى قوله تعالى ( يابا الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شىء ء عظم ) وقوله ( ياأيها النى اتق الله . 
ويا أيها النى لم تحرم) تنما أشياء هائلة عظيمة » فإن تقوى الله حق تقاته أمرعظيم فقدم عليها النداء 
الذى يكون للبعيد الغافل عنها تنبماً » وأما هذه السورة افتتحت بالحروف وليس فيها الإبتداء 
بالكناب والقرآن » وذلك لان القرآن ثقله وعبئه بما فيه من التكاليفف والمعاى » وهذه السورة 
فہا ذ کر جميع التكاليف حيث قال ( أحسب الناس أنيتركوا أن يقولوا آمنا ) یع لا يتركون 
وات ل ا اع من التكاليف فوجد المعنى الذى فى السور التى فیا ذ كر القرآن 
المشتمل على الآوامم والنواهى فان قيل مثل هذا الكلام > وفى معناه ورد فى سورة التوبة وهو 
قوله تعالی ؟ (أم حسبتم أنتنركوا ولما يع الله الذين جاهدوا منكم) ول يقدم عليه حروف اجى 
فقول الجواب عنه فى غاية ألظهور » وهو أن هذا ابتدا كلام ولهذا وقع الاستفيام بالهمزة فقال 
( أحسب ) وذلك وسطكلام بدليل وقوع الاستفبام بأم والتنبيه يكون فى أول الكلام لا فى 
أثنائه »و أما ( ألمغلبت الروم ) فسيجىء فىموضعه إنشاء الله تعالىهذا نمام الكلام قار وف 
« المسألة الثالثة 4 فىإعراب ( ألم ) وقد ذكر تام ذلك فى سورة البقرة مع الوجوه المنقولة. 
اا خرن لاع افا لجا ا 
$ المسألة الرابعة ‏ فى سبب نزول هذه الآيات وفيه أقوال : ( الأول ) أنهانزلت فى عبار 
ابن ياسر وعياش بن أبى ربيعة والوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وكانوا يعذبون بمكة ( الثانى) 
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ابا نولت فى أف ام بمكة هاجروا وتبعبم الكفار فاستشمد بعضهم ونجا الباقون ( الثالث ) أنها 
نزلت فى مېجع بن عبد الله قتل بوم بدر . 
المسألة الخامسة » ف التفسير قوله ( أحسب الناس أن پت رکوا ) يعنى أظنوا أنهم يتركون 
جرد قر لهم ( أمنا وم لايفتنون ) لايبتلون بالفرائض البدنية والمالية » واختلف أنمة انحو فى 
قوله (أن يقولوا) فقال بعضهم : أن يتركوا بأن يقولوا ٠‏ وقال بعضهم : أن يتركوا ولون آمنا . 
ومقتضى ظاهر هذا أنهم يمنعون من قوم آمنا ۴ يقم من قول القائل تظن أنكتترك أن تضرب 
زيد أى تمنع من ذلك »و هذابعيد فاناللهلابمنع أحداً من أن يقول آمنت » ولكن مراد هذا المفسر 
هو أنهم لايتركون يقولون آمناءن غير ابتلاء فيمنءون من هذا الجموع بايحاب الفرائض عليهم . 
« المسألة السادسة » فى الفوائد المعنوية وهى أن المقصود الأقصى من الخلق العبادة والمقصد 
الأعلى فى العبادة حصول محبة الله كا ورد فىالخبر « لا يزال العبد يتقرب إلى بالعبادة حتى أحبه 
وکل من کان قلبه أشد امتلا من محبة الله فبو أعظم درجة عند الله لكن للقلب ترجمان وهو 
اللسان » وللسان مصدقات هى العضاء » وهذه المصدقات مزكيات فاذا قالالانسانآمنت باللسان 
فقد ادعى حبة الله فى الجنان . فلا بد له من شود فاذا استعمل الأركان فى الإتيان عا عليه بننان 
الإيمان حصل له على دعواه شود مصدقات فاذا بذل فى سبيل الله نفسه وماله » وزک بترك 
ما سواه أعماله » زک شهوده الذين صدقوه فيا قاله » فيحررف جرائد الحبين اسمه » وبقررف أقسام 
القربين قسمه » وإليه الإشارة بقوله ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ) يعنى أظنوا أن 
تقبل منهم دعوامم بلا شهود وشهودهم بلا مز كين » بل لابد من ذلك بميعه ليكونوا من الحبين . 
(فائدة ثانية) وهى أن أدق درجات العبد أن يكون مسلياً فانمادونه دركات الكفر » فالإسلام 
أول درجة تحصل للعبد اذا حصل له هذه المرتبة كتب اسمه وأئيت قسمه » لكن‌المستخدمين عند 
الوك على أقسام منهم منيكون ناهضاً فى شغله ماضياً فى فعله » فينقل من خدمة إلىخدمة أعلى منها 
مرتبة ؛ ومنهم من يكو نكسلاناً متخلفاً فينقلمن خدمة إلى خدمة أدنى منها » ومنهم من يترك على 
شغله منغير تغيير » ومنهممن يقطع رسمه ويمحى من الجرائد اسمه » فكذلكعباداته قد يكون امل 
عأبداً مقبلا على العبادة مقبولا للسعادة فينقل من مرتبة المؤمنين إلى درجة الموقنين وهى درجة 
المقربين ومنهم من يكون قليل الطاعة مشتغلا بالخلاعة » فينةل إلى مرتبة دونه وهى مرتبة العصأة 
ومنزلة الفساة » وقد يستصغرالعيوب ويستكثر الذ نوب فيخرج من العبادة حر وماً ويلحق بأهل 
العناد مرجوماً » ومنهم من يق فى أول درجة الجنة و البله » فقال الله بشارة للنطيع الناهض 
( أحسب الناس أن يتركوا ) يعنى أظنوا أنهم بتركون فى أول المقامات لا بل ينقلون إلى أعلى 
الددجات كا قال تعالى ( والذين أوتوا العلل درجات ) (فضل الله الجاهدين عل القاعدين درجة) . 
وقال بضده إلكسلان ( أحسب اناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ) يعنى إذا قال آمنت ويتخلف 
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هه وا دم مهمه و ددا ر ا ا 


42 2 ا 7 ف ' 5 
ومذ فنا لين من قَبَلهِم فلَيعَلمَنَ اله اين صَدَقوأ وَليحلمَنَ ألْكنذبينَ دي 


بالعصيان ترك ويرضى منه . لابل ينقل إلى مقام أدق وهو مقام العاصى أو الكافر: 
ثم قال تعالى : ل ولقد قتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلين الكاذبين 4. 

ذكر الله ما يوجب تسليتهم فقال كذلك فعل الله بمن قبلكم ول إتركهم بمجرد قوم ( آدنا ) 
بل فرض عليهم الطاعات وأوجب عليهم وفقوله ( فليعلين الله الذين خندقوا ) وجوه : (اللاول) 
قول مقاتل فليرين الله ( الثافى ) فليظهرن الله ( الثالث ) فليهيزن الله » فالحاصل :على هذا هو أن 
المفسرين ظنوا أن حمل الآية على ظاهرها يوجب تجدد عل الله والله عالم بالصادق والكاذب قبل ٠‏ 
الامتحان . فكيف يمك نأن يقال بعلمه عندالامتحان فنقول الآ مولة علىظاهرها وذلك أن ءل 
الله صفة يظبر فما کل ما هو واقع کا هو واقع » فقبل التكليف كان الله يعلل أن زيدآً مثلا سيطيع . 
وعيرا سيعصى » ثم وقت التكليف والاتيان يعلم أنه مطييع والآخر عاص وبعد الاائيان يلم أنه 
أطاع والآخر عصى ولا يتغير علمه فى شىء .من الأحوال ؛ وإنمسا المتغير المعلوم ونبين هذا بمثال 
من الحسيات وله المثلالأعلى » وهوأن المرآة الصافية الصقيله إذا علقت من موضعوقوبلبوجهها . 
جهة ول تحرك ثم عبر عليها زيد لابا ثوباً أبيض ظهرفها زيد فى ثوب أبيض » وإذا عبرعليها 
عرو ف لباس أصفر يظهر فا كذلك فهل يقع فى ذهن أحد أن المرآة فى كونها حديداً تغيرت ؛ 
أو بقع له آنہا فى تدويرها تبدلت » أو يذهب فېمه إلى أنها فى صقالتها اختلفت أو عخطر بباله أنها 
عن سكانها انتقلت » لابقع لاحد شىء من هذه الأشياء ويقطع بأن المتخير الخارجات »فافهم عل 
الله من هذا المثال بل أعلى من هذا الخال »فان المرآة ممكنة التغير وعلم الله غير مسكن عليه ذلك 
فقوله ( فليعلين الله الذين صدقوا ) يعنى يقع من بعل الله أن يطيع الطاعة فيعل أنه مطيع بذلك 
العم ( وليعلمن الكاذبين ) يعنى من قال أنا مؤمن وكان صادقاً عند فرض العبادات يظبر منه ذلك 
ويعم ومن قال ذلك وكان منافقاً كذلك يبين ؛ وفى قوله ( الذين صدقوا) بصيغة الفعل وقوله 
(الكاذبين) باسم الفاعل فائدة مع أن الاختلاف فى اللفظ أدل على الفصاحة . وهىأن اسم الفاعل 
يدل فى كثير من المواضع على ثبوت المصدر فى الفاعل ورسوخه فيه والفعل الماضى لايدل عليه 
ا يقال فلان شرب الخذر وفلان شارب انر وفلان نفذ أمره وفلان نافذ الام فانه لايفيم من 
صيغة الفعل التكرار والرسوخ . ومن اسم الفاعل يفهم ذلك إذا ثبت هذا فنقول وقت نزول 
الآيةكانت الحكاية عن قوم قريى العبد بالاسلام فى أواثل إيحاب التكاليف وعن قوم مستدعين 
للكفر مستمرين عليه فقال فى حق المؤمنين ( الذين صدقوا ) بصيغة الفعل أى وجد منهم الصدق 
وقال فى حق الكافر ) الكاذبين ) بالصيغة المنبئة عن الثيات والدوام ولهذا قال ( بوم ينفع 
الصادقين صدقبم ) بلفظ اسم الفاعل , وذلك لان ف الوم المذكور الصدق قد يرسخ فى قلب 


قوله تعالى : أم حسب الذين يعملون السبيئات . سورة العنكبوت . 5 


ر م ل 
عه عل ا عا وج ع ص سير لس 3 ات سه ساس و سا 
: 


س ع رو 1 8 
حب الین عمو الات أن بوتا ساك ایکون حي من 


ا مؤمن وهو اليوم الآخر ولا كذلك ف أوائل الإسلام . ) 
م قال تعالى  :‏ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما عكون ¢ 
لما بين حسن التكليف بقوله ( أحسب الناس أن يتركوا ) بين أن من كلف بثى. ولم يأت 
به يعذب وإن لم يعذب فى الحال فسيعذب فى الإستقبال ولا يفوت الله شىء فى الحال ولا فى 
المآل > وهذا إبطال مذهب من يقول التكاليف إرشادات والإيعاد عليه ترغيب وترهيب ولا 
بو جد من الله تعذيب ولو کان يعذب ماکان عاجرا عن العذاب عاجلا فل كان يؤخرالعقاب فقال. 
تعالى ( لم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ) يعنى ليس كا قالوا بل يعذب من يعذب 
ويثيب من يئيب حك الوعد والإيعاد والله لا يخلف الميعاد » وأما الإمبال فلايفضى إلى الإهمال 
والتعجيل فى جزاء الأعمال شغل من عخاف الفوت لولا الإستعجال . 
ثم قال تعالى ( ساء ما يحكدون ) يعنى حکېم بأنهم يعصون وخالفون أمر الله ولا يعاقبون 
حم سی" فإن الحم الحسن لايكون إلا حكم العقل أو حك الشرع والعقل لا عك على الله بذلك 
فان الله له أن يفعل ما يريد والشرع حكه مخلاف ما قالوه ؛ خكېم حك فى غاية السوء والرداءة. 
ثم قال لإ من كان برجو لقاء انه فان أجل الله لآت وهو السميع العليم ) 
لما بين بقوله : أحسب الناس أن العبد لا يترك فى الدنيا سدى » وبين فى قوله ( أم حسب 
الذين يعملون السيئات ) أن من ترك ماكاف به يعذب كذا بين أن يعترف بالآخرة ويعمل لها 
لا يضيع عمله ولا خيب أمله » وفى الآية مسائل : : 
هط المسألة الأولى 4 أنا ذكرنا فى مواضع أن الأصول الثلاثة وى الأول وهو الله تعالى 
ووحدانيته والآصل الآخر وهو اليوم الآخر والاصل المتوسط وهو النى المرسل من الاول 
الموصل إلا الآخر لا يكاد ينفصل ف الذكر الإلمى بعضها عن بعض » فقوله ( أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا ) فيه إشارة إلى الأصل الأول يعنى أظنوا أنه بكنى الاصل الأول وقوله 
( وم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ) يعنى بإرسال الرسل وإيضاح السبل فيه إشارة إلى 
الاصل الثانى وقوله ( أم حسب الذين يعملون السيئات ) مع قوله ( من کان برجو لقاء الله ) فيه 
إشارة إلى الآصل الثالث وهو الآخر . ْ 
« المسألة الثانية ب#. ذكر بعض المفسرين فى تفسير لقاء الله أنه الرؤية وهو ضعيف فان اللقاء 
والملاقاة بمعنى وهو فى اللغه معنى الوصول حتى أن جمادين إذا تواصلا فقد لاق أحدهما الآخر . 


۳ قوله تعالى : ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه . سورة العنكبوت . 


ا ا 
ومن جلد كنا بهد لتفسهة إن اله نى عن ليبن © ١‏ 

« المسألة الثالثة # قال بعض المفسرين المراد من الرجاء الخوف والمعنى من قوله ( من كان 
برجو لقاء الله ) من کان خاف الله وهو أيضأ ضعيف » فان المشهور فى الرجاء هو توقع الخير 
لاغير ولانا أجمعنا على أن الرجاء ورد ذا المءنى يقال أرجو فض لاله ولا يغهم منه أخاف فضل 
الله » وإذا كان وارداً لهذا لا يكون لغيره دفعاً للاشتراك . 

ل المسألة الرابعة ‏ يمكن أن يكون المزاد بأجل الله الموت ويمكن أن يكون هو الحياة 
الثانية بالخشر » فان كان هو الموت فبذا ينى'عن بقاء النفوس بعد الموت ا وردفى الاخار:وذلك 
لان القائل إذا قال منكان برجو الخير فان السلطان واصل يفمم منه أن متصلا بوصول السلطان 

. يكون هو الخير حتى أنه لو وصل هو وتأخر الخير يصح أن يقال للقائل. أما قلت ماقلت ووصل 
السلطان ولم يظبر الخير » فاولم حصل اللقاء عند الموت لما <سن ذلك ک) ذ كرنا فى المثال» وإذا 
تين هذا فلولا البقاء لما حصل اللقاء . 1 : 

9 المسألة الخامسة 4 قوله ( من كان يرجو ) شرط وجزاوٌه ( فان أجل الله لآت ) والمعلق 
بالشرط عدم عند عدم الشرط فن لا رجو لقاء الله لا يكون أجل الله آنا له » وهذا باطل فا 
الجواب عنه ؟ نقول المراد من ذ كر تيا نالاجلوعد المطيع ا بعده من الثواب » يعنى من كان 
رجو لقاء الله فان أجل الله لآت بثواب الله بثاب على طاءته عنده ولا شك أن من لا يرجوه 
لا يكون أجل الله آنياً على وجه يثاب هو . 

« المسألة السادسة » قال ( وهو السميع العلم ) وم ب ذکر صفة. غيرهما كالعزيز الحكيم 
وغيرهما » وذلك لانه سبق القول فى قوله ( أحسب الناس أن يتركوا. أن يقولوا ) وسبق الفعل 
بقوله ( وم لا يفتنون ) وبقوله ( فليعلين الله الذين صدقوا) وبةوله ( أم حسب الذين يعملون 
السيئات ) ولاشك أن القول يدرك بالسمع والعمل منه ما لا يدرك بالبصر ومنه ما يدرك به 
كالقصود والعلم يشملمما وهو السميع سمع :ما قالوه وهو العليم يعل من صدق فيا قال ( يمن 
كذب ) وأيضاً علي بعل ما يعمل فيثيب ويعاقب وهبنا لطيفة وهى أن العبد له ثلاثة أمور هى 
أصناف حسناته ( أحدها ) عمل قلبه وهو التصديق وهو لا رى ولا يسمع؛ ولا يعم وعمل 
لسانه وهو يسمع وعمل أعضائه وجوارحه وهو برى فاذا أتى ببذه الآشياء بعل الله لمسبموعه 

ما لا أذن سمعت » ولمرئيه ما لا عين رأت » ولعمل قلبه ما لا خطر على قاب أحد» کا ودف فى 
'لخبرفى وصف الجنة . 
ثم قال تعالى : و ومن جاهد فانما يحاهد لنفسه إن الله لغنى عن العالمين ي 
لما بين أن التكليف <سن واقع وأن عليه وعداً وإيعاداً ايس لمادافم » بين أن طلب الله ذلك 


من المكلف ئيس لنفع يعود إليه فإنه غنى مطلقاً ليس شیء غيره يتوقف ک) له عليه ومثل هذا كثير 
فى القرآن كقوله تعالى ( من عمل صالخا فلنفسه ) وقوله تعالى ( إن أحستم أحستتم لانفسك) 
وى الآية مسائل: 

يإ المسألة الأولى ‏ الآية السايقة مع هذه الآية يوجبان [ كثار العبد من العمل الصا واتقانه 
له ٠‏ وذلك لان من يفعل فعلا لاجل ملك ويعل أن الملك , براه ودبصره سن العملو يتمّنه ‏ و ذا 

أن نفعه له ومقدر بقدر عمله بکثر منه » فاذا قال الله إنه “مع على فالعبد يقن عمله وخلصه له 
وإذا قال بأن جهاده لنفسه بكثر منه . 

ل المسألة الثانية » لقائل أن يقول هذا يدل على أن الجزاء على العمل لآن الله تعالى لما قال 
) من جاهد فاا جحاهد-لنفسه ) فهم منه أن من جاهد دځ بجباده ما لولاه لما دځ فقول هو 
كذلك ولكن 2 الوعد و تحقاق » وبيانه هو أن الله تعالى لما بين أن المكاف إذا جاهد 
ثيه فاذا أنى به ھوک ون جهاداً نافع له ولانزاع فيه » ونا النزاع فى أن ألله يحب عليه أن ثيب 
على العمل لولا الوعد ؛ ولا يجوز أن بحسن إلى أحد إلا بالعمل ولا دلالة للآبة عليه . 

ل المسألة الثالثة © قوله ( فاتما ) يقتضى الحصر فينبغى أن يكون جهاد المرء لنفسه خسب 
ولا ينتفع به غيره ولیس كذلك فان من جاهد ينتفع به ومن يريدهو نفعه » حتی أن الوالد والولد 
برک الجاهد وجباده ينتفعان فنقول ذلك نفع له فان اتتفاع الولد انتفاع للآب والحصر ههنا معناه 
أن جاده لا يصل إلى الله منه نفع ويدل عليه قوله تعالى ( إن الله لغنى عن العالمين ) وفيه مسائل : 

2 الأؤلى ‏ ندل الآية على أن رعاية الأصلح لا بحب على انه لآنه بالاصلح لايستفيد فائدة 
وإلا لكان مستكملا بتلك الفائدة وهى غيره وهى من العالم فيكون مستكلا بغيره فمكون محتاجاً 
إليه وهوغنى عن العالمين, وأيضاً أفعاله غير معللة لما بينا. 

« المسألة الثانية ‏ تدل الآبة على أنه ليس فى مكان وليس على العرش على الخصوص فان 
من العالم والله غنى عنه والمستغنى عن المكان لا يمكن دخوله فى مكان لان الداخل فى المكان 
يشار إليه بأنه ههنا أو هناك على سبيل الإستقلال » وما يشار إليه بأنه ههنا أو هناك يستحيل أن 
لاو جد لا هبنا ولا هناك وإلا لجوز العقل إدراك جم لای مكان وإنه ال . 
« المسألة الثالثة ‏ لو قال قائل ليست قادريته بقدرة ولاعاميته بعل وإلا لكان هو فى قادريته 
عتاجا وج روي ا SO‏ غنى » نقول لم فلتم إن 
قدرته من العام وهذا لان العام کل مو جو دسوی الله يصفانه أى كل مو جود هو خارج عن مفووم 
الإله الحى القادر المريد العالم السميع البصير المتكلم والقدرة ليست خارجة عن مفبوم القادر ء 

والعلم ليس خارجاً عن مفبوم العالم . 

د المسألة الرابعة 4 الآية فما بشارة وفما إنذار أا الإنذار فلان الله إذا كان غا عن 


الفخر الرازي ج e Yo‏ 
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ودين #امنوأ ووا سحلت لنكفرنعنهم سيعات م ولنجز يتهم 


م 2 مو 


ای حكانوا يعملون © 


العالمين فلو أهلك عباده بعذابه فلاثى, عليه لغناه عنهم وهذا يو جب الخوف العظيم . وأما البشازة 
فللانه إذاكان غ ٠‏ فلوأعطى ينع مأخلقه لعيد من عباده لاثى” عله لاشتغنانه عنه e‏ یو جب 
الرجاء التام : 

ثم قال تعالى  :‏ والذين آمنوا وعملوا"الصالحات لتكفرن عنهم سيثاتهم ولنجز يتب أخدن 
الذي نكانوا يعملون ۾ 

لما بين إجمالا أن من يعمل صالحاً فلنف.ه ربن مفصلا بءض التفصيل أن جزاء المطييع الصالح 

عمله فقال ( والذن آمنوا ) وف ا 

.+ المسألة الأولى » أنها تدل على أن الاعمال مغايرة للاعان لان العطف بو با 9 

< المسألة الثانية آنا تدل على أن الأعمال داخلة فما هوالمقصود من الإبمان لان تتكفير 
السيئات والجزاء بالاحسن معلق علها وهى ثمرة الام ان » ومثال هذا تجرة مثمرة لاشك فى أن 
عروقها وأغصانها منهاء والماء الذى يحرى عاماوالتراب الذى حوالما غيرداخل فبا لكن العْرة 
لا تحصل إلا بذلك الماء والتراب الخارج فكذلك العمل الصا مع الايمان وأيضاً الشجرة لو 
احتفت با الحشائش المف-دة والآاه شواك المضرة بنقص ثمرة الشجرة. وإن غلبا عدمت رة 
بالكلية وفسدت فكذلك الذنوب تفعل بالاان؛ 

« المسألة الثالثة » الاءممان هو التصديق م قال (وما أنت بمؤمن لنا) أى بمصدق واختص 
فى استعال الشرع باتسديق بجميع ما قال الله وقال رسول الله مكلخ على سبيل التفصيل 5 
مفصلا أنه قول الله أو قول الرسول أو على سبيل الإجمال فا لم يعلم » والعمل الصا عندنا كل 
ما أمر الله به صار صالحاً بأمره ؛ ولو مبى عنه لما كان صالاً فليس الصلاح والفساد من لوازم 
الىل نفسه » وقالت الممتزلة ذلك من صفات الفعل ويترتب عليه الآمر والنهى . فالصدق عمل 
صا ف فة وبا لله به ذلك »فع دنا الصلاح والفساد والحسن الفح يترتب على الآمر 
والنبى ؛ وعندمم الأمر والنهى يترتب على الحسن والقبح والمسألة بطو هما فى[ كتب] الأول . 
5 المسألة الرابعة 4 العمل الصاح باق لآان الصاح فى مقابلة الفاسد والفاسد هواطالك التالف › 
يقال فسدت الزروع إذا هلكت أو خرجت عن درجة الانتفاع ويقال هى بعد سالجة أى باقية 
عل ما يبغ . إذا عل هذا فنقول العمل الصالح لا دق بنفسه انه عرض ء ولا ببق بالعامل أا 
لا نهاك کا تعالی (كل ثىء هالك) فبقاؤه لابد من أن يكون بك ” باق » لکن الباق هو وجه الله 


لقوله (كل شی“ هالك إلا وجبه ) فينبغى أن ,کون العمل لوجه الله حتى ببق فیکوں صالحاً , وما 
لا یکو“ ارحهه لا يق لا بنفسه ولا بالعامل ولا بالمعمول له فلا يكون صالحاً ‏ فالعمل الصاط 
هو الذى أل به المكلف علصا لله . 

« المسألة الخامسة » هذا يقتضى أن تكون النبة شرطاً فى الصالحات من الأعمال وهى قصد 
الإيقاع لله » و يندرج فيها النية فى الصوم خلافاً لزفر » وفى الوضوء خلافاً لأب حنيفة رحمه الله . 

د المسألة السادسة 4 العمل الصاح مر فوع امو له تعالى (العمل الصاح برفعه) لكنه لاير تفع 
إلابالكلم الطيب فانه يصعد بنفسه کا قال تعالى (إليه يصعد الكلم الطرب) وهويرفع العمل فالعمل 
من غير ا ممن لايقبل ؛ و لهذا قدم الإمان على العمل:؛ وهنا لطيفة » وهى أن أعمال المكلف ثلاثة 
عمل قلبه وهوفكره واعتقاده وتصديقه » وعمل لانه وهوذكره وشبادته » وعمل جوارحه وهو 
طاعته .و عبادته . فالعبادة البدنية لاترتفع بنفسما وإنما ترتفع بغيرها , والقول الصادق يرتفع 
بنفسه م بين فى الأاية ؛ وعمل القلب وهو الفكر ينزل إليه يا قال الى صلىالله عليه وسل دإن الله 
ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من تاب » والتائب النادم بقلبه : وكذلك قوله عليه السلام 
د يقول الله عر وجل أنا عند المسكسرة قلوبهم» یعنی بالفسكرة فی زه وقدرقى وحقارته وعظمتی 
ومن حيث العقل من تفكر فى آ لاء الله وجد الله وحضر ذهنه » فعلم أن لعمل القلب بأ اله 
وعمل الاسان يذهب إلى الله وعمل اللأعضاء يوصل إلى الله وهذا تنبيه على فضل عمل القلب . 

« المسألة السابعة # ذ كر الله من أعمال العبد نوعين : الإ يسان والعمل الصالح. وذكر فى 
مقاباتهما من أفعال الله أمرين تكفير السيئات والجزاء بالاحسن حيث قال ( لنكفرن علهم 
سيئاتهم ولنجزينهم أحسن ) فتكفير السيئات فى مقابلة الإمان.ء والجزاء بالاحسن فى مقابلة 
العمل الصالم , وهذا يقتضى أموراً (الآول ) المؤمن لالد فى النار لان بإبمانه تتكفر سيئاته 
فلا عخلد فى العذاب ( الثانى ) الجزاء الأحسن المذكور هبنا غير الجنة » وذلك لان المؤمن بإيمانه 
يدخل الجنة إذ تكفر سيثاته ومن كفرت سيثاته أدخل الجنة » فالجراء الا<سن يكون غير الجنة 
وهو مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ولا يبعد أن يكون هو الرؤية . 

( الام الثالث ) هو أن الإيمان يستر قبح الذنوب فى الدنيا فيستر الله عيوبه فى الآخرى, 
والعمل الصالم بحسن حال الصالح فى الدنيا فبجزيه الله الجزاء الأاحسن فى العقى » فالإيمان إذن 
لايبطله العصيان بل هو يغاب المعاصى ويسترها وحمل صاحبها على الندم » والته أعل 5 

ل المسألة الثامنة بي قوله ( لنكفرن عنهم سيئاتمم ) يستدعى و جود السيئات حتى تكفر 
( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) بأسرها من أين يكون لهم سيئة ؟ فنقول ( الجواب عنه ) من 
وجبين ( أحدهما) أن وعد الميع بأشياء لايستدعى وعد كلواحد بكل واحد من تلك الأشباءء 
مثاله : إذا قال الملك لهل بلد إذا أطعتمونى أ كرم آباء 1 واحترم أبناءكم و أنعم علي وأحسن 
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إليك » لا یقتضی هذا أنه یکرم آباء من توف أبوه أو بحترم ابن من لم یولد له ولد بل مفبومه أنه 
بكرم أب من له أب » وكترم ابن من له ابن »فكذاك يكفر سيئة من له سيئة ( الجواب الثانى ) 
ما من مكاف إلا وله سيئة . أما غير الانبياء فظاهر » وأما الانبياء فلآن تز ك الآفضلمنهم كالسيئة 
من غيرهم » ولهذا قال تعالى ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) . : 

ل المسألة التاسعة ‏ قوله ( ولنجزينهم أحسن ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) لنجزينهم بأحسن 
أعباهم ( وثانهما ) لنجزينهم أحسن من أعبالهم . وعلى الوجه الأول معناه نقدر أعباهم أحسن 
مانكون ونجزوم علما لا أنه مختار منها أحسنها ويحرى عليه ويترك الباق » وعلى الوجه (الثاف) 
معناه قريب من معنى قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) وقوله ( فله خير منها) ٠‏ _ 
المسألة العاشرة » ذكر حال المىء مجملا بةوله ( أم حسب الذين يعملون السيئات أن 
يسبقونا ) إشارة إلى التعذيب جملا . وذكر حال المحسن جملا بقوله ( ومن جاهد فاع بجاهد 
لنفسه ) ومفصلا هذه الاية ليكو نذلك إشارة إلى أن رحمته أثم منغضبه وفضله أعم من عدله . 
قوله تعالى : ١‏ ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك نى ماليس لك به عم فلا 
تطعمهما إلى مرجع فأنبئكم ما كنت تعلدون » وف الآية مسائل : 

الاوى) ماو جه تعلق الاية ماقام ؟ تقول : لما بين الله حسن التكاليف ووقوعبا» وبين 
ثواب من حقق التكاليف أصوها وفروعها تنحريضاً للدكاف على الطاعة ذ كر المائع ومنعه من 
أن مختارا تباعه فقال الانسان إن انقاد لأحد ينبغى أن ينقادلابويه » ومع هذا لو أمراه بالمءصية 
لا بحوز اداعبمأ فضلا عن غيرها فلا عنعن أحدكم شىء من طاعة الله ولا يلبعن أحد من با 
بمعصية أله . | 

ل المسألة الثانية » فى القراءة قرى” حسناً وإحساناً وحسناً أظهرههنا ‏ ومن قرأ إحساناً فن 
قوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) والتفسير على القراءة المشهورة هو أن الله تعالى وصى الإنسان 
بأن يفعل مع والديه حسن التأنى بالفعل والقول؛ ونكر حسنا ليدل على الال »کا يقال إن 
لزيد مالا . ْ ا 
$ المسألة الثالثة € فى قوله (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) دليل على أن متابعتهم فى السكفر 
لا يحوز » وذلك لان الإحسان بالوالدين وجب بأم انه تعالى فلوترك العبد عبادة اله تعالى بقول 
الوالدين ترك اعة الله تعالى فلا ينقاد لما وصاه به فلا بحسن إلى الوالدين ءفاتباع العبد أبويه 


.قوله تعالى : والذين آمنوا وعملوا الصالحات . سورة العَنْكَبُوت 5 
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لأجل الإحسان إلمما يفضى إلى ترك الإحسان إل ما .وما يفضى وجوده إلى عدمه باطل 
فالاتباع باطل » وأما إذا امتنع من الشرك بق عل الطاعة والإحسان إلما من الطاعة فبأنى به فترك 
هذا الاحسان صورة يفطى إلى الاحان حتنقة . 

ف المسألة الرابعة € الإحسان بالوالدين مأمور به لآنهما سبب و جود الولد بالولادة 
وسبب بقائه بالتربية المعتادة فهما سبب محازأ . واه تعالى سبب له فى الحقيقة بالإرادة . وسبب 
بقائه بالإعادة للسعادة » فمو أولى بأن سن العبد حاله معه » ثم قال تعالى ( وإن جاهداك لتشرك 
ى ما ليس لك به علم فلا تما ) فقوله ( مالس لك به عل ) يعى النقليد فى الامان ليس بيد 
فضلا عن التقليد فى الكفر »فاذا امتنع الاتسان من التقليد فيه ولا يطيع بغير الملل لا يطبم ہما 
أصلا 'لآن العلى بصحة قول) حال الحصولء فاذا لم يشرك تقايداً ويستحيل الشرك مع الثلى» 
فالشرك لا حصل منه قط . 

ثم قال تعالى ( إلى مر جعك فانک با كنم تعملون ) یی عاقبتكم ومآ لك إلى ؛ ون کان 
اليوم مخالطتكم وبجااستكم مع الا باء والاولاد والاقارب والعشائر » ولا شك أن من يلم أن 
مجالسته مع واحد خالية هنقطعة » وحضوره بين «دى غيره دانم غير منقطع لا يترك مراضى من 
تدوم معه حبته لرضا من يتركه فى زمان آ حر . 

ثم قوله تعالى ( فأنبئكم ) فيه لطيفة وهى أن الله تعالى يقول لا تظنوا أنى عائب عن 
وآناؤ 1 حاضرون قوافةون الحاضريى فى الحال اعتهاداً على غبتى وعدم على مخالفتک إياى 
فاتى حاضر معكم أعلم ما تفعلون ولا آنسی فانک جميعه . 

قوله تعالى : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلهم فى الصالحين » . وف الآية مسائل : 

« المسألة. الأولى ؛ ماالفائدة فى إعادة ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مرة أخرى ؟ نقول 
الله تعالى ذكر من المكلفين قسمين مبتدياً وضالا بقو له (فليعلمن الله الذ.ن صدقوا وليعلين الكاذبين) 
وذكر حال الضال جملا وحال المهتدى مفصلا بقوله ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن 
عم سينا نهم) ولما تمم ذلك ذ كر قسمين آخرين هادياً ومضلا فقوله ( ووصينا الإنسان بوالديه 
حسنا ) يقتضى أنيمتدى بهما وقوله ( وإن جاهداك لنشرك ) بیان إضلالما وقوله ( إلى مجعم 
فآنشک )بطر بت الإجمال هديد المضل وقوله ( والذين آمنوا ) على سبيل التفصيل وعد الحادى 
فذ كر ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مرة لبان حال الم تدى » ومرة أخرى لبيان حال الحادى 
والذى يدل عليه هو أنه قال ( أولا ) ( لكفررن علوم سيئاتهم ) » وقال (ثانياً) ( لندخلهم فى 
الصالحين ) والصالحون م المداة لآنه مرتبة الانبياء و لهذا قالكثير من الانبياء ( ألحقنى بالصالحين) 
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< المسألة الثانية ‏ قد ذ كر نا أن الصا باق والمالمون باقون وبقاوم ليس ا 
بأعما لهم الباقية ية فأعما لهم باقية . والمعمول له وهو وجه الله باق : والعاملون باقون ببقاء أعمالهم وهذا 
علىخلاف اللامور الدنيوية » فان فى الدنيا بقاء الفعل بالفاعل وف الآخرة بقاء الفاعل بالفعل . 

« المسألة الثالثة ) قبل فى معنى قوله ( لندخانهم فى الصالحين ) اندخلنهم مام عات 
أو فى دار الصالحين والأولى أن يقال لاحاجة إلى الاضار بل يدخليم في ف الصالحين أى يحعلهم منهم 
ويدخلبم فى عدادم م يقال الفقيه داخل فى العلماء . 
< المسألة الرابعة ». قال الحكاء عالم العناصر عام الكو ن والفساد ومافيه يتطرق إليه الفساد فان 
الماء عخرج عن كونه ماء ويفسد ويتسكون منه هواء :وعالم السموات لا کون فيه ولا فساد:بل 
يوجد من عدم ولا يعدم ولا يصير المللك تراباً خلاف الانسان فانه يصير تراباً أو شيئأ آخر وعلى 
هذا فالعالم العاوى ليس بفاسد فبوصال فقوله ( تغالى لندخلهم ف الصالحين ) أى فى الجردين الذين 
لافساد لم . 

ثم قال تعالى : ل ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا أوذى فى الله جعل فتنة ة الناس كعذاب 
لله ولئن جاء نصرمن ربك ليقولن إنا کنا معكم أوليس الله باعل ما فى ضدور العالمين » وليعلين 
الله الذبن آمنوا وليعلمن المنافقن € . 

نقول أقسام المكلفين لا تة مؤمنظاهر کو ا ر را ای 
ينما يظهر الامان بلسانه ويضمر الكفر فى فؤاده : والله تعالى لما بين القسمين بقوله تعالى 
( فليعلين الله الذين صدقوا وليم لبن الكاذيين ) وبين أحوال] بقوله ( أم حسب الذن يعماون 
السيئات ) إلى قوله ( والذين آمنوا ولوا الصالحات ) بين القسم الثالث وقال ( ومن الناس من 
يقول آهنا بالله) وفيه مساتل :. 

« المسألة الأولى € قال ( ومن الناس من يفول آننا) ول يقل آمنت مع أنه وحد اللافعال 
الى بعده كقؤله تعالى ( فاذا أوذى ف الله) وقولة ( جعل فتنة الناس) وذلك لان النافق كان يشبهة 


قوله تعالى : ومن الناس من يقول آمنا بالله . سورة العنكبوت . ۳۹ 


نفسه بالمؤمن ٠‏ ويقول إمانىكايمانك فقال ( آمنا ) يعنى آنا والمؤمن حقاً آمناء إشعاراً بأن 
إمانمكايمانه » وهذام أن الجان الضعيف إذا خرج معالآبطال فى القتال » وهزموا خصومبم 
يقول الجبان خرجنا وقاتلناهم وهزمناهم » فيصح من السامع لكلامه أن يقول وماذا كنت أنت 
فم حى تقول خر جنا وقاتلنا ؟ وهذا الرد يدل على أنه يفهم من كلامه أنخروجه وقناله کرو جهم 
وقتاهم ‏ لآنلايصح الإنكار عليه فى دعوى نفس الخروج والقتال . وكذا قو لالقائل آنا والملك 
ألفينا فلاناً واستةبلناه ينكر. لان المفبوم منه المساواة فم لما أرادوا إظهار كون إيمانهم 
كامان الحقين كان الواحد يول ( آمنا ) أى أنا وانحق . | 

9 المسألة الثانية 4؛ قوله ( فاذا أوذى فى الله ) هو فى ممنى قوله ( وأخرجوا رن ذيارهم 
وأوذوا فى سبي ) غير أن المراد بتلك الآية الصابرون على أذية الكافرين والمراد هبنا الذين 1 
يصبروا علا فقال هناك ( وأوذوا ف سبيلى ) وقال ههنا ( أوذى فى الله ) ولم يقل فى سبيل الله 
واللطيفة فيه أن الله أراد بيان شرف المؤمن الصابر وخسة النافق الكافر فقال هناك أوذى المؤمن 
فسبيلالله ليترك سبيله ولم يتركه ؛ وأوذى المنافق الكافر فترك الله بنفسه » وكان بمكنه أن يظهر 
موافقتهم إن بلغ الايذاء إلى حد الا كراه » ويكون قلبه مطمئناً بالابمان فلايترك الله » ومع هذا 
لم يفعله بل ترك الله بالكلبة ‏ والمؤمن أوذى ولم يترك سبيل الله بل أظهر كلنى الشبادة وصير على 
الطاعة والعبادة . 
« المسألة الثالثة ) قوله (جعل فتنة الناسكعذاب الله) قال الزخشرى جعل فتنة الناس صارفة 
عن الامانم أن عذاب الله صارف عن الكفر » وقيل جزعوا من عذاب الناس کا جزعوامن 
عذاب الله ء و باجلة معناه آم جعلوا فتنة الناسمع ضعفبا وانقطاءها كعذاب الله الالم الدائم 
حی ترددوا فى الآمى , وقالوا إن آمنا نتعرض للتأذى من ااناس وإنتركنا الا مان نتعرضلما 
وعدن به مد عليه الصلاة والسلام . واختاروا الاحترازعن التأذى العاجل ولايكون ااتردد إلا 
عند التساوى ومن أين إلى أبن تعذيب الناس لا يكون شديداً »ولا يكون مديداً لان العذاب إن 
كان شديداً كعذاب النار وغيره يموت الانسان فى الحال فلا يدوم التعذيب . وإن كان مديداً 
كالحبس والحصر لا يكون شديداً وعذاب الله شديد وزمانه مدید » وأيضاً عاب الناس له دافم 
وعذاب الله ماله من دافع , وأيضاً عذاب الناس عليه واب عظي » وعذاب اله بعده عذاب ألم ' 
والمشقة إذاكانت مستعقبة للراحة العظيمة تطيب ولاتعد عذابا واتقطع السلعة الم ذية ولا تعد عذاباً . 

ل المسألة الرابعة € قال (فتنة الناس) ولم يقل عذاب الناس لأان فعل العبد ابتلاء وامتحانمن 
لله وفنته تسليط بعض الناس على من أظهر كلمة الايمان ليؤذيه قبين منزلته ما جعل التكاليف 
ابتلاء وامتحاناً وهذا إشارة إلى أن الصبر على البلية الصادرة ابتلاء وامتحاناً من الانسان كالصبر 
على العبادات ٠‏ 
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$ المسألة الخامسة » لو قال قائل هذا يقتضى منع المؤمن من إظها ركلة الكفر بالإ كراه ؛ 
لان من أظهر كلمة الكفر بالإ كراه ا<ترازاً عن التعذيب العاجل يكون قد جعل فتنة:النساس 
كمذاب الله » فنقول ليس كذإك » لان من أ كره على الكفر وقلبه مطمن بالإيمان لم بجحعل فتنة 
الاس كمذاب الله » لان عذاب الله يوجب ترك ما يعذب عليه ظاهرآً وباطناً » وهذا المؤمن 
المكره لم يحمل فتنة الناس كعذاب اله » حيث يترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطنا؛ بل فى باطنه 
الإغان »ثم قال تعالى ( ولان جا. نصر من ربك ليقولن إنا كنا مع ) يهى دأب المنافق أنه إن 
رأى الد للكافر أظهر ما أضر وأظهر المعية وادعى التبعية ‏ وفيه فوائد نذكرها فى مسائل: 

م الاولى ) قال(ولئن جاء نصر من ر بك)ولم يقل من الله » مع أن ما تقدم كان كله بذ کر الله 

كقوله ( أوذى ف الله ) وقوله ( كعذاب الله ) وذلك لان الرب اء مدلوله الخاص به الشفقة 

والرحمة , والله اسم مدلوله السة والعظمة » فعند النصر ذ كر اللفظ. الدال على الرجمة والعاطفة , 
وعند العذاب ذ كر اللفظ الدال على العظمه . 

ل المسألة الثانية ‏ لم يقل ولان جام أو جاءك بل قال ( ولئن جاء' نصر من ربك ) والنصر 
لو جاءهم ما كانوا يقولون ( إنا کنا معكم ) وهذا يقتضى أن یکو نوا قائلين : إثا معكم إذا جاء. فصر 
سواءجاء م أو جاء المؤمنين » فنقول هذا الكلام يقتضى أن يكونوا قائلين إنا معكم إذا جاء النصر » 
لكن النصر لابحى, إلا للنؤمن » كا قال تعالى ( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) ولان غلبة الكافر 
على المسل ليس بنضرء لان النصر ما يكو ن عاقبته سليمة بدليل أن أحد الجيشين إن انهزم فا لحال . 
2 كر المهزم كرة أخرى وهزموا الغالبين » لا يطلق اسم المنصور إلا على من كان له العاقة , 
فكذلك المسل وإن كسر ف ال حال فالعاقبه للمتقين » فالنصر لم فى الحقيقة . 

ج المسالة الثالثة » فى ليقولن قراءتان : (إحداهما) الفتح حلا على قوله (من بقول آمنا) يعنى 
من قو لآمنا إذا أوذى ترك ذلك القول ؛ وإذا جاء النصريقولإنا كنا مع (و ثانيتهما) الضم على 
المع إسناداً للقول إلى المح الذين دل عليهم المفبوم . فإِْم المنافقينكانوا جماعة , ثم بين الله تعالى 
أنهم أرادوا التلبيس ولا يصح ذلك لهم . لآن التلييس إنما يكوت عند ما عخالف القول القلب , 
فالسامع يبن الاس على قوله ولا يدرى ما فی قلبه فبلتبس الاس عليه . وأما الله تعالى فهو عليم 
بذات الصدور ؛ وهو أعل ما فى صدر الإنان من الإنسان فلا ياتبى عليه الآمر , وهذا إشارة 
إلى أن الاعتبار ا فى القلب ‏ فالمنافق الذى يظهر الإعان ويضمر الكف ركافر .والمؤمن المكره 
الذى يظهر الكفر ويضمر الإعان مؤمن والله أعلم ما فى صدور العامين » ولا بين أنه أعلم بما فى 
قلوب الءالمين ء بين أنه يعلم المؤمن الحق وإن لم يتكلم » والمذافق وإن تكلم فقال ( وليعلين الله 
الذين آمنوا وليعلين المنافقين ) وقد سبق تفسيره » للكن فيه مسألة واحدة وهى أن الله قال هناك 
(فل لمن الله الذ ين صدقوا) وقال هبنا (وليءلين الله الذى آمنوا) فتقول 1ا كان الذكر هناك لاؤمن 
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ونال دين كمروا لذن ٤امنوا‏ ا بعواً سبيلتا ولَتَحملٌ خطلیلك وماهم بحكملين م 


والكافر ‏ والكافر فى قوله كاذب » فإنه يقول : الله أ كش من واحد » والمومنف قوله صادق فإنه 
كان يقول الله واحد » ولم يكن هناك ذكرمن يضمر خلاف ما يظهرء فكان الحاصل هناك قسمين 
صادقاً وكاذباً وكان هہنا المنافق صادقاً فى قوله فانه كان يقول اله واحد , فاعتير م القلب فى 
المنافق فقال ( وليعلين المنافقين ) واعتبر أمر القاب فى المؤمن وهو التصديق فقال ( وليعلين الله 
الذين آمنوا) . 

ثم قال تعالى : ل وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا كم وما م 
حاملين من خطاياهم من شىء إنهم لكاذبون » . 

لما بين الله تعالى الف رق الثلاثة و أحواهم وذ کان الكافر يدعو من يقول آمنت إلى الكقر 

باافتنة ‏ وبين أن عذاب الله فوقها » وكان الكافر يقول للمؤمن تصبر فى الذل وعل الإيذاء لآى. 
شی ولم لا تدفع عن نفسك الذل والعذاب موافقتتا ؟ فكان جواب اومن أن يقول خوفاً من 
عذاب الله على خطيئة مذهبك » فقالوا لا خطيئة فيه وإن كان فيه خطيئة فعلينا ‏ وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ ولنحمل صيغة ا لامر نغ الات ف يصح أمى النفس من 
الشخص ؟ فنقولالصغة أموالمءنى شرط وجزاء ؛ أى إن اتبعتمونا حانا خطاب اکر قال صاحب 
الكشاف :هر ف معنى قول من بريد اجبماع أم بن فى الوجود : فيقول ايكن منك العطاء 
ولمكن منى الدعاء ء فقوله ولنحمل »أى ليكن منا ا لجل وليس هو فى الحقيقة أمرطلب و إجاب 

« المسألة الثانية ‏ قال (وما ثم عاملين من خطاياهم ) وقال بعد هذا ( وليحمار اقام 
وأثقالا مع ثقاهم ) فبناك نى امل »و همنا أثبت ال جل ؛ فكيف المع ينهما » فنقول فول القائل : 
لاق حل عن فلن بفيد أن حمل فلان خف » وإذا لم خف حمله فلا يكون قد حمل منه شيئاً: 
فكذلك هنا ماهم اماس تا هر يعنى لا برفعون عنهم خطيئة وهم ملو ن اورا 1 اش 
إضلاهم وتحملون ا يسبب ضلا نهم عا قال النى عليه السلام ومن سنسنة سيئة فعليه وزرها 
ا € 

هل المسألة الثالثة © الصيغة أمر , والآمر لايدخله التصديق والتتكذيب » فكيف يفهم قوله 
( إم لكاذيون ) نقول قد تق أن مننامشر ل وعراء a.‏ مم قالوا إن .ونا عمل خطايا كم 
وهم كذبوا فى هذا فانہم لا حملون شيئاً . 
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م قال تعالى : ل ولخا 1 0 وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون » 

فى الذى كانوا يفترونه يحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها )كان قوھ (ولنحمل خطایا ک ) صادرا. 
لاعتقادم أن لا خطيئة فى الكفر ٠‏ ثم يوم القيامة يظهر لم خلاف ذلك ارد ع ذلك 
الاقتراء ( و ثانا ) أن قوم ( ولنحمل خطاياكم ) کان عن اعتقاد أن لا حشر . فاذا جاء بوم 
القيامة ظهر لحم خلاف ذلك فيسألون ويقال لم أما قلتم أن لا حشر ( وثاللئها ) أنهم بلا قالوا. إن 
تنبعونا حمل يوم القيامة خطايا كر » يقال لمم فاحملوا خطايام فلا يحملون بال ويقال هم 
| اريم 

م قال تعالى : ل ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فم ألف سنة إلا خمسين عاماً ‏ . 

وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما بين الدكليف وذ كر أقسام المكلفين ورت 
المؤمن الصادق بالثواب المظيم ٠‏ وأوعد الكافر والمنافق بالعذاب الال م ؛ وكان قد ذ کر أن هذا 
التكليف ليس مختصاً بالنى وأصحابه وأمته حتى صعب علهم ذلك ب فيه كان كذلك يم قال 
تعالى ( ولقد فتنا الذين من قبلهم ) ذكر من جملة. من كاف جماعة منهم نوح النى عليه السلام 
وقومه ومنهم ابر اهم عليه السلام وغيرهما ء ثم قال تعالى ( فلبث فم آلف سنة إلا خمسين عاما ) 
وف الآبة سانل + 

( الآرل) ما الفائدة فى ذكر مدة لبثه ؟ نقول كان النى عليه السلام يضيق صدره بسبب 
م ا ا لد ل و رما ف 
الدعاء ولم يؤمن من قومه إلا قليل ؛ وضبر وما ضجر فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة 
عدد أمتك ؛ وأيضاً كان الكفار .يغترون ١‏ بتأخير العذاب م أكثر ومع ذلك ما نجرا فهذا 
المقدار من التأخير لا ينبخى أن يذتروا فان العذاب يلحقهم ٠‏ 2 ا 

« المسألة الثانية ‏ قال بعض العلماء الاستثناء فى العدد تكلم الباق 5 قال القائل. لفلان 
على عشرة إلا ثلاثة » فكاانه قال على سبعة» إذا عل هذا فقوله ( ألف سنة إلا خمسين عاماً ) 
كقوله تسعرائة وخمسين سنة » فا الفائدة فىاامدول عن هذه المبارةإلىغيرها؟ فنقول قال الرخشرى 
فيه فائدتان ( إحداعما ) أن الاستثناء يدل على التحقيق وتركه قد يظن به التقريب فإن من قال 
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لطوفان وهم ظاليون ري فانجينله واعحلب السفينة وجعلنلها ءاية لين ي 


عاش فلان ألف سنة يمكن أن يتوم أن يقول آلف سنة تقريباً لاتحقيقاً , فاذا قال إلا شهراً 
أو إلا سنة يزول ذلك التومم ويفهم منه التحقيق ( الثانية ) هى أن ذ كر لبث نوح عليه السلام 
فى قومهكان لبان أنه صبر كثيراً فالنى غليه السلام أولى بالصبر مع قصر مدة دعائه وإذا كان 
كذلك فذكر العدد الذى فى أعلى مراتب الاعداد الى لما اسم مفرد موضوع . فان مراتب 
الاعدارهى الأحاد إلى العشرة والمشرات إلى المالة والمئات إلى الآلف . ثم بعد ذلك يكون 
ااتسكثير بالتكرير فيقال عشرة آ لافى » ومائة ألف » وألف آلف . 

« المسألة الثالثة جم قال بعض الأاطباء العمر الافسافى لايزيد على مائة وعشرين سنة والآبة 
تدل على خلاف قولمم : والعقل يواققها فان البقاء على الت ركيب الذى فى الانسان مكن إزاته , 
وإلا لما بق » ودوام تأثي المؤثر فيه كن لان المؤثر فيه إن كان واجب الوجود فظاهر الدوام 
وإنكان غيره فله مؤثر . و یہی إلى الواجب وهو دام » فتأئيره جوز أن يكون دابا فاذن البقاء 
مكن فى ذاته , فان ل يكن فلع ارض لکن العارض ممكن العدم وإلا لما بق هذا المقدار لوجوب 
وجو د العارض المانع فظهر أنكلامهم على خلاف العقل والنقل ( ثم نقول ) لانزاع بيننا و بيهم 
لهم يقولون العمر الطبيعى لا يكون أ كثر من مائة وعشرين سنة ونحن نقول هذا العمر ليس 
طبماً بل هو عطاء إلى :و أما العمر الطبيمى فلا يدوم عندنا ولا لحظة » فضلا عن مائة أو أ كثر 
قوله تعالى : هأ فأخذم الطوفان وم ظالمون 4 

فيه إشارة إلى لطيفة وهى أن الله لايعذب على جرد وجود الظلم وإلا لعذب من ظل وتاب » 
فان الظلم وجد منه , و[ ا يعذب على الاصرار على الظل » فقوله (ومم ظالمون ) يی أهلكبم وم 
على ظلبهم » ولو کانوا تركوه لما أهلكبم . 
. قوله تعالی : و فأتجيناه وأعحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ي 

فى الراجع إليه لاء فى قوله ( جعلناها ) وجبان ( أحدهما ) أنها راجعةإلى السفينة المذكورة 
وعلى هذا فنى كونما آية وجوه ( أحدها ) أنها اتخذت قبل ظهور الما. ولولا إعلام الله نوحاً 
وإنباؤه إياه به لما اشتغل بها فلا عصل لم النجاة ( وثانها ) أن نوحاً أمى بأخذ قوم معه ورفع 
قدر من القوت والبحر العظيم لايتوقع أحد نضوبه .ثم إن الماء غيض قبل نفاد الزاد ولولا 
ذلك لما حصل النجاة فهو بفضل الله لابمجرد السفينة ( وثالثها ) أن الله تعالى كتب سلامة السفينة 

عن الرياح المرجفة والحيوانات المؤذية ٠‏ ولولا ذلك لما خصلت النجاة (والثافى) أنها راجعة إلى 
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الواقعة أو إلى النجاة أى جعلنا الواقعة أو النجاة آية للعالمين . 

م قال تعالى : و إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا اته واتقوه ذلك خير لك إن كنم تعلمون » 
المافرغ من الاشارة إلى حكاية نوح ذكر حكاية إيراهيم وفى ابراهبم وجبان من القراءة 

(أحدهما) النصب وهو المشهور » و(الثانى) الرفع على معنى ومن المرسلين إبراهم » و(الآول) فيه 
وجبان أحدهما أنه منصوب بفعل غير مذكوروهومتنى اذكرابراهيم ؛ والثانى أنه منصوب بمذ كور 
وهو قوله ( ولقد أرسلنا ) فيكونكأنه قال وأرسلنا ابراه وعلى هذا فى الآية مسائل : 

لإ الآولى ) قوله ( إذقال لقومه ) ظرف أرسلنا أى أرسلنا ابراهيم إذقال لقومه لكن 

قوله ( لقومه اعبدوا الله ) دعوة والارسال يكون قبل الدعوة فكيف يفبم قوله » وأرسلنا 
براه حين قال لقومه مع أنه یکون مسلا قبله ؟ تقول الجواب عنه من وجوين ( أحدهما ) أن 
الإرسال أ تد فو حال قوله لقومه اعبدوا اللهكان مرسلاء وهذا كا يقول القائل وقفنا 
للا مير إذ خرج من الداروقد يكون الوقوف قبل الخروج ؛ للكن لماكان الوقوف ممتداً إلى ذلك 
الوقت صح ذلك ( الوجه الثانى ) هو أن إبراهيم بمجرد هداية الله إياه كان يعم فساد قول 
المشركين وكان مدیم إلى الرشاد قبل الا رسال » ولما كان هو مشتغلا بالدعاء إلى الاسلام أرسله 
الله تعالى وقؤله ( اعبدوا الله واتقوه ) اشارة إلى التوجيد لآن التوحيد إثبات الإله ونق غيره 
فقوله ( اعبدوا الله ) إشارة إلى الاثبات » وقوله ( واتقوه ) اشارة إلى نف الغير لان من يشر ك 
مع الملك غيره فى ملكه يكون قد أنى بأعظ الجرائم » ويمكن أن يقال ( اعبدوا الله ) إشارة إلى 
الانيان بالواجبات > وقوله ( واتقوه ) إشارة إلى الامتناع عن المحرمات ويدخل فى الأول 
الاعتراف بالله > وف الثاتى الامتناع من الشرك › ثم قوله ( ذلكم خير لكم إن كنتم نعلدون ) 
يعنى عبادة الله وتقواه خير » والامر كذلك لان خلاف عبادة الله تعالى تعطيل وخلاف تقواه 
تشريك وكلاهما شر عقلا واعتباراً » أما عقلا فلا'ن الممكن لابد له من مؤثر لايكون مكنا قط 
للتسلمل وهو واجب الوجود فلا تعطيل إذ لنا إله » وأما التشريك فبطلانه عملا وكون خلافه 
خيراً وهو أن شريك الواجب إن لم يكن واجباً فكيف يكون شريكا وإ ف کان واجباً لزم 
وجود واجبين فيشتركان فى الوجوب ويتباينان فى الإلحية ٠‏ وما به الاشتراك غير مابه الامتياز 
فيازم التركيب فہما فلا يكونان واجبين لکونہما مركبين فبازم التعطيل » واما اعتباراً فلاان 
الشرف ان يكون ملكا أو قريب ملك؛ لكن الانسان لايكون ملكا السموات والارضين 
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مم و ب ا ا کی س 
فأعلى درجانه أن يكون قريب الملك يكن القربة بالعبادة يا قال تعالى ( واسجد واتترب ). 
وقال ولن يتقرب المتقرءون إلى ؛ثلأداء ماافرضت علهم» وقال « لايزال العبد يتقرب بالعبادة 
إلى » فالمعطل لامللك ولا قريب ملك لعدم اعتقاده ملاك فلا مرتبة له أصلا , وأما التشر يك فلآن 
من يكون سيده لا نظير له يكون أعلى رتبة من يكون سبده له شركاء خسيسة » فإذن من يقول إن 
رنف لاعاثله شىء أعلمرتة من قول سيدى صنم منحوت عاجز مله . فثبت أن عبادة الله وتقواه 
E‏ لک أى خير للناس إن کا وا يعلمون ما ذ كرناه من الدلائل والاعتبارات . 

ثم قال تعالى : «( إنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكا » . 

ذ کر بطلان مذهييم بأبلغ الوجوه . وذلك لان المعبود إا يميد لأحد أمورء إما لكونه 
متا للعبادة مذانه كالعبد بخدم سيده الذى اشتراه سواء أطءمه من الجوع أو هنعه من المجوع» 
وإما لكونه نافعاً فى الحال كمن مخدم غيره لخير بو صله إليهكال:خدم بأجرة . وإما لكو نه نافع 
ف المسنةبل كن مخدم غيره متوقماً منه أمرا فى المستقبل » وإما لكونه عائفاً منه . فقال إبراهيم 
(إما تعبدون من دون الله أو ثاناً) إشارة إلىأما لانستحقالعبادة لذاتها لكو نهاأوتاناً لاشر فلا . 

قوله تعالى : فط إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لک رزقآ فابتغوا عند الله الرزق 
واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون ». 

إشارة إلى عدم المافعة فى الحال وفى الآ ل ٠‏ وهذا لآن النفع . إما فى الوجود ؛ وإما فى البقاء 
اکن ليس منهم نفع فى الو جود لان وجودهم منک حیث تخلقونها وتنحتونها. ولا نفع فى البقاء 
لآن ذلك بالرزق . وليس منهم ذلك . ثم بين أن ذلك کله حاصل من الله فقال ( فابتغرا عند الله 
الرزق ) فةرله ( الله ) إشارة إلى استحقاق عبوديته لذاته وقوله ( الرزق ) إشارة إلى حصو لااتفع 

منه عاجلا وآجلا وفى الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى € قال ( لا بملكون لك رزقاً ) نكرة ؛ وقال ( فابتغوا عند الله الرزق ) 
معرماً فا الفائدة ؟ فنقول قال الزمخشرى قال ( لايمالكون لك رزقاً ) ذكرة فى معرض النق أى 
لارزق عنده, أصلا ؛ وقال معرفة عند الإثياتعندالله ی كل الرزى عنده فاطليوه منه» وفيه وجه 
آخر وهو أن الرزق من الله معروف بقوله ( ومامن دابة فى الارض إلا علاقه رزقها ) والرزق 
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سير وس دع ع ٤رورس‏ مه و رص رص 2 


وإن نَكَدَبوأ ققد كدب آم من قبلكر وما على آلرسول 
2 


0 عرص ده وم وے و 


اور روأ كيف يبد اله آللتلق ثم یہ دد إن كلك عل لير 


من اللآوثان غير معلو م فقال ( لاعلکون لک رز ) لمدم حصولالعل به وتال (فاتغوا عند اله 
الرزق ) الموعود به ؛ ثم قال ( فاعبدوه ) أىاعبدوه لكونه مستحقاً للعبادة لذاته واشكروا له أى 
أحكونة سابق النعم بالخلق وواضلبا بالرزق ( وإليه تر جورف ) أى اعبدوه لكو له زجعا مه 
يتوقم الخير لا غير . 
نم قال تعالى : « و إن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلك وماعلى الرسول إلا ابلاغ المبين ). 
لما فرغ من بيان التوحيد أنى بعده بالتبديد فقال ( وإن تتكذبوا) وف الخاطب فى هذه الآية 
وجهان : ( أحدهما ) أنه فوم إبراهيم والاية حكاية عن قوم إبراهم كن إبراهم قال لقومه ( إن 
0 أ م من قبلكم وأنا أتيت بما على من التبليغ : ذفان الرسول ليس عليه إلا 
البلاغ و ليان ( راثا ) أن خطاب مع قوم مد عليه السلام ووجهه أالحكايات أكثرها إا 
تسكون لمقاصدلکنہا تنسى لطيب الحكاية ولهذا كثيراً مايقول الجا کی لای شىء حكيت هذه الحكاية 
د ی عليه السلام كان مقصوده تذكير قومه حال من مضى حى بمتنعوا من التكذيب ويرتدعوا 
خوفا من التعذيب › فقال فى أئناء حكايتهم يا قوم إن تكذبوا فقد كدب قباكم أقوام وأهلكوا 
فان كذ تم أخاف عليكم ما جاء على غي ركم . وعلى الوجه الأول فى الآية مسائل : ' 
ڍ اترن أن اھ كب إن بي يفم › مع أن إراهم لم يسبقه إلا قوم اوح 
وهم أمة واحدة ؟ (والجواب) عنه من وجهين : : ( أحدهما ) أن قبل نو ح کان أقوام كةو م إدريس 
اه راان أن نوحا عا شألفاً واک وكان القرن يموت وجىء . أولاده والاباء 
يوصون الأابناء بالامتناع عن الاتباع فكنى بقوم نوح آم . 
« المسألة الثانية € ما (البلاغ) وما (المبين) ؟ فنقول البلاغ هوذ كر المسائل » والإبانة هىإقامة 
البرهان عليه . 
« المسألة الثالثة € الآية تدل على أن تأخيرالبيان عن وقت الحاجة لا بحوز لان الر چ إذا 
باغ شیتآ ول يبينه فانه لم يأت بالبلاغ المبين فلا يكون آنا ماعليه . 
ثم قال تعالى : ل آو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير 7 
لما بين اللأضل الول وهو التوحيد » وأشار إلى اللأصل الثاني وهو الرسالة بقوله (وما على 


قوله تعالى : قل سيروا في الارض . سورة العنكبوت . 4۷ 
ل تح ع ل ل ل د ار ا ا ا ا س سے 


ا 5 
اج سا ص روم الوم toz‏ جص ساسا 7 


<> دە وغد روه و ا ا 3 
قل سيروا فى لارض فانظروا كيى بدا الق ثم آله ينشئ النشأة ا لأحرة إن 


حل ل ا 
الرسول إلا البلاغ المبين ) شرع فى ببان الأصل الثالك وهو الحشر » وقد ذ كرنا مراراً أن . 
الأأصول الثلاثة لايكاد ينفصل بعضبا عنبعض فى الذكر الإلمى » فأينها يذكر الله تعالى منها اثنين 
بذ كر الثالث . وفى الآية مسائل : 

لإ الآولى » الانسان می رأى بده الخلق حتى يقال( أو لم يروا كيف يبدى. الله ) ؟ 
فنقول المر اد العلم الواضح الذى كالرؤية والعاقل بعلم أن البد. من الله لان الخلق الأول لا يكون 
من مخلوق و إلا لماكان الخلق الأول خلقاً أول » فهو من اله هذا إن قانا إن المراد إثيات نفس 
الخلق ؛ وإن قلنا إن المرادبالبدء خلق الآدمى أولا وبالاعادة خلقه ثانيا ء فنةولالعاقل لايخى عليه 
أن الق نفسه. ليس إلافادرحكم يصورالاولاد فى الأرحام » وتخاقه من نطفة فى غاية الإتقان 
والإحكام » فذلك الذى خلق أولامعلوم ظاهرفأطلق على ذلك العلل لفظ الرؤية » وقال (أولم بروا) 
أى أل يعلموا علدا ظاهراً واا ( كيف بردى. الله الخلق ) بخلقه من تراب يحمعه فكذلك يجمع . 

. أجز أءه من التراب ينف فيه روحه بله و أسبل بالنسبة الي » فان من نحت حجارات ووضع شيئًا 
بحنب شىء ففرقه أمص ما فانه يقول وضعه شِيئًا بحنب شىء فى هذه النوبة أسبل عل لان الحجارات 
منحونة , ومعلوم أن آية واحدة منها تصلح لان تتكون بحنب الأخرى , وعلى هذا الخرج خرج 
كلام الله فى قوله ( وهوأهون ) وإليه الاشارة بقوله ( إن ذلك على اه يسير ). 

« المسألة الثانية 4 قال ( أو لم يروا كيف يبدى. الله الخلق ) علق الرؤية بالكيفية لا بالخلق 
وما قال: أو لم يبروا أن ألله خلق 0 بدأ الخلق » والكيفية غير معلوهة ؟ فقول هذا القدرممر._ 
الكيفية معلوم : وهو أنه خلقه ولم بك شيئا مذ كوراً , وأنه خلقه من نطفة هی من غذا. هو من: 
ماه وثراب وهذا القدركاف فى حصول العلم بإمكان الاعادة فان الاعادة مثله . 

ه المسألة الثالثة ت لم قال ( ثم يعيده إت ذلك على الله يسير ) فارز اسمه مرة أخرى » ول 
يقل إنذلك عليه سير كا قال ثم يعيده منغير ابراز ؟ نقول مع إقامة البرهان على أنه يسير فأ كده 
باظبار اسمه فانه بو جب المعرفة أيضاً بكون ذلك يسيراً ‏ فان الإنسان إذا مم لفظ الله وفهم معناه 
أنه الحىالقادر 0 بقدرة كاملة ¢ لايعجزه شی ¢ العام بعلم مخيط بذرات کل جسم ¢ نافذ الإرادة لاراد 
لما أراده ء يقطع يحواز الاعادة . ٠‏ 
ثم قال تعالى : ل قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدأ الخاق ثم الله بنشى” النشأة. الآخرة 
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إن الله على کل شیء قدير ¢ 
الآية المتقدمة كانت إشارة إلى العلم الحدسى وهو الحاصل من غير طلب فقال (أو لم يروا) على 
سبيل الاستفبام بمعبى استبعاد عدمه . وقال فى هذه الآية إن لم حصل لك هذا العم تتفكرواى 
أقطار الأرض لتعلموا بالعلم الفكرى ؛ وهذا لآن الانسان له مراتب فى الادراك بعضهم يدرك 
شيئاً من غير تعليم وإقامة برهان له » وبعضهم لايفهم إلا بإبانة وبعضهم لا يغبمه أصلا فقال : إن 
كنتم لستم من القبيل الأول فسيروا فى اللأرض › أى سيروا فکرک فى الأرض وأجيلوا ذهنم 
فى الحوادث الخارجة عن أنفسك لتعاموا بد الخلق وف الآية مسائل : 0 
2 الأول ) قال فى الآية الأولى بلفظ الرؤية وفى هذه بلفظ النظرمااالحكمة فيه ؟ نقول العلم 
الحدسى أتم من العلل الفسكرى كا تبين » والرؤية أثم من النظر لان النظر. يفضى إلى .الرؤرية ٠‏ يقال 
نظرت هرأيت والمفضى إلى الثى“ دون ذلكالشى' ؛ فقال فى الأول أماحطات لك الرؤية فانظروا 
فى الأرض لتحصل لك الرؤية ؛ 0 
« المسألة الثانية ) ذكر هذه الآبة بصيغة الاس وف الآية الأولى بصيغة الاستفهام لآن 
العم الحدمى إن حصل فالامر به تحصيل الحاصل » وإن لم يحصل فلا حصل إلا بالطلب لآن 
بالطلب يصير الحاصل فكرياً فيكون الآمر به تكليف مالا يطاق ...وأما العلل الفكرى فهو 
مقدور فورد الامر په 0 | : 0 
المسألة الثالثة > أبرز اسم لله فى الآية الأ ولى عند البدء حيث قال ( كيف يبدى” الله ) 
وأضمره عندالاعادة وفىهذه الآية أضمره عند البدء وأبرزه عند الاعادة حيث قال (ثم الله ينثى') 
لان فى الآية الأول لم يسبق ذكر الله بفعل حتی سند لبه البدء فقال ( كيف يبدى” الله ) ثم قال 
( ثم بعيده ) کا بقول القائل ضرب زيد عمرآثم ضرب بكرا ولا يحتاج إلى إظبار اسم زيد 
| كتفاء بالأول » وف الآبة الثانية كان ذ كر البدء مسنداً إلى الله فا كتفى به ولم يبرزه كقول القائل 
أماعلد تكي ف خرج زيد , امع می كيف خرج , ولايظبرامم زيد » وأما إظباره عندالانشاء ثانا 
حيث قال ( ثم الله ينشى” ) مع آنه كان يكن أن يقول : ثم ينتى' الندأة الآخرة » فلحكمة بالغة 
وهى ما ذ کرنا أن مع إقامة البرهان على إمكان الاعادة أظبراسماً من يفم المسمى به بصفات كاله 
ونعوت جلاله يقطع بحواز الاعادة فقال الله مظهرأ مبرز أ ليقع فى ذهن الانسان من !سمه کال 
قدرته وشمول عله ونفوذ إرادته ويعترف بوقوع بدئه وجواز إعادته » فان قيل فلم لم بقل ثم الله 
يعيده لعين ما ذكرت من الحكة والفائدة ؟ نقول لوجبين ( أحدهما ) أن الله كان مظبرا مبرزاً 
بقرب منه وهو فى قوله ( كيف ,يبدى. اللهالخلق ) ولم يكن بينهما إلا لفظ الخلق وأما هبنا فم يكن 
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لحو تر مه وليه تفلبون دل وما أنتم رععجزين ف 
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في الأرض ولا فی السماء وما کک من دون الله من ول ولا صر ي 


هذ كوراً عند البد. فأظهره ( وثانهما ) أن الدليلهبنا ثم على جواز الاعادة لان البلائل منحصرة 
فى الآفاق وفى الأنفس کا قال تعالى ( سثر.هم آيائنا فى الآفاق وفى أنفسهم ) وق الآية الاولى 
أثمار إلى الدليل النفسى الحاصل طذا الانسان مننفسه » وفى الآية الثانية أشار إلى الدليل الخاصل 
2 ن الافاق بقوله (قل سيرواقى الآرض) وعندهها شنم الدليلان فا كده بأظبار امه , وأما الدليل 
الأول فأ كده بالدليل الثانى ٠‏ فلم يقل ثم الله يعيده . 

© المسألة الرابعة » فى الآبة الأولى ذكر بلفظ المستقبل فقال ( أو لم يروا كيف يبدى* ) 

وهنا قال بلفظ الماضئ فقال (فانظر وا كف بدأ) ولم يقل كيف ببدأء فنقول الدليل الأول هو 
الدليل النفسى الم وجب لاعلم الحدمى وهو فى كل حال يو جب العلل بيد. الخلق » فقال إن كان ليس 
5 عم أن الله فى كل حال يبدأ خاقاً ذانظروا إلى الاشساء الخلوقة ليحصل كم عل بأن الله بدأ 
خلقاً » وحصل المطلوب من هذا القدر فانه ينثى* م بدأ ذلك . 

« المسألة الخامسة » قال فى هذه الآية ( إن الله على كل شى" قدي ) وقال فى الآية الأ ولى 
(إن ذلك على ألله سیر ) وشه فائدتان ( احداهما ) أن الدليل الأول دوالد! يل النفسى . وهووإن 
كان مو جبه العلم الحدسى التام ولكن عند انضمام دليل الأفاق إليه عصل العلل العام » لآنه بالنظر 
فی نفسه غل اوا إلى الله ووجوده منه › وبا! انظر إلى الافاق عل حاجة غيره إله ووجوده 
منه » تم عليه بأن كل ڈ شی“ من الله فقال عند نمام ذ كر الدليلين ( إن الله على كل ثى* قدير ) وقال 
عند الدليل الواحد (إن ذلك) وهو إعادته (على الله بسير) ( الثانية ) هى آنا بينا أن العلم الأول أتم 
وإنكان الثانى أعم وكون الآمريسيراً على الفاءل أنم من كونه مقدوراً له بدليل أن القائل يقول 
فى <ق من حمل مائة من أنه قأدر عليه ولا يقول إنه سبل عليه فاذا سل عن حمله عشرة أمنان 
يقول إن ذلك عليه سول يسير » فنقول قال الله تعالى إت ل عمل لكر العم التام بأن هذه 
الامور عند الله سبل سد سراق الأرض لازا ا مش وه مقدوراً كاف فى 
إمكان الاعادة 00 

ثم قال تعالى.: ط يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون » وما أن ثم بمعجزين فى الأارض 
ولا فى السماء وما لكم من دون الله من ولل ولا نصير » 

لما ذكرالنشأة الآخرة ذ كر مايكون فيه وهو تعذيب أهل التكذيب عدلا وحكة . و إثابة 
أهل الانابة فضلا ورحمة. وفى الآبة مسائل : 
الفخر الرازي ج م4 
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ج المسألة الأولى ي قدم التعذيب فى الذكر على الرحمةمع أن رحمته سابقة كا قال عليه السلام 
حا کاً عنه وسبقت رحتى غضى» فنقول ذلك لوجمين (أحدهما) أن السابق ذ كر الكفار فذكر 
العذاب لسبقذ كر مستحقيه بحكم الإيعاد وعقبه بالرحمة, ويا ذ كر بعد إثبات الاض ل الآ ولوهو 
التوحيد ‏ التبديد بقوله ( وإن تكذبوا فقد كذب آم وأهلكوا بالتكذيب ) كذلك ذ کر بعد 
إثنات الأأضل الآخر الهديد بذكرالتعذيب » وذ كر الرحمة وقع تبماً لثلا يكون العذاب مذكوراً 
وحده وهذا مق قوله ( سبقت رحتى غضى ) وذلك لان الله حيثكان المقصود ذ كر العذاب 
لم بمحضه فى الذكر بل ذكر الرحمة معه . 1 0 

« المسألة الثانية » إذاكان ذكر هذا لتخويف العاصى وتفريح المؤمن فلوقال يعذب الكافر 
ويرحم المؤمن لكان أدخل فى تحصيل المقصود وقوله ( يعذب من يشاء ) لا يزجر الكافر لجواز 
أن يقول لعللاأ کون من يشاء الله عذابه » فنقول : هذا أبلغ فى التخويف » وذلك لآن أله أثدت 
ذا إنفاذ مشثته إذا أراد تعذيب شخص فلا بمنعه منه مانع »ثم كان من المعلوم للعباد بحم الوعد 
والإيعاد أنه شاء تعذيب أهل العناد » فلزم منه الخوف التام بخلاف ما لو قال يعذب العاصى » فانه 
لا یدل على كال مشيئته » اانه لا يفيد أنه لو شاء عذاب اموم لعذيه, فاذا لم يفد هذا فيقول 
الكافر إذا لم عصل مراده فى تلك الصورة بمكن أن عصل فى صورة أخزى: ولنضرب له مثلا 
فنقول : إذا قبل إن الماك بقدر عل ضرب كل من فى بلاده وقال من خالفىأضربه عصل الخوف 
التام لمن خالفه » وإذا قبل إنه قادر على ضرب الخالفين ولا يقدر على ضرب المطيعين ‏ ناذا قال 
من خالفنى أضربه بقع فى وم الخالف أنه لا يقدر على ضرب فلان المطييع فلا يقدر عل أيضاً 
لكوق مئله » وفى هذا فائدة أخرى وهو الخوف العام والرجاء العام » لآن الآمن الكلى من الله 
يوجب الجراءة فيفضى إلى صيرورة المطييع عاصيا . ظ 

ظ المسألة الثالثة قال ( ثم إليه تقلبون ) مع أن هذه المسألة قد سبق إثباتها وتقريرها فم 
أعادها ؟ فنقول لما ذكر الله التعذيب والرحمة وهما قد يكو نان عاجلين » فقال تعالى فان تأخر 
ع ذلك فلا تظنوا أنه فات » فان إليه ياب وعليه حسابكم وعنله يدخر ثوابم وعقابک » وهذا 
قال بعدها ( وما نتم بمعجزين ) يعنى لا تغفوتون الله بل الانقلاب إليه ولا كن الإنفلات منه › 
وفى تير هذه الآية لطائف ( إحداها ) هى إيحاز المعذب عن التعذيب إما با هرب منه أو الثبات 
له القارمة معه للدفع ؛ وذ كر الله القسمين ققال ( وما أنتم بمعجزين فى الأرض ولا ف السماء ) 
ب ارتل ضعدتم إلى عل الماك فى السماء أو هبط إلى موضع السموك ف الماء لاتخرجون 
من قبضة قدرة الله فلا مطمعف الإعاز برب » وأما بالثبات فكذلك لان الإعاز إما أنيكون 
إلاستناد إلى ركن شد يديشفع ولا يمكن للمعذب مالفته فيفوته المعذب ويعجز عنه أو بالانتصار 
بقوم يقوم معه بالدفم وكلاهما محال ,فانم مالک من دون الله ولى يشفع ولانصير يدقع فلا إعان > 
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داب ألم © 


لابا روب ولا باثبات (الثانية) قال (وما أنتم بمعجزين) ول يقل لاتعجزون بصيغة الفعل » وذلك 
لآن نى الفعل لايدل على ننى الصلاحية . فان من قال إن فلانا لا خط لا يدل:على ما يدل عليه 
قوله إنه ليس خياط ( الثالثة ) قدم الارض على السماء . والولى على النصير » لان هرسيم الممكن فى 
الآرض فان كان بقع منهم هرب يكون فى الأرض . ثم إن فرضنا لحم قدرة غير ذلك فيكون 
صعود فى الماء» وأما الدفع فان العاقل ماأءكنه الدفع بأجمل الطرق فلا يرت ق إلى غيره » وااشفاعة 
أجمل . ولآن ما من أحد فى الشاهد إلا ويكون له شفيع بتكم فى حقه عاد ملك ولا يكون كل 
أحد له ناصر يعادى الملك للاجله . 
ثم قال تعالى : « والذين كفروا بآيات الله و لقائه أو لتك بسو امن رحتى وأولئك لم عذاب ألم » 
لا بين ال صلين التوحيد والإعادة وقررهما بالرهان وهدد من خالفه على سبيل التفصيل 
فقال ( والذين كفروا بآبات الله ولقائه ) إشارة إلى الكفار باه » فان لته فى كل شى آية دالة 
على وجدانيته , فاذا أشرك كفر بآيات الله وإشارة إلى المذكر للحشر فان من أنكره كفر بلقاء 
الله فقال (أوائك ينسوا من رحمتى) لما أشركوا أخرجوا أنفسهم عن حل الرحمة . لن من يكون 
له جبة واحدة تدفع حا جته لاغير دحم ٠وإذا‏ كان له جبات متعددة لابق حلا للرحمة » فاذا جعلوا 
هم آلحة لم يعترفوا بالحاجة إلى طريق متعين فييأسوا من رحة الله »ولا أنكروا الحشر وقالوا 
لا عذاب فناسب تعذيهم تحقيقاً للآس علهم » وهذا كا أن الملك إذا قال أعذب من خنالفنى 
فأنكره بعيد عنه وقال هو لا يصل إلى » فاذا أحضر بين يديه بحسن منه أن يعذبه ويقول هل 
قدرت وهل عذبت أم لاء فإذن تبين أن عدم الرحمة يناسب الإشراك » والعذاب الم يناسب 
إنكار الحشر . ثم إن فى الآية فوائد ( إحداها ) قوله (أولثك ينسوا) حتى يكون منبثاً عن حصر 
الناس فيهم وقال أيضآً (وأولئك فم عذاب ألب) لذلك » ولو قال : أولئكالذين كفروا بآبات الله 
ولقاثه ينُسوامن رحمى وم عذاب الغ » ماكان حصل هذه الفائدة فان قال قائل لوا كت بقوله 
( أولئك ) مرة واحدة كان يكنى فى إفادة ماذكر » ثم قلنا لا وذلك لآنه لو قال أولئك يسوا 
وهم عذأب »كان يذهب وم أحد إلى أن هذا امجمرع منحصر فيم »فلا يوجد الجموع إلا فيم 
ولكن واحداً منهما وحده يمكن أن يوجد فى غيره, » فاذا قال أو لئك يسوا وأوائكلهم عذاب 
أفاد أن كل واحد لا يوجد إلا فيم ( الثانية ) عند ذ كر الرحمة أضافها إلى نفسه فقال رحمتىوعند 
العذاب ل يضفه لسبق رحمته وإعلاماً لعباده بعموهم! لحم ولزومها له ( الثالثة ) أضاف اليأس اليهم 
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سے ا ص رص ص صرحت 2غ A‏ رع دم ة - 82 
ھا کان جواب قومهة إلا أن قالوأ آفتلوه أو حر قوه فأنجله آله من آلنار إن فى 


دك لبت لقو يؤْونَ ها 
بقوله ( أولئك يسوا ) خرمها عليهم ولو طمعوا لأباحها هم ٠‏ فلو قال قائل ما ذ كرت من مقبابلة 
الأمرين وهما اليأس والعذاب بأمرين وما الكفر بالآيات والكفر باللقاء يقتضى أن لا يكون 
المذاب اللي لمن كفر بالله واعترف بالحشر ء أو لا يكون الأس لمن كفر بالحشر وآمن بالله 
فقول : معنى الآية أنهم يسوا وهم عذاب ألم زائد بسبب كفره بالحشر ‏ ولا شك أن التعذيب 
بسبب الكفر بالحشر لا بكون إلا للكافر بالحشر » وأما الآخر#الكافر بالحشر لا يكون مؤمناً 
بألله , لان الإمان به لا يصح إلا ذا صدقه فا قاله والحشر من جملة ذلك . 
ثم قال ه فا كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن فى ذلك 
لآنات لقوم يؤمنون » . 
لما أتى إراهيم غليه السلام ببيان الصو لالثلاثة وأقام البرهانعليه » بق الآمر من جانهم . إما 
الإجابة أوالإتيان ما يصلحأن يكون جوابهفليأتوا إلابقوهم (اقتاوه أوحرقوه) وفىالايةسائل : 
« المسألة الأولى ‏ كيف سمى قولهم (اقتلوه) جواباً مع أنه ليس يواب ؟ فنقول (الجواب 
عنه ) دن وجوين (أحدهما ) أنه خرج منهم خرج كلام المتكبر كا يقول المللك لرسول خصمه 
جوابک السيف » مع أن الف ليس واب ء وَإنما معناه لا أقابله بالجواب » وإنما أقابله بالسيف 
فكذلك قالوا لاصوا عن براهينه واقتلوه أو حرقوه ( الثانى ) هو أن الله أراد بيان ضلاانهم 
وهو أنهم ذكزوا فى معرض الجواب هذا مع أنه ليس يحواب »فتبين أنهم لم يكن لهم جواب 
أصلا وذلك لان من لا بحيب غيره ويسكت ء لايعل أنه لا يقدر على الجواب لجواز أن يكون 
سكوته لعدم الالتفات » أما إذا أجاب يحواب فاسد ٠‏ عل أنه قصد الجواب وما قدر عليه . 
ذا المسألة الثانية € القائلون الذين قالوا اقتاوه ثم قومه والمأمورون بقولهم اقنلوه أيضاً مء 
فيكون الآمرنفس المأمور ؟ فنقول (الجواب عنه) من وجبين (أحدهما) أن كل واحد منهم قال 
لمن عداه اقتلوه . فصل الام من كل احد وصارا لامور كل واحد ولا اتكاد؛ لان کلواحد آس 
غيره (وثانهما) هوأن الجوا بلا يكو نإ لامن الا کار والرۇساء » فاذاقال أعران بلد كلاما يقالا تفق 
أهلالبلدة على هذا ولا يلتفت إلىعدم قول العبيد والآرذاله؛ فكان جواب قومه وم الرؤساء أن 
قالوا لاتباعرم وأعوانهم اقتلوه . لان الجواب لا يباشره إلاالآكابر والقتل لا يباشره إلا الاتباع . 
2 المسألة الثالغة ¢ أو در بسن أمربن الثانى منهما ينفك عن الاوك م يقال دوج أو فردء 
ويقال هذا إنسان أو حيوان. يعنى إن لم يكن إنساناً فبو حيوان » ولا يصح أن يقال هذا حيوان 
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أو إذسان إذ يفبم منه أنه يقول هو حيوان فان لم يكن حيواناً فهو إنسان وهوحال لكن التحريق 
مشتمزعل قل فقوله اقتلوه أو<رقوه كةول ااقائل<يوان أوإنسان» (الجواب عنه) من وجبين 
(أحدهما) أن الاستعيال على خلاف ما ذ کر شائم ويكون (أو) متعملا فى موضع بل »کا يول 
القائل أعطيته ديناراً أودينارين . وكا يقول القائل أعطه ديناراً بل دينارين قال الله تعالى (قما لليل 
. إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزد عليه ) فكذلك ههنا اقتلوه أوزيدوا على القتل وحرقوه 
( الجو اب الشانى ) هو آنا نسل ما ذ كرتم والآمر هنا كذلك » لان التحرءق فعل مفض إلى القتل 
وقد يتخلف عنه القتل فان من ألق غيره فى النار حى احترق جلده بأسره وأخرج منها حياً يصح 
أن يقال احترق فلان وأ<رقه فلان ومامات » فكذلك هنا قالوا اقتلوهأ ولا بادا قرط ره 
بالنار » وإن ترك مقالته تفلوا سبله وإن أصر نغلوا فى النارم له . 
ثم قال تعالى ( فأنجاه الله من النار ) اختاف العقلاء فى كيفية الإنجاء . بعضهم قال برد النار 
وهو الآصح الموافق لقوله تعالى (يا نا ركو نى بردا) و بعضهم قال خلق فى إبراهيم كيفية استيردمعبا 
النار وتا بعضهم ترك إراهم على ماهو عليه والنار على ماكانت عليه ومع 8 النارعنه » والكل 
مكن و الله a‏ ا الكل . أما سلب الحرارة عن النار » قالوا الجرارة 
فى النار ذائية كالزوجية فى الاربعة لا يكن أن تفار قبا » وما خاق كمفبة تستيرد النار فلآن 
المزاج الإنسانى له طرفا تفريط وإفراط » فلو خرج عنهما لا بق إنساناً أو لا يعيش . مثلا 
المزاج إن كان .البارد فيه عشرة أجزاء بكون إنساناً فان صار أحد عشر لا يكون إنساناً 
وإن صارت الأجزاء الياردة خمة بي و إا واذا صارت أربعة لا بق إناناً لكن البرودة التى 
إستبرد معها النار مزاح السمندل فلو حصل فى الإنسان لات أو لكان ذلك فان النفس تابعة 
للمزاج ٠‏ وأما ااثالثك ف<ال أن تنكو ن القطنة فى النار والنار کا هى » والفطنة کا هى ولا ترق » 
فقول الآبة رد عام والعقل موافق للنةل . أماالآول فلوجبين (أحدهما) أن الجرارةف النارتقبل 
الاشتداد والضعف . فان النار فى الفحم إذا نفخ فيه يشتد حى يذيب الحديد وإن لم ينفخ لايشتد 
لكن "ضعف دو عدم بعض من الحرارة الى كانت ف النار » فاذا أمكن عدم البعض جاز عدم 
مض آخرمن ذلك عاما إلى أن ينتهى إلى<د لايؤذى الانسان » ولا كذلك الزوجية فانها لاتشتد 
ولا تضءف ( والثانى ) وهو أن فى أصول الطب ذكر أن النار بجا كيمية حارة م أن الماء له 
كيفية باردة لكن رأينا أن الماء تزول عنه البرودة وهوماء فكذلك النارتزولعنها الحرارة ونبق 
نارأ وهو نور غير حرق » وأما الثانى فأيضاً مركن وقولهم مدفوع من وجبين ( أحدهما ) ملع 
مایمن كن النفس تابعة للمزاج بل الله قادر على 7 يلق النفس الإنسانية فى المزاج الذى 
مثل مزاج الد ( وثانيهما ) أن نقول على أصلكك لا يلزم امحال لان الكيفية التى ذ كرناها تتكون 
فى ظاهر ال جلد كال جزاء الرشة عليه ولا.تأدى إلى القاب والاعضاء الرئيسة . ألاترى أن الإنسان 
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2م مد و و رتد 


وثَالَ ِنَا اذم من دون آله أو مودة ةينكر فى آلمية دنا ثم يوم 


الَميلمة م ر سمه وا ع روک ر رور رر ے5 وا 


لقيلمة كر بعصم يعض ويلع بعضه بَعْضًا راون ار وما کح 


إذا مس المد زمانا ثم مس جمرة نار لا تتؤثر النار فى إحراق يده مثل ما تؤثر فى [حراق يد من 
أخرج ۽ بده من جه » ولهذا ترق بده قبل بد هذا . فاذا جاز وجود كفية فى ظاهر جلد الانسان 
تمنع تأثير النا الا فة الا راق راا جوز أن تتجدد تلك الكيفية لحظة فلحظة <تى لا ت#ترق . 
(وأما الثالث) فجرد استبعاد يان عدم الاعتياد ومن نسم أن ذلك غير معتاد لانه معجز و لمر 
ينبغى أن يكون خارةا للعادة . 

ثم قال تعالى : ط إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنونهيعى فى إنجائه من النارلايات » وهنا مسائل : 

« المسألة الأولى ي قال فى إيجاء نوح وأصحاب السفينة (جعلناها آية) وقال ههنا ( لآيات ) 

المع لان الإنعاء بالسفينة شى“ تنسع له العقول فلم يكن فيه من الآبة إلا بسبب إعلام الله إباه 
بالاتخاذ وق تالحاجة . فانه لولاه لما اتخذه لعدم حصو لعلمه ع فى الغيب » وسيب أن الله صان 
السفينة عن المهلكات كالرياح العاصفة ؛ وأما الإنجاء من النار فعجيب فقال فيه آيات . 

< المسألة الثانية قال ماك( للعالمين) وقال هبنا (لةوم يؤمنون) خص الآ يات بالمؤمنين 
لان السة نة بقيت أعواماً حتى مر عليها ااناس وزأوها صل العلم بها لكل أحد» وأما تبريد النار 
[فإنه ]م دق لم يظهر أن يعده إلابطر ق الامان به والتصديق » وفيه لطيفة : وهى أن الله لابرد 
النار على إبراهيم ببب اهتدائه فى نفسه وهداته لا بناء جنسه » وقدقال الله للمؤمنين بأنهم أسوة 
حسنة فى إبراهيم ؛ خصل لءؤمنين بشارة بأن لله يبرد عليهم النار يوم القياءة » فقال إن فى ذلك 
التبريد لانات وم :ؤمنوك . 

< المسألة الثالثة € قال هناك ( جلما ر وقالهبنا (جعلناه) لان السفينة ماصارت آي فى نفا 
ولول خاق الله الطوفان لبق فدل نوح سما » فاته تعا لى جع ل السفينة بعد وجودها أية 5 وأما تبريد 
النار فهو فى نفسه آية إذا وجدت لا تحتاج إلى أمر آخر كلق الماوفان حى يصير آية . 

ثم قال تعالى : فإ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بنك فى الجياة الدنيا ثم يوم ٠‏ 
القيامة يكفر بعكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواى النار وما لكم من ناصرين ) 
لما خرج إراهممن النارعاد إلى عذل الكفاروبيان فساد ماهم عليه قال إذا ینت لاد 

مذهبم وماکان لک جواب ولاترجعون عنه » فليس هذا إلا تقلداً > فان بين لعضكم وبعض مودة 
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فلا يريد أحدكم أن يفارقه صاحبه فى السيرة والطريقة أو بيك وبين أبائكم مودة فور ثتموثم 
وأخذتم مقالتهم ولزمتم ضلالتهم وجهالتهم فقوله ( إا ا .. مودة بينكم ) يعنى ليس بدليل 
أصلاوفه وجه آخروھو قق دفيق › وان قال قو له (إعا [تخذثم . ..هودة ينك) أى مودة 
بين الا وانوي عدا ,ولاك المرده ع أن الانبان ستول عل > جسم وعقل » ولجسمه لذات 
جسمانة ولعقلهلذات عقلة عقلية يه ثم إن مز غليت فيه الجسمية لايلتفت إلىاللذات العقلية .ومن غلبت 
عليه العقلية لا بلتفت إلى اللذات الجسمانية ء كالجنون إذا احتاج إلى قضاء حاجة من أكل أو شرب 
أو إراقة ماء وهو بين قوم من الأكابر فى جمع عصل ما فيه لذة جسمه من الا كل وإراقة الما. 
وغيرهها ولالتفت إلىاللذة العقلية من عون I‏ وحمدالاوصاف ومكرمة الاخلاق .. والعاقل 
حمل الآلم الجسمانى ويحصل الاذة العقلية » <تى لو غلبت قوته الدافعة علىقوته الماسكة وخرج منه 
ريح أوقطرة ماء يكاد يموت من الخجالة » والآلم العقلى . إذا ثبت هذا فم كانوا قليلىالعةل غلبت 
الجسمية عليوم فل بسع عقلهم لمعبود لايكون فوقهم ولاعتهم ؛ ولام ولايسارمم ولا قدأموم 
ولاوداءثم 3 ولايكون جسما هن الأجسام 5 ولاشيئا يدخلق الاوهام 3 ورأوا الاجسام المناسية 
للغالب م مز ينه بجواهر فودوها فاتخاذهم الاو ثان کان موده بيهم و بان الاوثان 3 2 قال تعالى 
( ثم يوم القيامة يكفر لعضك ببعض ) يعنى يوم يزول عمى القلوب وتتبين الآمورلابيب والغفول 
يكفر بعضكم سعضص ويعلمفساد ماكان عليه فقول العايد مأ هذا مع.و دی › وقول المعبود ماهؤلاء 
عبدنى ويلعن بعضم | بعضاً ( وشّول هذا إذاك ارف أوقعتى ف العذاب حدث عند تی 2 وشول 
ذاك لهذا أنت ا فيه حيث أضللتى بعبادتك » وريد كل واحد أن يبعد صاحبه باللعر. 
ولايتباعدون » بلهم بجتمعون فى النار کا كانو ا بجتمعين فى هذه الدار م قال تعالى ( ومأواكم النار) 
ثم قال تعالى.( وما لم من ناصرين ) يعنى ليس تلك النار مثل نار كم الى أتجى الله منها | برأهم 
ونصره فأنتم فى النار ولاناصر لكر » وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى »ا قال قبل هذا ( وما لک من دون الله من ولى ولا نصصير ) على لفظ 
الواحد ؛ وقال ههنا على افظ امع ( وما لكم من ناصرين ) والحكمة فيه آم لما أرادوا إحراق 
إراهم السلام قالوا نحن ننصر آ متنا کا حك الله تعالى عنهم ( حرقوه وانصروا المتكم ) فقال 
أتم ادعيتم أن اؤلاء ناصرين فا لكر وهم > أى للأوثان وعبدتها من ناصرين » وأما هناك ماسبق 
منهم دعوى الناصرين فن الجنس بقوله ( ولانصير ). 

« المسألة الثانية ‏ قال هناك (مالكم من دون الله من ولى ولانصير ) وما ذ كر الولى مهنا 
الخطاب دخل فيه الآوثان أئ ما لكم كلك لم يقل شفيع لانم كانوا معترفين أن کلہم ليس 
شافع لام كانو | يدعو ن أن آم شفعاء كا قال تعالى عنهم (هؤلاء شفعاؤنا) و الشفيع لا يكون 
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ص رور و رص 


فڪامن له ر وقال إن مهار إل رن نه , هولع يز كم دم 


له شفيع» فا نن 5 م الشفيع لعدم الحاجة إل فيه لاعترافهم به . وأما هناك فكان الكلام مه 
وه, كانوا بدعون أن ا لانفسهم شفعاء فق . 
$ المسألة الثالئة # قال هناك ( (مالكم من دون الله ) فذ ک ر على معنى الاستثناء ف يفوم أن هم 
ناصراً ولا غو الله وبين لم غيره ولى وناصر وقال : هبنا ( ما لكم من e‏ 85 
فقول كان ذلك وارداً على أنهم فى الد نا فقال لهم فى الدنا . لا تظ: :وأ أنكم :عجزون الك فا 
لكم أ حد صر ک بل الله تعالى ينص ركم إن تيم فهو نأصر معد لك می أردتم استنصر موه 
بالتوبة وهذا يوم القيامة کا قال تعالى ثم يوم القيامة ( يكفر إعضكم ببعض ) وعدم الناصر عام 
لأن التو بة ذلك اللوم لاتقبل فسواء تابوا أوم يتوبوا أو لم بتو 1 لاينصرهم الله ولاناصر هم 
غيره فلا ناصر له لهم مطلةاً . 
ثم قال تعالى ا ان ل رط ونال إلى هباجر إلى رف إنه هو العزيز الحكم ¢ 
يعنى اا رأى لوط معجز ته آمن (وقال) إبراهم ) إلى «هاجر إلى رف ( أى : حيث مرن ْ 
بالتوجه إليه ( إنه هو العزيز الك م ) عزيز يمنع أعداق عن إيذاتى بعزته « وحكم لاا مرنى الاما 
يوافق لكال حكرته » وفى الآيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قوله ( فآمن له لوط ) أى بعد ما رأى منه المعجز القاهر ودرجة لوط 
كانت عالية » وبقاؤه إلىهذا الو قت مما ينقص من الدرجة ألا ترىأن أبابكر لما قبل دين حمد إل 
وکان نير القلب قبله. قبل الكل »من غير ماع 5- ما هی ولارؤية انشقاق القمر › فنقول إن لوطا 
لما رأى معجز 50 بزسالته . وإما بالوحدانية فآمن حيث مع حسن.مقالته » وإليه أشار بقوله 
( امن له لوط ) وما قال فأمن لوط . 
37 المسألة الثانية »ما تعلق فو له وقال ) إلى مباجر إلى رف ) بم تقدم ؟فنقوللا بالغ إيراهم 
فى الإرشاد ولم يبند قومه ؛ وحصل اليأس الكلى حيث زأق القوم الآبة الكبرى ( وم يؤمنوا) 
وجمت المهاجرة ؛ لان الحادى إذا هدىقومه و لينتفعوا فبقاؤه فيم مفسدة لانهإن دامعلى الإرشاد 
كان اشتغالا. ما لاينتفع به مع عله فيصير کن قول E‏ يسكت والسكوت 
“دليل الرضا فبقال بأنه صان منا ورضئ بأفمالنا , وإذا لم يق للاقامة وجه وجبت المهاجرة . 

0 المسألة الثالثة ¢ قال ( مهاج رك رب ) وم يقل مراجر إلى حيث آمرنی رمع أن المواجرة 
إلى الرب نوهم الجهة » فنقول قوله (مباجر) إلى حيث أمرنى رفى لس فى الاخلا ص كقوله (إلى 
رى ) لآن الملكإذا صدر منه آم برواح الاجناد إلى الموضع الفلانى, م إن واحدأ منهم سافرإليه 
لغرض [ف] نففسه إصييه فقد واجر إلى حيث ت أمره الملك ولك ن لامخلصالوجهه فقال 0 مباجر [لورف) ٠‏ 
۳ توجهى إلى الجهة المأعور بالحجرة الجا انو طلا للجهة إا هو طلب لله 
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ووهينا لهم إسحلق يعقَوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتنب وءاتينله احردر 
E TS 7 N‏ 7 
فى آلدنيا وإنهر فى الآخرة لمن الصلحين 2 


ثم قال تعالى : و ووهبنا له إحمق ويعقوب وجعلنا فى ذر يته النبوة والكتاب وآتيناه أجره فى 
فى الدنا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ¢ . 
قدذكر نا فتفسير قو له تعالی (لتكفر نعنهم سيئاهم وانجز ينهم ,أن أثر رحمة اللهفىأهرين ف الامان 
من سوءالعذاب والامتنان بحسنالثواب وهو واصل إلى ا مؤمنف الدارالآخرة قطءاً حك وعد الله 
أفىالعذاب عنه انفيه الشرك وإثبات الثواب لاثياته الواحد ,و لكنهذا لبس بواجب الحصول فى 
الدناء ذانكثيراً مايكون الكافرفى رغد والمؤمن جائع فيومه متفكر فىأم غده لكنهمامطلوبان 
فى الدنيا » أما دفع العذاب العاجل فلآنه ورد فى دعاء النى بم . قوله «وقنا عذاب الفقر والنار» 
فعذاب الفقر إشارة إلى دفع العذاب العاجل » وأما الثواب العاجل ففى قوله ( ربنا آننا فى الدنيا 
حسنة وف الآخرة حسنة ) إذا عل هذا فنقول إن ابراه عليه السلام لما أتى بيان التوحيد 
أولا دفع الله عنه عذاب الدنيا وهو عذاب النار. ولما أنى به مرة بعد مرة مع إصرار القوم 
على التكذيب وإضرارهم به بالتعذيب » أعطاه الجزاء الآخر » وهو الثواب العاجل وعدده عليه 
بقوله ( ووهبنا له اتحاق ويءقوب ) وف الآية لطيفة : وهى أن الله بدل جميع أحوال إراهيم فى 
الدنا بأضدادهالما أراد القوم تعذيبه بالنار وكان وحدداً فريداً فبدل وحدته بالكثرة حتى 
ملا الدنيا من ذريته » ولماكان أولا قومه وأفاربه القر يبة ضالين مضلين من جملتهم آزر » بدل الله 
أقار به بأقاربمهتدين هادين وم ذريته الذين جمل الله فهم النبوة والكتاب ؛ وكان أولا لاجاه له 
ولا مال وهما غاية اللذة الدنيوية آتاه الله أجره من الال وال جاه » فكثر ماله <تى كان له من 
المواثئى ماعل الله عدده ؛ حتىقيل إنهكان له اثنا عشر ألف كلب حارس بأطواق ذهب » وأما الجاه 
فصار حي يرن الصلاة عليه بالصلاة على سار الأنياء إلى يوم القيامة » فصار معروفاً بشيخ 
المرساين بعد إن كان خاملا . حى قال قائاوم (سمعنا فی يذ كرم الله ابراهبم) وهذا الكلام لايقال 
إلا فى بحبول بين ااناس »ثم إن الله تعالى قال ( وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ) يعنى ليس له هذا 
فى الذنا سب كا يكون أن قدم له واب حسناته أو أمل له استدراجاً ليكثر من سيئاته بل 
هذا له يخالة وله فى الآخرة ثواب الدلالة والرسالة وهوكونه من الصا مين » فان كون الد صالحاً 
أعلىمراتيه . لما ينا أن الصالم هوااباق على ماينبنى » يقالالطمام بعد صا ؛ أىهو باق عل ماينيغى , 
ومن بق علىما ينبغى لايكون فى عذاب » وبكون له كل مار ید منحسن واب وف الآية مسألتان : 
إإحداها ) أن إسماعيل كان من أو لاده الصالحين . وكان قد اسل مر الله باذج وانقاد 
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جواب قومه إلا أن الوا آفتت بع ڌاب آله بث كنت من الصددقين ري قال 


م س ۶> دري وروي > >> 
رب أنصرنى عِلَالْقَوْم الْمفَسدينَ ي 
لك الله ؛ فل لم يذكر؟ فيقال هو مذكور فى قوله (وجعلنا فى ذريته النبوة) ولسكين لم يصرح باسمه 
لآانه كان غرضه تبيين فضله عليه مببة الا ولاد وال حفاد » فذكرمن الاولاد واحداً وهوالا كبر. 
ومن اللاحفاد واحداً وهو الإاظبر .كما يقول القائل إن السلظان فى خدمته الملوك والامراء الملك 
القلاتى والآامير الفلانى ولا يعدد ا [كل] لآن ذكر ذلك الواحد لبان الجنس لا لخصوصيته ولو 
ذكر غيره لفهم منه التعديد واستيعاب الكل بالذ كر , فيظن أنه ليس معه غير ا مذ كورين . 

« المسألة الثانية ‏ أن ايله تعالى جعل فى ذريته النبوة إجابة لدعائه والوالد يستحب منه أن 
وى بين ولديه ؛ فكيف صارت النبوة فى أولاد اماق أ كثر من النبوة فى أولاد اسماعيل ؟ 
فنقول : الله تعالى قم الزمان من وقث إبراهيم إلى القيامة قسمين والناس جعين » فالقسم الأول 
من الزمان بعث الله فيه أنبياء فهم فضائل جمة وجاوًا تترى واحداً بعد ؤاحد » ويجتمنين فى عصر 
واحد كلم من ورئة اسحاق عليه السلام » ثم فى القسم الثانى من الزمان أخرج من ذرية ولده 
الآخر وهو [مماعيل واحداً جع فيه ماكان فهم وأرسله إلى كاقة الخلق وهو مد صل انه عليه 
وسل وجعله حاتم النبيين» وقد دام الخاق على دين أولاد اسحاق أ كثر من أربعة آلاف سنة 
فلا يبعد أن ببق الخلق على دين ذرية اسماعيل مثل ذلك المقدار . ١‏ 

نم قال تعالى : ل ولوطأ إذ قال لقومه أتنكم لتأتون الفاحشة ماسسبقكم بها من أحدٍ من 
العالمين » أن لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون ف ناديكم المسكرء فا كان جواب 
قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين » قال رب انصرى على القوم 
٠‏ المفسدين » . 1 | | 

الإعزاب فى لوط ء والتفسير كما ذكرنا فى قوله ( وإبراهيم إذ قال لقومه ) وهرنا مسائل : 

لإ الآ ولى ) قال إبراهيم لقومه ( اعبدوا الله ) وقال عن لوط هنا أنه قال لقومه ( لتأتتؤن 
الفاحشة ) فنقول لما ذكر الله لوطأ عند ذكر ابراهيم وكان لوط فى زمان ابراهيم لم يذكر عن 
لوط أنه أمر قومه بالتوحيد مع أن الرسول لابد من أن يقول ذلك فقول حكاية لوط وغيرها 
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ههنا ذكرها الله عل سبيله الاختصار > فاقتصر على ما اختص به لوط وهو المنع من الفاحشة » ولم 
يذكر عنه الأآمر بالتوحيد وإن كان قاله.فى موضع آخر حيث قال ( اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره ) لآن ذلك کان قد أنى به إبراهيم وسبقه فصار كالختص به ولوط يبلغ ذلك عن ابراهيم . 
وأما المنع من عمل قوم لوط كان مختصا بلوط » فان ارام يظهر ذلك [ف زمنه] ول بمنعهم منه 
فذ كر كل واحداعا خض به وی له ر ۰ 
« المسألة الثانية ) لم مى ذلك الفعل فاحشة ؟ فنقول الفاحشة هو القبيح الظاهر قبحه » ثم إن 

الشبوة والغضب صفتا قبح لولا مصلحة ما كان خلقما الله فى الانسان » فصلحة الشموة الفرجية 
هى بقاء النوع بتوليد الشخص » وهذه المصلحة لاتحصل إلا بوجود الولد وبقائه بعد الأب فاه 
لو وجد ومات قبل الابكان يفن النوع بفناء القرن الآول» لكن الزنا قضاء شهوة ولا يفضى 
إلى بقاء النوع ‏ لأنا بينا أن البناء بالوجود وبقاء الولد بعد الأب لكن الزنا وإن كان يفضى إلى 
وجود الولد ولكن لايفضى إلى بقائه » لآن المياه إذا اشتييت لايعرف الوالد ولده فلا يقوم 
بتر بيته والانفاق عليه فيضيع ويبللك ؛ فلا حصل مصلحة البقاء » فاذن الزنا شهوة قبيحة خالية عن ` 
المصلحة الى لاجلها خلقت ء فهو قبيح ظاهر قبحه حيث لاتستره المصلحة فهو فاحشة » وإذا كان 
انا فاحشة مع أنه يفضى إلى وجود الولد ولكن لايفضى إلى بقائه » فاللواطة التى لاتفضى إلى 
وجوده أولى بأن تكون فاحشة . 

« المسألة الثالثة ) الآ ية دالة على وجوب الحد فى اللواطة , لانها مع الزنا اشتركت ف ىكو نما 
فاحشة حيث قال الله تعالى ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ) واشترا كما فى الفاحشة يناسب 
الزجر عنه ‏ فا شرع زاجراً هناك شرع زاجراً هبناء وهذا وإنكان قياساً إلا أن جامعه مستفاد 
من الآية , ووجه آخر »وهو أن الله جعل عذاب من أنى مسا إمطار الحجارة حيث أمطر علهم 
حجارة عاجلا » فوجب أن يعذبمن ألى به بإمطار الحجارة به عاجلا وهوالرجم »وقوله (ماسبقم 
بها من أحد) يحتمل وجبين (أحدهما) أن قبلهم لميأت أحد بهذا القبيح وهذا ظاهر » (والثانى) أن 
قبلهم ربما أتى به واحد فى الندرة لكنهم بالغوا فيه » فقال لحم ما سبقكم بها من أحد ‏ کا يقال إن 
فت سبق البخلاء فى البخلى » وسبق الثام فى الوم إذا زاد عليهم » ثم قال تعالى ( أتسك تاتون 
الرجال وتقطعون السبيل ) بياناً لما ذكرنا يعنى تقضون الشووة بالرجال مع قطم السبيل الممتاد 
مع النساء المشتمل على المصلحة الى هى بقاء النوع » حتى يظهر أنه قبيح ل يستر قبحه مصلحة, 
وحينئذ يصير هذا كقوله تعالى ( أتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) يعنى إتيان النساء شهوة 
قبيحة مستترة بالمصلحة فلكم دافع لحاجتكم لا فاحشة فيه و تتركونه وتأتونف الرجال شبوة مع 
الفاحشة وقوله ( وتأتون فى ناديم المنكر ) يعنى ما كفا ۾ قبح فلكم حى تضمون إليه قبح 
الاظبار» وقوله ( فاكانجواب قومه) فى التفسير کقوله فى قصة إبراهيم (وما كان جواب قومه) 
وف الأية مسائل : 


رصت ص < - 
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لما جات رسلنا إبرهم بالبشرئ الوا إن مهلكوأ أهل هلذه الْقَرَية 


3 عط 
2010 2 1 م 3 م و عر مس وعدم ٤ح‏ ص 2 را س س س ت قر 5 
إن اهلها کا نوا ظللہین جر قال إن فما لوطا قالوا نحن أعلم ٠‏ ن فيا لننجينه 
ر٤‏ د > ٤ا‏ راص 2ء < 


واه إلا أ أنه ركَانتْ من آلغلبرین د 


لإ الآولى € قال قوم إبراهيم ( اقتلوه أو حرقوه ) وقال قوم لوط ( اثتنا بعذاب الله ) وما 
هددوه . مع أن إراهيم كان أعظم من لوط ٠‏ فإن لوطأ كان من قومه ؛ فنقول إن إبراهيم كان يقدح 
فى دينهم ويشاتم آهنم بتعديد صفات نقصهم بقوله : لايسمع » ولا ببصر »رلا يغنى . والقدح فى 
الدين صعب » +ملوا جزاءه القتل والتحريق : ولوط كان ينكر علهم فعلهم وينسبهم إلى ار تكاب 
الحرم وهم ماكانوا يقولون إن هذا واجب من الدين» فلم يصعب علهم مفلل ما صعب على قوم 
إبراهيم قول إبراهيم ٠‏ فقالوا إنك تقول إن هذا حرام والله يعذب عليه وحن نقول لا يعذب » 
فان كنت صادقآفأتنا بالعذاب » فان قيل إن الله تعالى قال فى موضع آخر ( فاكان جواب قزمه 
إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتك ) وقال هبنا ( فا كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا) 
فكيف المع ؟ فنقول لوط كان ثابتاً على الارشاد مكرراً علهم التغيير والنبى والوعيد ٠‏ فقالوا 
أولا اثتناء ثم لما كثر منه ذلك ولم يسكت عنهم قالوا أخرجوا . ثم إن لوطأ لما ينس منهم طلب 
النضرة من الله وذ كرهم ما لاحب الله ( فقال ربانصرق على القوم المفسدين ) فان الله لاحب 
المفسدين . حى ينجز النصر . 0 0 

واعل أن نبياً من الانبياء ما طلب هلاك قوم إلا إذا عل أن عدمهم خير من وجودهم» كا 
قال نوح ( إنك إن تذرهم يضلوا ع ادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) يعنى المصلحة إما فيهم 
حالا أو بسدبم مآلا ولا مصلحة فيم » فا ٣م‏ يضلون فى الحال وف ا لآل فانهم يوصون الآولاد 
من صغرهم بالامتناغ من الاتباع . فكذلك لوط لا رأى أنهم يفسدون ف الحال واشتغلوا ما 
لايرجى معهمنهم ولد صا يعبد الله » بطلت المصلحة حالا ومآ لا فعدمهم صار خيرا . 
فطلب العذاب ٠.‏ 

ثم قال تعالى : ف ولا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنامبلكوا أعل هذه القرية إن أهلبا 

كانوا ظالمين » قال إن فيها لوطأ قالوا تحن آعل من فها لننجينه وأهله إلا امر أته كانت منالغابرين ) 

لما دعا لوط على غومه بقوله ( رب انصرنی ) استجاب الله دعا وار ملاك بإملا كهم . 
وأرسليم مبشرين ومنذرين » جاءوا إبراهم و بشروه بذر به طببة وقالوا ( إنا مملكوا أمل هذه 
القرية ) يعنى أهل سندوم » وفى الآية لطيفتان : ( إحداهما ) أن الله جعليم مبشرين ومنذرين؛ 


5 . قوله تعالى : ولا جاءت رسلنا ابراهم . سورة العنكبوت‎ ٠ 
لكن البشارة أثر الرحمة والإبذار بالاهلاك أثر الغضب ؛ ورحمته سبقت غضبه , فقدم البشارة على‎ 
الاذار . وقال( جاءت رسلنا إبراهي بالبشرى ) ثم قال ( إنا مبلكوا ) (الثانية ) حيز ذكروا‎ 
البشرى ماعللوا وقالوا إنا نبشرك لآنك رسول › أولانك ٠ؤمن أولآنك عادل » وحين ذ ؟ روا‎ 
الإهلاك علاوا  وقالوا ( إن أهلبا كانوا ظالمين ) لان ذا الفضل لايكون فضله بعوض » والعادل‎ 
: لا يكون عذاه إلا على جرم ؛ وفيه مسألتان‎ 

لإ إحداهما ) لو قال قائل أى تعلق هذه البشرى بهذا الإنذار » نقول ل أراد الله إهلاك 
قوم وكان فيه إخلاء الأأرض عن العباد قدم على ذلك إعلام إراهيم بأنه تعالى بلا الأرض من 
العباد الصالحين حتى لايتأسف على إهلاك قوم من أبناء جنسه : 

لإ والثانية ) قال فى قوم.نوح ( فأخذمم الطوفان ) وقد قلت إن ذلك إشارة إلى أنهم كانوا على 
ظلمهم ين أخذهم ولم يقل فأخذهم وكانوا ظالمين » وههنا قال ( إن أهلبا كانوا ظالمين ) ولم 
يقل وإنهم ظالمون» فنةول لا فرق فى الموضمين فى كونهم مبلكين وهم مصرون على الظل , 
لكن هناك الإخبار هن الله وعن الماضى حدث قال (فأخذهم ) وكانوا ظالين . فقال أخذمم وهم 
عند الوقوع فى العذاب ظالمون » وهبنا الاخبار من الملائكة وعن الستقبل حيث قالوا ( إنا 
مبلكرا ) فالملائكة ذكروا ما يختاجون إليه فى إبانة حسن الا من الله بالإهلاك » فقالوا ( إنا 
مبلكوهم ) لآن الله أمرناء وحال ما أمرنا به كانوا ظالمين » لسن أمر الله عندكل أحد» وأما 
تحن فلا تخبر بما لا حاجة لنا إليه ء قان الكلام عن الملك بغير إذنه سوء أدب » فنحن ما احتجنا 
إلا إلى هذا القدر ‏ وهو آنہم کانو! ظالمين حيث أمرنا اہ باهلا کہم بان لجسن الآمرء وأما أنهم 
ظالمون فى وقتنا هذا أو يبقون كذلك فلا حاجة لنا إليه ,ثم إن إبراهيم لما سمع قوم قال لهم إن 
فها لوطأ إشفاقاً عليه ليعلم حاله » أو لان الاک لما قالوا (إنا ملكو ا) وكان إبراهيم يلم أن الله 
لا ملك قوماً وفہم رسوله . فقال تعجباً إن فہم لوطا فكيف ا كون , فقالت الملائكة نحن 
أعلم من فها » يعنى نعم أن فيم لوطا فاننجينه وأهله ونهلك الباقين . وههنا لطيفة: وهو أن الجباعة 
كانوا آهل الخير » أعنى إبراهيم والملائئكة ؛ وکل واحد کان يزيد على صاحبه فى كونه خيراً .| 
إبراهيم فليا سمع قول الملائكة ( إنا مبلكوا ) أظهر الإشفاق على لوط ونمئ نفسه وما بشروه 
ولم يظهرمها فرحا » وقال (إن فبا لوطاً) ثم إن الملاائكة لما رأوا ذلك منه زادوا عليه » وقالوا إنك 
ذكرت لوطأ وحده وان ننجه وننجى معه أهله . ثم استثتوا من الاهل امرأته » وقالوا ( إلا 
امرآتهكاتتمن الغابرين) أى من المبلكين » وفى استّعالالغابرفى المهلك وجبان » وذلك لا نالغابر 
لفظ مشترك ف الماضى » وف الباق يقال فيا غبر من الزمان أى فا مضىو بقال الفعلماض وغابر 
أى باق . وعلى الوجه الأول نقول إن ذكر الظالمين سبق فقوم (إنا مبلكوا أهل هذه القرية إن 
أهلبا كانوا الین ) ثم جري ذكر لوط بتذكير إبراهيم وجواب اللات » فقالت الملائكة ( إنها 
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من الغابرين ) أى الماضى ذكرم لا من الذين ننجى منهم أو تقول المبلك يذنى وممفى زمانه 
والناجى هو الباق فقالوا ( إنها من الغابرين ) أى من الرانحين الماضين لامن الباقين المستمرين , 
وأما على الوجه ا ل ل ل من النجى 
منه فقالوا إنا ننجى لوطا وأهله . وأما امرأته فبى من الباقين فى الهلاك". ظ 

ثم قال تعالى : ف وما أن جاءت رسلنا لوطأ مىء بهم وضاق بهم ذرعاً وقالوا لاتخف 0 
تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ٠‏ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً 
من السماء ماکانوا .يفسقون » ولقد ت ركنا منها آبة بينة لقوم يعقلون ٠#‏ 

ثم rl‏ جاؤا من عند اراھ بم إلى لوط على صورة البشر فظنهم ا رأ نخاف عليهم من قومه 
لانہم كانوا على أحسن ا والقوم کا عرف حالم فسیء ہم أى جاءه ماساءه وخاف 
ثم جز عن نديرم خرن وضاق بهم ذرءاً كناية عن العجز فى تديي رهم ء قال الرمخشرى يقال 
طال ذرعه وذراعه للقادر وضاق لعاجز » وذلك لان من طال ذراعه يصل إلى مالا يصل إليه 
فصر الذراع والاستعال حتمل وجبا أ معق و لاغير ذلك › وهو أنالخوف والجزن بو جیان أن اظن 
الروح ويتبعه اشتمال القلب عليه فينقبض هوأيضاً والقلب هوالمعتير من الانسان» فكان الانسان 
انقيض وابجمع وما يكون ن كذلك يقل 6 ومساحته فيضيق › و يقال فى الحزين ضاق ذرعه 
والغضب والفرح بو جیان انساط الروح فينبسط فشنسط مکانه وهو القاب ويقسع فيقال انسع ذرعه › 
ْ ثم إن اللا ل رأوا خوفه فى أول الاس وحزنه بسبب تدبيرم فى ثا الاثر قالوا لاف 
علينا ولا تحزن يسبب ااتفكر فى أمرنا ثم ذكروا مارو جب زوال خوفه وحز نه فان جرد ڈول 
القائل لانخف لاوجب ل معر ضين عا م إنامنجوك وأهلك ) وإنا 
منزلون ن علمهم العذاب حتى يتبين له أنهم باخ لول ترمد وول روي رلا بان + 

لإ إحداها 4 أنه تعالى قال من قبل ( ولا جاءت رسلنا ابراهيم ) وقال هبنا( ولا أن 
جاءت رسلا ) فا الحكة فيه ؟ فنقول حكمة بالغة وهى أن الواقع فى وقت اجى ۾ هناك قول 
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الاک (إنا مهلكوا) وهو لم يكن متصلابمجيئهم لآنهم بشروا أولا ولبثواء ثم قالوا إنا مبلكوا 
وأيضاً فالتأنى واللبث بعد الجى. ثمالاخبار بالاهلاك حسن فان من جاء ومعه خبرهائل سن منه 
أن لایفاجیء به والواقع هبنا هو خرف لوط علييم » والمؤمن حين مايشعربمضرة تصل ریا من 
الجناية ينبغى أن عزن ويخاف عليه من غير تأخير , إذا عل هذا فقوله هبنا ( ولا أن جاءت 
رسلنا ) يفيد الاتصال يعنى خاف حين الجى. » فان قلت هذا بأطل بما أن هذه الحكاية جاءت فى 
سورة هود ء وقال ( ولما حاءت رسلنا لوطأ ) من غير أن » فنقول هناك جاءت جكاية [راهيم 
نصيغة أخرىحيث قال هناك ( ولقد جاءت رسلنا إراهم بالبشرى) فقوله هنالك ( ولقد جاءت) 
لايدل على أن قولحم (إنا أرسلنا) كان فى وقت الجى. . وقوله ( ولا جاءت رسلنا لوطأ سىء 
بهم ) دل على أن حزنهكان وقت انجىء . إذا عل هذا فنقول : هناك قد حصل ماذ كرنا مر 
المقصود بقوله فى حكاية إيراهيم (ولقد جاءت رسلنا إيراهيم بالبشرى ) ثم جرى أمور من الكلام 
وتقديم الطعام . ثم قالوا ( لا تخف ) ولا تحزن (إنا أرسلنا إلى قوم لوط) فصل تأخير الانذار» 
وبقوله فى حكابة لوط ( ولما جاءت رسلنا ) حصل بيان تعجيل الحزن :و أما هنا لما قال فى قصة 
راهب ( ولما جاءت ) قال فى حكاية لوط (ولما أن جاءت ) لما ذكرنا من الفائدة ٠‏ ' 

« المسألة الثانية » قال هنا ( إنا منجوك وأهلك ) وقال لابراهيم ( لننجينه ) بصيغة الفعل 
فهل فيه فائدة ؟ قلنا مامن حرف ولا حركة فى القرآن إلا وفيه فائدة » ثم إن العقول البشرية 
تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرها . وما أو البشر من العم إلا قايلا » والذى يظهر لعقل 
الضعيف أن هناك لما قال لهم إبراهيم ( إن فها لوطا ) وعدوه بالتنجية ووعد الكريم تم » 
وههنا لما قالوا للوط وكان ذلك بعد سبق الوعد مرة أخرى قالوا ( إنا منجوك ) أى ذلك واقع 
منا كقوله تعالى ( إنك ميت ) لضرورة وقوعه . 

ل المسألة الثالثة 4 قولحم ( لاتخف ولا تحرن) لا يناسبه (إنا منجوك) لان خوفه ماكان على 
نفسه » نقول بينهما مناسبة فى غاية الحسن » وهى أن لوطأ لما خاف علهم وحزن لاجلبم قالوا له 
لاتخف علينا ولا تحزن لأ جلتا فانا ملائكة »ثم قالوا له : يالوط خفت علينا وحزنت لا جلنا ء فى 
مقابلة خوفك وقت الخوف نزيل خوفك وننجك ٠‏ وف مقابلة حزنك نبل حزنك ولا نتركك 
تفجع فى أهلك فقالوا ( إنا منجوك وأهلك ) . 

ل المسألة الرابعة ‏ القوم عذبوا يسبب ماصدر منهم من الفاحشة وام رأته لم يصدر منها 
تلك فكيفكانت من الغايرين معبم ؟ فنقول الدال علىالشر له نصيب كفاعل الشر »كم أن الدال 
على الخير كفاعله وهی كانت ندل القوم على ضيوف لوط حتى كانوا ي#قصدونهم» فبالدلالة صارت 
واحدة منهم , م إنهم بعد بشارة لوط بالتنجية ذكروا أنهم منزلون على أهل هذه القرية العذاب 
“فقالوا ( إنا منزلون على أهل هذه القرية رجراً من السماء ) واختلفوا في ذلك » فقال بعضهم حجارة 
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وفيل نار وقيل خسف » وعلى هذا فلا يكون عينه من السماء ونما يكون الأآمر بالخسف من السهاء 
أو القضاء به من السماء ‏ ثم اعلم أنكلام الملائكة مع لوط جزى على مط كلامهم مع براه قدموا 
البشارة على الانذار حيث قالوا ( إنا منجوك ) ثم قالوا (إنا منزلون على أعل هذه القرية ) ولم 
يعللوا التنجية »فا قالوا إنامنجوك لانك نى أوعابد » وعللوا الاهلاك بقوهم ( بماكانوا يفسمون) 
وقالوا ما كانواء كا قالوا هناك (إن أهلباكانو! ظالمين ) ثم قال تعالى ( ولقد تركنا منها آية بينة 
لقوم يعةلون ) أى من القرية فان القرية معلومة: وفيها الما. الأسود وهى بين القدس والكرك 
وفما مسائل : : 

لإ إحداها ) جعل الله الآبة فى نوح وإبراهم بالنجاة حيث قال ( فأنحيناه وأاب السفينة 
وجعلناها آية) وقال (فأبجاه الله من النار إن فى ذلك لآيات) وجعل هبنا الهلا كأية فل عندك فيه 
شی ؟ نقول نعم أما ارادم فلن الآيةكانت فى النجاة لآن فى ذلك الوقت لم يكن إهلاك؛ وأما 
فى نوح فلأ نالإنجاء من الطوفانالذى علا الجبال بأسرها أمر جيب إلى » وما به النجاةوهو السفينة 
كان باقياً » والغرق لم ببق لمن بعده أثره جل الباق آبة » وأما ههنا فنجاة لوط لم يكن بأعس ببق أثره 
للحس والملاك أثره حوس ف البلاد لجعل الآية الاس الباق وهو ها البلاد وهتاك السفينة 
وهبنا لطيفة : وهى أن الله تعالى آية قدرته موجودة فى الإنحا. والإهلاك فذ كر من كل باب آية 
وقدم آيات الانحاء لما أثر الرحمة وأخر آيات الاهلاك لما أثر الغضب ورحته سابقة . 

ظ المسألة الثانية ¢ قال فى السفينة ( وجعلناها آية ) ولم يقل بينة وقال همنا آبة بينة نقول لان 
الانجاء بالسفينة أ ينسع له كل عقّل وقد يقع فى وم جاهل أن الانجاء بالسفينة لا يفتقر إلى 
أمر آخر » وأما الآية هبنا الخسف وجعل ديار معمورة عالما سافلا وهو ليس معتاد؛ وإنما 
ذلك بإرادة قادر بخصصه بمكان دون مكان وفى زمان دون زمان » فهى بينة لا مكن لجاهل أن 
يقول هذا أمر يكون كذلك وكان له أن يقول فى السفينة النجاة بها أمر يكون كذلك إلى أن يقال 
له فن أين عل أنه يحتاج إليها ولو دام المساء ختى ينفد زادم كيف كان حصل لم النجاة؟ ولوساط 
الله علمهم الريح العاصفة كيف يكون أ<واطم ؟. 

« المسألة الثالثة ‏ قال هناك للعالمين وقال هبنا ( لقوم يعقاون ) قلنا لآن السفيتة موجودة 
فى جيم أقطار العالم فعند کل قوم مثال لسفينة نوح يتذكرون بها حاله » وإذا ركبوها يطلبون من ٠‏ 
لته النجاه ولابثق أحد بمجرد السفينة » بل يكون دانماً مرتجف القاب متضرعاً إلى الله تعالى طلاً 
للنجاة » وأما أثر الحلاك فى بلاد لوط فق موضع مخصوص لا يطلع عليه إلا من بمر بها ويصل 
إلها ويكون له عقل بعلم أن ذلك من الله المريدء يسبب اختصاصه بمكان » دون مكانووجوده فى 


زمان بعد زمان . 
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ولا وا فى رض مفسدين دي فكدذبوه فأحَدٌ نهم امه فاصبحوأ فى دارهم 
لكات 


م قال تعالی : $ وال مدن أخام 3 تقال و اعيدوا ألله وارجوآأ الوم الآخر ولا 
تعثوا فى الأرض هفسدين » فكذيوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارم جامين » 
لا أتم الحكاية الثانية على وجه الاختصار لفائدة الاعتبار شرع فى الثالثة وقال ( وإلى مدين 

أخام) واختلف المفسرون فى مدين » فقال بعضهمإنه اسم رجل فى الآصلو حصل له ذرية فاشتهر 
فى القبيلة كتميم وقيس وغيرهما ‏ وقال بعضهم اسم ماء نسب القوم إليه » واشتهر فى القوم » 
والآول كأنه أصح وذلك لانالته أضاف الماء [لىمدين حيث قال (و لا ورد ماء مدين) ولوكان 
اما لاء لكاتت الاضافة غير صميحة أو غير حقيقة والاصل ف الاضافة التغار حقيقة » وقوله 
( أغام ) قيل لآن شعيباً كان منهم نسباً ؛ وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # قال الله تعالى فى نوح ( E‏ لى قومه) قدم نو حا فى الذكر 
وعرف القوم با بالإضافة إليه وكذإك فى ! 0 ولوط وهنا ذكر القوم أولا وأضاف !امم 
أعام شعبباً . فقول الأصل فى جمدم المواضع أن يذ كر القوم ثم يذ كر رسوطهم 7 لودل 
لا ببعث رسولا إلى غير معين ؛ وا حصل قوم أو خص حتاجون إلى إنباء من الارسل فير سل 
إلهم من يختاره غير أن قوم نوح وإراهيم ولوط لم يكن | م اسم خاص 0 
يعرفون ما ء فعرفوأ بالنى فميل فوم توح وفوم لوط » وأما قوم شعيب وهود وصالح فكان طم 
نسب معلوم اشتهروا به عند الناس رى الكلام على أصله وقال الله ( وإلى مدين أخاهم ا 
وقال ( ولل عاد أخامم هوداً ) 

« المسألة الثانية »لم بذكر عن لوط أنه أمرقومه بالعيادة والتوحيد ؛ وذ كرعن شعيب ذلك ؟ 
قلنا قد ذ کر نا أن لوطأ كان له قوم وهو کان من قوم !| 0 زمانه » وإبراهيم سبقه بذلك 

واجتهد فه حى اشتهر الامر ارسي عند لحان مق ا .كره عن لوط وإعا ذكرمنه 
ما أخخص به به من المنم عن الفا حشة »> وأ کان هوأ أيضاً ا بالتوحيد > أذ مامن رسولإلا 
كان أ كثر كلامه ق الو جد ا میت کان فد اشر اشن اوم فكانهر أصلا أيضاً فى 
التوحيد فدأ به وقال ( اعبدوا اله ) . 

+ المسألة الثالثة 4% الاعان لا م إلا بالتو حيد والامر بالعمادة لصا 250 لان من امد أبله 


الفخر الرازي - ج ۲٣‏ م ه 


5 قوله تعالى : فكذبوه فأخذتهم الرجفة . سورة العنكبوت . 


ويعبد غيره فبو مشرك فكيف اقنصر على قوله (اعبدوا اقه) ؟ فنقول: هذا الآمر يفيد التوحيد, 
وذلك لآن هن برى غيره بخدم زيدأ وعمرو هناك وهو أ كبر آوهو سيد زيد. فاذا قال له اخدم 
عمراً يفم منه أنه أمره بصرف الخدمة إليه » وكذا إذا كان لواحد دينار واحد» وهو يريد أن 
بعطه زيداً ؛ فاذا قيلله أعطه عمراً يفهم منه لانعطه زيداً . فنقول م كانوا مشتغلين بعبادة غير الله 

والله مالك ذلك الغير فقال هم شعيب ( اعبدوا الله ) ففموا منه ترك عبادة غيره أو نقول لكل ٠‏ 

واحد.نفس واحدة وبريد وضعما فى عبادة غيرالله فقال لهم شعيب ضعوها فى موضعبا وهوعبادة 
الله ففبع منه ال توحيد »› ثم قال (وارجوا اليو مالآخر ( قال الرخشرىمعتاه افعلواماتز جو ننه العاقية 
إذ قد يقول القائل لغيره كن عاقلاء ويكون معناه افعل فل من يكون عاقلا . وقوله ( وارجوا 
اليوم الآخر ) فيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ هذا يدل على مة مذهينا » فان عندنا من عبد الله طول عمره ثيه الله 
تفضلا ولا بحب عليه ذلك لان العابد قد وصل إليه من النعم مالو زاد على ما أنى به للا خرج 
عن عبدة الشكر اواك لقع لق مب ديام ادم أن نزيده » وإنزاده يكون إحساناً 
منه إليه وإنعا ما عليه فقول قوله ( وأرجوا أأيوم ) بعد ا الله ) دل على التفضل لا 
على الوجوب فإن الفضل يرجى والواجب من العادل يقطع به . 

5 المسألة الثانية # ال5 | اليوم الآخر) ولم 1 وخافوه مع أن ذلك اليوم 
مخوف غند الكل وغير مرجو عند كثير من الناس ؛ لفسقه ولججوره وححيته الدنيا' ولا برجوه 
إلا قليلمن عباده » فنقول لما ذ كر التوحيد بطريق الإثبات وقال ( اعبدوا ) ولم يذ كره بطريق 

الننى وما قال ولا تعبدوا غيره قال بلفظ الرجاء لآن عبادة الله يرجى منها الخير فى الدارين ‏ وفيه 
وجه آخر وهو أن الله حكى فى حكاية إبراهيم أنه قال إنكر اتخذتم الآوثان مودة بيتكم فى الحياة 
الدنياء وأما فى الآخرة فتكفرون بهاء وقال هبنا لا تكونوا كالذين سبق ق ذ کرم ل يرجوا ايوم 
الآخر ؛ فاقتصروا علىمودة الحياةالدنيا ء وارجوا اليوم الآخر واعملوا له ثم قال ( ولا تءثوا فى 
الارض مفسدين ) يمكن أن يقال نصب مفسدين على المصدر كا يقال قم قابا أى قياماً ويكون 
قوله (ولا تعثوا ف‌اللارض مفسدين) كقول القائل إجلس قعوداً لأ نالعيث والفساد بمعنى » وجمع 
الاوام والنواهى فى قوله ( اعبدوا الله ) وقوله ( ولا تعثوا ) ثم إن قومه كذبوه بعد ما بلغ 
وبين » لحك الله عنهم ذلك بقوله ( فکذبوه فأخذتهم اة ازاف دارم جامين ) وى 
الآية مسائل : ٠‏ 
« المسألة الأولى € ما حکی عن شعيب أمصونهى والآمملايصدق ولا يكذب »فان من قال 
لغيره قم لا يصح أن يقول له كذبت ؛ فنقولكان شعيب يقول الله واحد فاعبدوه ‏ وا حشر کان 
فارجوه » والفساد حرم فلا تقربوه؛ وهذه الاشياء فيها إخبارات فكذبوه فيا أخبرثم به . 


قوله تعالى ؛ وعادا وود وقد تبين لكم من مساكنهم . سورة العنكبوت ۹۷ 
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وعادا ونمودا وفد ثبين لم من مسلكنيم وزين لهم لشيطان عمللهم 
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فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين )و ون وفرعون وهلملن ولد e‏ 
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م ا لي تير 

ل المسألة الثانية € قال هذا وفى الاعراف (فأخنتهم الرجفة) وقال فى هود (فأخذتهم الصيحة) 
والحكاية واحدة ؛ تقول لاتعارض بينهما فإن الصيحة كانت سيا للرجفة » إما لرجفة الآرض إذ 
قيل إن جبر يل صاح فتزازلت الأرض من صيحته » وإما لرجفة الآفئدة فانقلومهم ارتجفتمنها . 
والإضاهة إلى السبب لا تنافى الإضافة إلى سبب السبب » إذ يصح أن يقال روى فقوى » وأن 
يقال شرب فقوى فى صورة واحدة . 

« المسألة الثالثة 4 حيشقال ( فأخذتهم الصيحة ) قال ( فى ديارهم ) وحيث قال ( فأخذتهم 
الرجفة ) قال (فى دارهم) فنقول المراد هن الدار هو الديار » والإضافة إلى المع يحوز أن تكون 
بلفظ امع , وأن تكون بلفظ الواحد إذا أمن الإلتياس ‏ وإنما اختاف الافظ للطفة » وهىأن 
الرجفة هائلة فى نفسها فلم بحتج إلى مهول » وأما الصيحة فغير هائلة فى نفسبا لكن تلك الصيحة 
لما كانت عظيمة حى أحدثت الزاز لة فى الأآرض ذ كر الديار بلفظ المع » حى تعلهيبته! . والرجفة 
معنى الزلزلة عظيمة عند كل أحد فلم يحتج إلى معظم لآمرهاء وقيل إن الصيحة كانت أعم حيث 
عت الأارض والجو » والزازلة لم تكن إلا فى اللأرض فذكرالديارهناك غيرأن هذا ضعيف لان 
الدار والديار موضع الجثوم لاموضع الصبحة والرجفة ‏ فهم ماأصبحوا جامين إلا فى ديارهم . 

قوله تعالى : و وعاداً وتمود وقد تبينلكممن مسا كنهم وذين لهم الشيطان عام فصدم عن 
السبيل وكانو! مستبصرين . وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءثم موسی بالبينات فاستكيروا فى 
الأرض وماكانوا سابقين » 

ثم قال تعالى ( وعاداً وود ) أى وأهلكنا عاداً وود لآن قوله تعالى ( فأخذتهم الرجفة ) 

دل على الإهلاك ( وقد تبين لک من مسا كنهم ) الام وما تعتبرون منه. ثم بین سیب ماجرى 
علهم فقال ( وزينهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ) فقوله (وزين لهم الشيطان أعمالهم ) 
يعى عبادتهم لغير الله ( وصدهم عن السبيل ) يعى عبادة الله ( وكانو! مستبصرين ) يعنى بواسطة 
الرسل يعنى فلم يكن لهم نى ذلك عذر فان الرسل أوحوا السبل . ثم قال تعالى (وقارون و فر عون 
وهامان ) عطفاً عليهم أى : وأهلكنا قارون وفرعون وهامان . 


۸ قوله تعالى : فكلا اخذنا بذنبه . سورة العنكبوت . 
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رم ر 2 مدوم ير م و 2< ٤او‏ م سے ےر وروم ے2 وہر <> سا تك 
مثل آلذين أنحذوأ من دون الله أولياء ثل آلعنكوت أنحذت بيا 


ثم قال تعالي ( ولقد جاءهم موسى بالبينات ) کا قال فى عاد وتمود (وكانوا مستبصرين) 
أى بالرسل . ثم قال تعالى ( فاستكبروا ) أى عن عبادة الله وقوله ( فى الارض ) إشارة إلى 
مايوضح قلة عقلہم فى استكبارهم ؛ وذلك لان من فى الأأرض أضعف أقسام المكلفين ؛ ومن فى 
السماء أقواهم , ثم إن من فى السماء لا يستكبر عل الله وعن عبادته ٠‏ فكيف [يستكر] من فى 
الأرض . ثم قال تعالى ( وماكانوا سابقين ) أى ماكانوا يفوتون الله لأآنا بنا فى قوله تعالى ( وما 
الم بمعجزين فى الأرض ) أن المراد أن أفطار الأأرض فى قبضة قدزة الله . 

“م قال تعالی: فكلا أخذنا بذنبه فنهم م نأرسلنا عليه حاصباً ومنهم م نأخذته الصيحة ومجم 
من خسفنا به الأأرض ومنهم من أغرقنا وماکان الله لبظلمہم ولكنكانوا أنفسبم يظاون 4 . 

ذكر الله أربعة أشياء العذاب بالحاصب » وقيل إنهكان بحجارة حماة بقع على واحد منهم و ينفذ 
من الجانب الآخر » وفه إشارة إلى النار والعذاب بالصيحة وهوهواء متموج » فان الصوت قيل 
سببه موج الهواء ووصوله[لى الغشاء الذى على منفذ الاذن وهوالصماخ فيقرعه فيحس ؛ والعذاب 
بالخسف وهو الغمرف التزاب » والعذاب بالإغراق وهو با لاء . فصل العذاب بالعناصر الاربعة 
والإنسان مركب منها وما قوامه ويسببا بقاؤه ودوامه » فاذا أرادالته هلاك الإنسانٍ جعل مامنه 
وجوده سبياً لعدمه ‏ وما به بقاؤه سبباً لفنائه »م قال تعالى ( وماکان الله لبظلمہم ولكنكانوا . 
أنفسبم يظلدون ) يعنى لم يظلمهم بالهلاك » وإنما هم ظلبوا أنفسهم بالإشراك وفيه وجه آخر ألطف 
وهو أن الله ماکان يظليهم أى ماكان يضعيم فى غير موضعبم فان موضعبم السكرامة ا قال تعالى 
( ولقد كرمنا بی آدم ) لكنهم ظلموا أنفسبم حيث وضعوها مع شرفم فىعبادة الوثن مع خسته . 

ثم قال تعالى : ل مل الذين اتخذوا من دون الله أولياءكثل العنكبوت اتخذت ييا . 

لما بين الله تعالى انه أهلك من أشرك عاجلا وعذب من كذب أجلا ولم ينفعه فى الدارين 
معبوده ولم يدفم ذلكعنه ر كوعه و#وده ؛ مثل اعخاذه ذلك معبوداً باتخاذ العنكبوت بيتا لاير 
آوياً ولا يربح ثاوياً » وفى الآية لطائف نذ كرها فى مسال : 

8 المسألة الأولى » ما الحكمة فىاختبار هذا المثل من بين سائر الآمثال ؟ فنفول فيه وجوه . 


قوله تعالى : مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء . سورة العنكبوت . 4 


(الأول) انالبيت ينبغى أن يكونله أمور : حائط حائل » وسقف مظل » وباب يغلق » وأمو ينتفع 
ما ويرتفق » وإن لم يك نكذلك فلا بد من أحد أمرين . إما حائط حائل يمنع من البرد وإما سقف 
مظل يدفع عنه الحرء فان ١‏ عصل منهما ثىء فبو كالسيداء ليس ببيت لكن بيت العنكيوت لايجنها 
ولا بكنها وكذلك المعنود ينبغى أن يكون منه الخلق والرزق وجر المنافع وبه دفع المضار , فان لم 
تمع هذه الأمورفلا أقل من دفع ضر أو جر تفع فان منلايكون كذلك فبووالمعدرم بالنسبة 
اليه .سواء » فاذن ک) لم صل للعنكبوت باتخاذذلكالبيت من معان البيتثىء . كذلكالكافرم عصل 
له باتخاذ الأاوثان أولياء من معانى الآ ولياء ثى. ( الثانى ) هو أن أقل درجات الببت أنيكرن للظل 
فان البيت من الجر يفيد الاستظلالو يدفم أيضاً المواء والماء والناروالتراب . والبيت من الخشب 


امك الاستظلال و يدفع الحروالبرد ولا یدفع‌اهواء الةو ىولا الماء ولاالنار: والخياءالذىهو بيتمن 
الشعر أو الخيمة الی‌هی من ثوب ان كان لا بدفعشيئاً بظلو_دفع حر الشمس لكن بيت المنكبوت لايظل 
ذانالشمس بشما عا تنفذ فيه » فكذلك المعبود أعلى درجاته أن يكون نافذ الآمر فى الغير » فان لم 
يكن كذلك فيكون نافذ الآمر فى العابد . فان لم يكن فلا أقل من أن لا ينفذ أمى العابد فيه لكن 
معبوده, نحت تسخيرهر إن أرادوا أجلوه وإن أحبوا أذلوه ( الثالث ) أدتى مراتب البدت. أنه 
إن لم يكن سبب ثبات وارتفاق لا يصير سبب شتات وافتراق ؛ لكن بيت العنكبوت يصيرسبب 
انزعاج العنكبوت » فان العتكبوت لو دام فى زاوية مدة لا يقصد ولا عخرج منهاء فاذا نسج على 
E‏ دنا يتبعه صاحب المللك بتنظيف البيت منه والمسح بالمسوح الخشنة المؤذية لجسم 
العتكبوت » فك ذلك العابد ببب العرادة يذيغى أن يستحق الثواب . فان لم يتحقه فلا أقل من 
أن لا يستحق بسبما العذاب » والكافر ستحق وسيب العبادة العذاب . 

« المسألة الثانية € مثل الله اتخاذهم الآوثان أولياء باتخاذ العنكبوت نجه بيتاً ولم بمثله بنسجه 
وذلك لوجبين ( أحدهما ) أن نجه فيه فائدة له » لولاهلما حصل وهو اصطيادها الذياب به من 
غير أن يفوته ما هو عر منه » واتخاذه, الأو ثان وإن كان يفيدهم ما هو أقل من الذباب من 
متاع الدنيا » لكن يفوتهم ما هو آعم منها وهو الدار الآخرة التى هى خير وأبق فليس اتخاذهم 
كنسج العذكبوت ( الو جه الثاتى ) هو أن نسجه مفد لكن اتخاذها ذلك بيتأ أمر باطل فكذلك 
م لو اتخذوا الآوئان دلاء على وجود الله وصفات كاله وبراهين عل نوت | كرامه وأوصاف 
جلاله لكان حكمة , لكنهم اتذذوها أولياء كمل العنكبرت النسح بيتأ وكلاهما باطل . 

ف المسألة الثالتة 4 كا أنهذا الل جح فى الأول فهو صميح فى الآخرء فان بيت 
المنكيرت إذا هبت ديح لارى منه عبن ولا ا بل يصير هباء ا فكذلك أعمالهم للا'وثان 
کا قال تعالى ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل علناه هباء منثور أ ) . 

ل المسألة الرابعة € قال (مثلالذيزاتخذوامندونالته أواياء) ليق لآهة إشارةإلى| بطالالشرك 

الح أيضاء فان من عبد الله راء لغيره فقد اذذ ولياً غيره فثله مثل العنكروت يتخجذ نسجه بيتآ . 


7 قوله تعالى : . وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت . سورة العنكبوت . 
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وإن ا ت لكوت لو کا نوا اون إن ن آلله يعلم مايدعون 


ررم روص تر دص ار رى ررم 


50 و لمكم و وك الأنل رمال 


ثم قال تعالق : 9 وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلدون © . 

إشارة إلى ما بينا أن كل بيت ففيه إما فائدةالاستظلال أو غير ذلك › وبيته يضعف عن إفادة 

ذلك لانه خرب بأدنى ثىء ولا يبقى منه عبن ولا أثر ( فكذلك عملهم لوكانوا يعلمون ) . 
ثم قال تعالى : © إن الله يعلم مایدعون من دونه من شی. وهو العزيز الحكيم 4 

قال الزخشرى : هذا زيادة نوكيد على الفثيل حيث إنهم لا يدغون من دونه من شىء بمعنى 
ما يدءون ليس شىء وهو عزيز حكيم . فكيف جوز للعاقل أن يترك القادر الحكيم ويشتغل 
بعبادة ما ليس بثىء أصلا ٠‏ وهذا يفه م منه أنه جعل مانافية » وهو صحيح ؛ والعلم يتعلق باجملة کا 
يقول القائل ا ا 
معنأه مايدعون من شىء فاللّه EIR‏ . لكنه حكيم 
بمبلهم ليكون اللاك عن بينة والحياة عن بينة » ومن هنا يكون الخطاب مع أمة عمد ر 0 
هذا لو قال قائل ما وجه تعلق هذه الآية بالعثيل السابق ؟ فنقول لما قال إن مثلم كثل العنكبوت» 
فكان للكافر أن يقولأنا لاأعبد هذه الاوثان الى أتخذها وهی تحت تسخيرى » وما هی صورة 
كوكب آنا نحت تسخيره ومنه نفعى وضرى وخيرى وشرى ووجودى ودوای فله جودی 

واعظاى ‏ فقال الله تعالى الله يعلم أن كل ما يعبدون من دون الله هو مثل بیت العنكبوت لان 
الك وكب وااللك وكل ما عدا الله لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله فعبادتكر للغائب کمبادنک 
للحاضر ولا معبود إلا الله ولا إله سواه 
م قال تعإل : ل وتلك الآمال فضريا لتاس 

قال الكافرون كيف يضرب خالق الأرض والسموات الآمثال بالموام وا حشرا ت كالبعوض 
والذبابوالعتكبوت ؟ فيقال الآمئالتضرب للناس إن لم تكو نوا كالإنعام حصل لم منه إدراك 
ما يوجب نفرتكم ما أنتم فيه وذلك لان التشييه يؤثر فى النفس تأثيراً مثل تأثير الدليل ‏ فاذا قال 
الحكم لمن يغتاب إنك بالغيبة كأنك تأ كل لحم ميت لأنك وقءت فى هذا الرجل وهو غائب 
لا يهم ما تقول لا يسمع حتی بحيب كن بقع فى میت بأ کل منه وهو لا يهل ما يفعلهؤلا يقدو 
على دفعه إن كان يعلمه فينفر طبعه منه كا ينفر إذا قال له إنه وجب العذاب وبورث الغقابٍ . 
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رص 2 وم 4ے ده م ےو 2 م م ووو ا 0 
وما يمقلا إلا العدلمون وي حاق اله السملوات والأرَص بلي إِنَّفى 


س صر ت پوو 


ذلك لاية للمؤمنين 3 


ثم قال تعالى : ل وما يعقلما إلا العالمون 4 
يعنى حقيقتها و كون الاس كذلك لا يعايه إلا من حصل له العلل ببطلان ما سوى الله وفساد 
عبادة ما عداه . وفيه معنى حكى وهو أن العلل الحدمى يعلبه العاقل والعلم الفسكرى الدقيق يعقله 
العالم» وذلك لآن العاقل إذا عرض عليه أ مظاهر أدركه ما هو بكنبه لكون المدرك ظاهرآ وكون 
المدرك عاقلا ؛ ولا تاج إلى كونه عالماً بأشياء قبله » وأما الدقيق فيحتاج إلى علم سايق فلايد من 
عالم ء ثم إنهقد يكون دقيقاً فى غابة الدقة فيد ركه ولايد رکه بتهامه ويعقله إذاكان عا لا . إذاعل هذا 
فقوله ( وما يعقلما إلا العالمون ) يعنى هو ضرب للناس أمثالا وحقيقتها ومافها من الفوائديأسرها 
فلا ید ركبا إلا العلباء . 
ثم إنه تعالى لما أمر الخلق بالامان وأظہر المق بالبرهان . ولم يأت الكفار بما أمرم به 
وقص علهم قصصاً فيا عبر ء وأنذرم على كف رمم بإهلاك من غبر » وبين ضءف دلياہم بالغثيل » 
ولم يبتدوا بذلك إلى سواء السبيل » وحصل يأ الناس عنهم سل المؤمنين بقوله : 
« خلق الله السموات والأارض بالحق إن فى ذلك لآية لدؤمنين) . 
يعى إن لم يؤمنواثم لا بورث كفرم شکا فى صمة دک > ولا يؤر شكوم فى قوة فينم 2 
فان خاق الله السموات والارض بالحق للؤمنين بیان ظاهر » وبرهان باهر » وإن لم يؤمن به على 
وجه الآرض كافر . وفى الآية مسألة يقبين بم تفسير الآية » وهى أن الله تعالى كيف خص الآية فى 
خلق الشموات والإرض بالمؤمنين مع أن فى خلقهما آبة لكل عاقل 6 قال الله تعالى (ولئن سألتهم 
من خاق السموات والأارض لتقوان الله ) وقال الله تعالى ( إن فى خلق السموات والأارض 
واختلاف الليل والنهار- إلى أن قال - لايات لقوم يعقلون) فنةول خاق السموات والارض آية 
“كل عاقل وخلقمما بالمق آية لللؤمنين سب »و بيانه من حيث النقل والعقل » أما النقل فقوله 
نعالى ( ماخاقناهما إلا بالحق ولكن أ كثرمم لا يعلدون) أخرج أ كثر الناس عن العلم يكون 
خلقهما بالحق مع أنه أثيت عل الكل بأنه خلقبما حيث قال ( ولثن سألهم من خلق السمواث 
الآرض ليةوان الله ) وأما المقل فبو أن العاقل أو ل ماينظر إلى خلق السموات والآرض ويعل 
ن هما خالقاً وهو الله ثم من ديه الله لايقطع النظر عنهما عند بحرد ذلك ؛ بل يقول إنه خلةهما 
تنا محكا وهو المراد بقوله بالحق ‏ لآن ما لا يكون على وجه الإحكام يفسد ويبطل فيكون 
اطلا ؛ وإذا عل أنه خلقهما متقنآ يقول إنه قاد ركامل حيث خلق وعالم عليه شامل حيث أتقن 
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آنل مآ أو إِلَيّكَ من آلكتلب واف الصلؤة إن الصلؤة تنه عن أ 
ار ظ 


ساح رصم 
٠.‏ 


لفحشاء 


فيةول لايعزب عن عله أجزاء الموجودات فى الأرض ولا فى السموات ولا يعجز عن جنمها 
كا جمع أجزاء الكائنات والمبدعات . فيجوز بعث من فى القبورو بعثةالرسول » ويعلم وحدانية الله 
لانه لو كان أ كثر من واحد لفسدتا ولبطلتا'وهما بالحق موجودان فيحصل له الإمنان نامه ء 
هن تعلو مااخلقه على أحسن نظامه , ثم إن الله تعالى لما سل المؤمنين مبنه الآية سل رسؤله :: 

بقوله تعالى « أتل ما أوحى إليك من الكتاب و قم الصلاة إن الصلاة تى عن الفحشاء 
والمذكر 4 . ش 

يعنى إن كنت تأسف على كفرم فاتل ما أوحى إليك اتعل أن نوحاً ولوطاً وغيرهماكانوا 
عل ها أنت عليه بلغوا الرسالة وبالغوا فى إقامة الدلالة ولم نقذوا قوهبم من اافدلالة والجهالة 
و هذا قال ( اتل:) وما قال عام » لان التلاوة ما كانت بعد اليأس منهم إلا لنسلية قاب عمد عليه 
الصلاة والسلام وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » أن الرسول إذا كان معه كتاب وقرأ كتابه مرة ولم يسمع لم ببق له 

فائدة فى قراءته لنفسه فنقول الكتاب المنزل مع النى المرسل ليس كذلك . فان الدكتب المسيرة 
مع الرسل على قدمين قم يكون فيه سلام وكلام » مع واحد بحصل بقراءته مرة تمام المرام . 
وقسم يكون فيه قادو نكلى نحتاح إليه الرعية فى جميع اللأوقات كا إذا كرتب الملك: كتاباً فيه 
إنا رفعنا عن البدعة الفلانبة ووضعنا فيكم السنة الفلانية و بعثنا إلبكر هذا السكنتاب فيه جميع ذلك 
فليكن ذلك كنوال ينسج عله وال بعد وال . فثل هذا الكتاب لايقرأً ويترك بل يعلق من 
مكان عال» وكثيراً ما تتکتب نسخته على لوح ويشبت فوق الحار يب » ويكون نصب الاعين ,. 
فكذلك كتاب لله مع رسوله عمد قانون كلى فيه شفاء للعالمين فوجب تلاو ته مرة بعد مرة ليبلغ . 
إلى حد التوار وينقله قرن إلى قرن ويأخذه قوم من قوم ويثبت ف الصدور على مرور الدهور 
ل جه الثانى ) هو أن الكتب عل ثلاثة أقسام كتاب لاتكره قراءته إلا للغير كالقصص :فان 
من قرأ حكابة مرة لايقرؤها مرة أخرى إلا لغيره »م إذا سمعه ذلك ااغير لايقرؤها إلا لآخر لم 
يسمعه ولو قرأه عليه لدمموه » وكتاب لايكرر عليه إلا النفس كالنحو والفقه وغيرهما و كتاب 
يتل مرة بعد مرة لانفس وللغير كا لمواعظ الحسنة فانما تكرر للغير وكا سمعها لذ بها ويرق لها 
قلبه ويستعيدها وكلما تدخل السمع بخرج الوسواس مع الدمع وتسكرر أيضا لنفس المكلم فان 
كثيراً ما يلاذ امتكلم بكلمة طيبة وكلما يعيدها يكور أطيب وألذ وأثبت فى ااقلب وأنفذ 


حتى يكاد يبك من رقته دماً ولو أو رثه البكاء عمى » إذا علم هذا فالقرآن من القبيل الثالث مع أن 
فيه القصص والفقه والنحو فكان.ى تلاوته فی كل زمان فائدة . 

المسألة الثانية ‏ لم خصص بالآمر هذين الشيئين تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة ؟ فنقول 
لوجبين ( أحدهما ) أن الله لما أراد تسلية قلب عمد عليه السلام قال له الرسول واسطة بن ‌طر فن 
من الله إلى الخلق » فاذا لم يتصل به الطرف الواحد ولم يقبلوه فالطرف الآخر متصل ؛ ألاترى أن 
الرسول إذا لم تقبل رسالته توجه حو مرسله . فاذا تلوت كتابك ولم يةبلوك فوجه وجبك إلى 
ود م الصلاة لوجهى ( الو جه الثانى ) هو أن العبادات امختصة بالعبد ثلاثة : وهى الاعتقاد الحتى 
ولمانة وه الذكر الحسن و بدنية خارجية وهى العمل الصالح ء الك الاعتقاد لانتتكرر فاك هن 
اعتقد شيا أ لامكنه أن لعتقده مرة ة أخرى بل ذلك يدوم و الى عليه يه السلام كان ذلك 
حاصلا لاعن عان أ كل نا غ 2 يبان فلم يزمر به لعدم إمكان تكراره؛ لکن الذكر 
منكن السكر ار » والعبادة البدنية كذلك . فأمره مهما فقال : اتل اللكتاب وأتم الصلاة . 
« المسآلة الثالة 4 كيف تى الصلاة عن الفحشاء وا لكر ؟ تقول قال بعض المغسرن المراد 
من الصلاة القرآن وهو می أى فيه اہی عنما وهو لعبد ل إرادة القرآن مر الصلاة فى هذا 
الموضع الذى قال قبله ( اتل ما أوح إليك ) بعيد من الهم ؛ وفال إعضمم أراد به نفس الصلاة 
وهى تنبى عنهما مادام العبد فى الصلاة , لآنه لاعسكنه الاشتغال بثىء مما فنقول هذا كذلك 
كن ليس اراد هذا وإلا لا بكون مد اًكاملا للصلاة ‏ لان غيرها من الإ شغال كثيراً مايكون 
كذلككالوم فى وقنه وغيره فنقول : المراد أن الصلاة تنهى عن الفحشا. والمدكر «طلقاً وعلى 
هذا قال بعض المفسرين الصلاة هى الى تكون مع الحضور وهىنهى » حتى نقل عنه صل الله عليه 
وسل « من لم تنبه صلاته عن المعاصى لم يزدد بها إلا بعدأ » ونحن تقول الصلاة الصحيحة شرعا 
تنبى عن الآهرين مطلقاً وهى التى أنى بها المكلف لله حتی لو قصد بها الرياء , لاتصح صلاته شرعا 
وبحب عليه الاعادة » وهذا ظاهر ذإن من نوى بوضونه الصلاة والتبرد قل لايصح فكيف من 
نوی بصلاته الله وغيره إذا ثبث هذا فنقول الصلاة تى من وجوه ( الآول ) هو أن من كان 
بخدم ملكا عظيم الان "كتين الاخسان و بكرن عنده عله «ويري عدا من جاده قد ا د 

طرداً لايتصور قبوله » وفاته الخبر بحيث لايرجى حصوله » يستحيل من ذلك القر ب عرفا أن 
يترك خدمة الملك ويدخل فى طاعة ذلك المطرود فكذلك العبد إذا صل لله صارعبداً له وحصل 
له منزلة لاص يناجى ربه » فستحيل منه أن ترك عبادة الله ويدخل نحت طاعة. الشيطان المطرود , 
لکن مر تكب الفحشاء والمنكر نحت طاعةالشيطان فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر (الثاق) هو 
أن من بباشر القاذورات كالز بال والكنا سيكون له لباس نظيف إذا لبسهلا بباشر معهالقاذورات 
وكا كان ثوبهأرفع بكون امتذاعهوه و لابسهعن القاذورات أ كثر فاذا لبس واحد منهم ثوبه يباج 


مذهب يستحيل منه مباشرة تلك الاشياء عرفا » فكذلك العبد إذا صلى لبس لباس التقوى لأانه 
واقف بين يدى الله واضع ينه على شماله » على هرئة من يقف بمرأى ملك ذى هيبة » ولباس 
التقوى خير لياس يكون نسبته إلى القلب أعل من نسبة الديباح المذهب إلى الجسم ؛ فإذن من لبس 
هذا اللباس يستحيل منه مباشرة قاذورات الفخشاء ا ر . ثم إن الصلوات متشكررة واحدة 
بعد واحدة فيدوم هذا اللبس فيدوم الامتناع ( الثالث ) من يكون أمير نفسه يحلس حيث يريد 
فإذا دخل فى خدمة ملك وأعطاه منصباً له مقام خاص لا يحلس صاحب ذلك المنصب إلا فى ذلك 
الموضع » > فلو أرادأن بحاس فى صف النعال لا يترك . فك ذلك العبد إذا صلى دخل فى طاعة الله 
ولم بق حك نفسه وصار له مقام معين» إذ فارع اهاب النين ٠‏ فلو أراد أن يف فى غير 
موضعه وهو موقف أصكاب الشمال لايترك » لكن مر تكب الفحشاء والمبكر م نأصحاب الشال 
وهذا الو جه إشارة إلى عصمة الله يعنى من صل عصمه الله عن الفحشاء والمنكر ( الرابم ) وهو 
موافق لما وردت.به اللأخبار وهو أن من يكون بعيداً عن اللاك كالسبوق والمنادى والمتعيش 
لا يال عا فعل من الأافعال با كل فى دكان المزاس والرواس ويحلس مع أحباش الناس ء فاذا 
صارت له قربة يسيرة من الملك ك) إذا صار واحداً من الجندارية والقواد والسواس عند الملك 
لا تمنعه تلات القرية من تعاطى ماکان يفعله » فاذا. زادت قربته .وارتفعت منزلته <تى صار أميراً 
حينئذ تمنعه هذه المنزلة عن ال كل فى ذلك المكان والجلوس مع أولثك الخلان » كذلك العبد إذا 
صل وسجد صار له قربة ما لقوله تعالى ( واد واقترب ) فاذا كان ذلكالقدر من القربة بمنعه من 
المعاصى والمناهى ‏ فت ر الصلاة والسجود تزداد مكانته ٠‏ حی يرى على نفسه هن أ ثار الكرامة 
ما ستقذر معه من تفه الصغائر فضلا عن الكبار » وفى الآية وجه آخر معقول يؤكده المنقول 
وهو أن اراد من قوله ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء وال نكر ) هو أنها تنبى عر التعطيل 
والإشراك » والتعطيل: هو إنكار وجود الله ؛ والإشراك إثبات ألوهية لغير الله . فنقول ااتعطيل 
عقيدة بفشا. لآن الفاحش هو القبيح الظاهر القبح › > لكن وجود الله أظهر من الشمس وما من 
ىء إلا وفيه آية عل انه » ظاهرة و[نكارالظاهرظاهر الإنكار » فالقول بأن لاإله قبيح والإشراك 

3 رء وذلك لان الله تعالى لما أطاق اسم المنكر على من نسب نفساً إلى غير الوالد مع جواز 


3 | أن كر ولد“ حيث ف قال ( إن أمبائهم إلا اللا ولد بم وإنهم ليقولون منكراً من القول ) 
a‏ لذ ا بنات لله رت لاا یلد a:‏ وزان 7 له 1 0 
0 ا شرع املاة شرل الته ا ر ات ا ر اک ی تررك 


الشريك لا يكون أ كبر من‌الشريك الآخر فيا فيه الاشتراك » فاذا قال بسم الله ننى التعطيل » 
و إذا قال الرحمن الر حي نى الإشراك » لآنالرحمن من يعطى الوجود الخلق بالرحمة . والرحمه من 


اب 5 قوله تعاى . ولذكر الله أكبر . سورة العنكبوت Vo‏ 


ع رام ٤‏ رو رو ےر م ر رو ےم 
ولد کر أله | كبر وألله بعلم ماتصنعون (5ي) 
ا 
يعطى البقاء بالرزق بالرحمة . فاذا قال الجد لله رب العالمين .؛ ثبت بقوله المد له خلاف التمطيل 
وبقوله ( رب العالمين ) خلاف الإشراك .فإذا قال ( إياك تيد ) بتقدم إباك نن . التعطيل 
والإشراك وكذا بقوله ( وإياك نستعين ) فإذا قال ( إهدنا الصراط ) نن ااتعطيل لان طالب 
الصراط له مقصد والممطل لا مقصد له » وبقوله (المستةم) نف الإشر اك لآن المستقم هو الآقرب 
والمشرك يعبد الأصنام حى يعبد صورة صورها إله العالمين , ويظنون أنهم يشفعون لهم رعبادة 
الله من غير واسطة أقرب » وعلى هذا إلى آخر الصلاة بقول فما أشمد أن لا إله إلا الله فين 
الإشراك والتعطيل ؛ وههنا لطيفة وهى أنااصلاة أوها لفظة الله وآخرها لفظة الله فى قرله ( أشهد 
أن لا إله إلا الله ليعلم المصلى أنه م نأو لالصلاة إلى آخرها مع الله , فإنقال قائلفقد بق من الصلاة 
قوله وأشبد أن ممداً رسول الله والصلاة على الرسول والتسليم ؛ فنقول هذه الاشياء فى آخرها 
دخلت لمعنى خارج عن ذات الصلاة » وذلك لآان الصلاة ذ كر الله لاغير . لكن العبد إذا وصل 
بالصلاة إلمىالته وحص لمع الله لابقع فى قلبه أنه استقل واستبد واستغنى عن الرسول »كن تقرب 
من السلطان فيغتر بذلك ولايلتفت إلى النواب والحجاب ؛ فقال أنت فى هذه المنزلةالرفيعة مهداية 
عمد عله وغير مستغن عنه فقل مع ذكرى محمد رسول اله , ثم إذا علد تأن هذا كله برک هدايته 
فاذ كر إحسانه بالصلاة عليه ثم إذا رجعت مزمعراجك واتهيت إلى إخوانك فلم عليهم وبلغهم 
سلاى ‏ هو ترتيب المسافرين , واعلم أن هيئة الصلاة هيئة فيها هيبة فان أوها وقوف بين بدى 
الله كوقوف الملوك بين يدىالسلطان » ثم إن آخرها جثو بين بدى الله کا بحو بين يدى السلطان 
فق أ كرمة بالإجلاس كان العبد لما وقفوأثى على اله أ كرمه الله وأجلسه ْنا . وفى هذا 
الجثو لطيفة وهى أن من جنا فى الدنيا بين يدى ربه هذا الجئو لا يكون له جثو فى الآخرة , ولإ 
يكون من الذين قال الله فى حقهم ( ونذر الظالمين فبها جثيا ) . 
ثم قال تعالى : ل ولذكر الله أ كبر والله يل ما تصنجون » . 

لما ذ كر أهرين وهما تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة بين ما يو جب أن يكون الإتيان مما 
على أبلغ وجوه ااتعظم » فقال ( ولذكر الله أ كبر ) وأتم إذاذ كرتم آبامم ما فهم من الصفات 
المسنة تنبشوا لذلك وتذكروم بمل. أفواهم وقلوبك : لکن ذ كرات أ كبر ؛ فينبغى أن يكون على 
أبلغ وجوه التعظم » وأما الصلاة فكذلك لان الله يعلم ما تصنعون »وهذا أحسن صنعک فینبغی 
أن يكون على وجه ااتعظم » وف قوله ( ولذكر الله أ كبر ) مع حذف بیان ما هو أ كر منه لطيفة 
وهىأن اللهلم يقلأ كبر من ذ كرفلان لان ماندب إلىغيره بالكيرفله إليه نسبة إذ لا يقال الجبل 
أ كبر من خردلة ؛ وإمسا يقال هذا الجبل أ كبر منذلك الجبل فأسقط المنسوب كانه قال ولذكر 
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رر ور بير م صم ر هه و بير بسو 


7 دلوا لاز ب إا يالى هى أخسن إلا لين موأ منم وقولوا 


ت ّ 0 ےم یر ٤‏ ر رواو ع ارس ر ص بر برس سا وو سوير سير رج ير ص ا 
امنا باد أنزل إلیتا وأنزل لک و إلنهنا وإ ھکر وحد وحن له, مسلمون 
صا 


3 
صصص سه سوس داق ارون 2 کے يع 2 دوماع ص 2 
چ رک ارتا بد الكتب کان انهم الكتب بز 


عو ص 
بؤمنون بهء 


ےم ےا ہے > رر رور ع سا ص 


3 دك 0 
ومن هلؤلاء من بؤمن وء وما يححد بعاياتنا إلا الكفرون ي 


الله له الکر لا لغيره » وهذايا يقال فى الصلاة الله أ كبر أى له الكبر لا لغيره . 

م قال تعالى : ل ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا 
آمنا بالذح أنزل إلينا وأنزل إليكر وإهنا وإ لحك واحد ونحن له مسلون » وكذاك أنزانا إليك ؛ 
الكتاب فالذي نآ نينا, الكتاب يؤمنون به ومنهؤلاء من يؤمن به ومابححد بآياتناإلا الكافرون » ؛ 

ما بين الله طريقة إرشاد المشركين ونفع من انتفع وحصل البأسل من امتنعبين طريقة إرشاد ‏ 
أهل المكتاب فقال ( ولا تحاذلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ) قال بعض المقدرين المراد , 
منه لاتحاداوهم بالسيف » وإن م يؤمنوا إلا إذا ظلموا وحاربواء أىإذا ظلہوا زائدأعلى كفرمم» : 
وفبه معنى ألطف منه.وهو أن المشرك جاء بالمتكر على ما بيناه فكان اللائق أن يحادل. بالاخشن ١‏ 
ويبالغ فى تېجین مذهبه. وتوهين شببه » هذا قال تعالى فى حقبم (صم بک عبی) وقاك ( هم أعين . 
لا يرون با وهم آذان لا يسمعون ا ) إلى غير ذلك . وأما أهل الكتاب لخاءوا بكل حسن ٠‏ ' 
إلا الاعتراف بالنىغله السلام فوحدوا وآمنوا بإنزال الكتب وإرسال الرسل والحشرء فلاقابلة . 
إحسانهم يحادلون أولا بالاحسن ولا تستخف آراؤم ولا ينس ب إلى الضلال' آباؤم لاف 
المشركء ثم على هذا فقوله (إلا الذين ظلدوا) تبيين له جسن آخر › وهو أن يكون المراد إلا الذين .. 
أشركوا منم بإثبات الولد ته والقول بثالث ثلاث . فانهم ضاهوهم فى القول المنسكرفهم الظالمون » 
لآن الشرك ظل عظيم » فيجادلون بالاخشن من تبجين مقالتهم و تبن جمالتهم ؛ ثم إنه تعالى بين 
ذلك الاحسن فقدم محاسنهم بقوله (وقواوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل الیک وناو لمك واحد: 
وڪن له مسامون ) فيلوّمنا اتماع ما قاله لمكنه ین رسالی فى کتبک فهو دليل مطىء » ثم بعد ذلك 
ذكر دلبلا قباسباً فقال (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب) يعنى كا أنزلنا على من تقدمك أنزلنا عليك. 
وهذا قياس ء ثم قال ( فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ) لوجود:النص ومن هؤلا. كذلك ٠‏ 
واختاف المفسرون فقال بصم : المراد بالذن أتيناهم الكتاب من آمن بنبينا من أهل الكتاب . 
كعبد الله بن مه سلام وغيره وبقوله (ومن هؤلاء) أى من أهل مک وقال لعضهم : المراد بالذين 
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صر 
مص م ره 2د 2 2 و‌ کر د م راو ير 4 
وما كنت دلوأ من قَبلهء من كت ولا تحطه, بيمينك إذالا راب المبطلون 


صرح وس ر و 1 


بل هوءَايلت ر ى راذن اوو عل وومايجحد ابا إَِّا 
ارد ل 


نيتاه الكتاب هم الذين سبقوا دآ په زماناً من ET‏ من هؤلاء الذين 7 فى زمان 
د لړ م ن آمل الكتاب رهذا زرب فإن قر( «ؤلاء) صرفه إلى أهل الكتاب أولى لان 
اللا ذه ولا د كر ل کن هنا : إذكان هذا الكلام بعد الفراغ من ذ كرهم والإعراض 
عم لإصرارمم على الكفر » وهبنا وجه آخر أولى وأقرب إلى العتقفل ل 
اللأحسن من الجدال المأمور به » وهو أن نقول المراد بالذين آنيناهم الكتاب هم الآنبياء وبقوله 
(ومن هؤلاء) أى من أهل الكتاب وهو أقر بء لان الذينآناهم الكتاب فالحقيقة م الانبياى 
فان الله ما نی الكتاب إلا للا”نیاء ٠‏ قال تعالى( أولثك الن, بن آتيناهم الكتاب ) وقال (.وآنينا 
داود زبوراً ) وقال ( وآنانی التكتاب ) وإذا حلنا الكلام على هذا لايدخله التخصيص » لان کل 
الأنباء آمنوا بكل الأ ياء » وإذا قلنا عا قالوا به يكو نالمراد من الذين آنيناهم الكتاب عبد الله 
ان سلام وائنين أو ثلاثة معه أو عدداً فلبلا ء و بكي ون المزاد بقوله(ومن هؤلاء)غير المذكورين . 
Es‏ نا يكون خر جالکلام كأ :, ق م القوم قسمين أحدهما المش ركين وتکام فيهم وفرغ منهم 
والثاى آهل الكبتاب وهو بعد فى يان ا وقت جريان ذ كرهم فإذاقال هؤ لاء 
000 منصرفاً إلى أهل الكتاب الذين هم فى وصفبم ».و إذا قال أولئتك 5 ون منصرفاً إلى 
شركين الذين سبق ذ کرم وتحةق أمرهم ؛ وعلى هذا التفسير ,ڪون الجدال على أحسن 
ل والاتمة قريب من الخلاف فى فضيلة الرؤساء والملوك , 
فاذا اختلف حزبان فى فضيلة ملكين أو رئيسين . وأدى الاختلاف إلى الاقتال يكون أقوى 
كلام يصلم 3 أن يقال لهم هذان الملكان متوافقان متصادقان » فلا معنى لنزاعكم فكذلك 
نا لاني سا ر ن ااا ٠‏ وم آمنوا بى فلا معنی لتعصبك لهم وكذلك أكا رکم وعلداؤكم 
00 اراك نال 0 يححد بآياتنا إلا الكافرون ) تنفيراً لم عما مم عليه ابی أن آمتم بك 
شىء ٠‏ وادتزتم عن المشر كين بكل فضيلة » إلا هذه المسألة الواحدة » وبإنكارها تلتحقرن بهم 
و تطلون مرايا کے فأن الجا حد با کون كافراً . 
قوله تعالى : ف وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لار تاب المبطلون؛ بل 
هو آبات ينات فى صدور الذين أوتوا | العم وما بححد بآياتنا إلا الظالمون ¢ . 


. قوله تعالى : وقالوا لولا انزل عليه أيات من ربه . سورة العنكبوت‎ YA 


ر ھە < ص eH‏ .2 ا اا ور 


قل إا يلت عند أله وإ آنا نذیر 
هة 


ثم قال تعالی ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ) هذه درجة أخرى لعد 
ماتقدم على الترتيب › وذلك لان الجادل إذا ذ كر مسألة #تلفاً فا كقول القائل : الركاة تحب 
فى مأل الصغير » فاذا قل له لم؟ فيةول؟ تحب النفقة فى ماله » ولا يذكر أولا الجامع بيذهما . 
فان قنع الطالب بمجرد التشبيه وأدرك من نفسه الجامع فذاك » وإن لم يدرك أو لم يقنع يبد 
الجامع , فيقول كلاهما مال فض لعن الحاجة فيجب فكذإك هبنا ذكر أولا المثيل بقوله(و كذلك 
أنزلنا إليك ) ثم ذ كر الجامع وهو المعجزة ؛ فقال ماعل كون تلك الكتب منزلة إلا بالمعجزة » 
وهذا القرآن من لم يككتب ولم يقرأ عينالمعجزة , فيعرف كونه منزلا » وقوله تعالى (إذن لارتاب 
المبطلون ) فيه معنى لطيف » وهو أن النى إذا كان قارتاً اتبا ما كان يوجب كون هذا الكلام 
دلامه » فان جميع كتبة الارض وقرائها لا يقدرون عليه » لكن على ذلك التقدير بكو ن للدبطل 
وجه أرتياب » وعلى ما هو عليه لا وجه لارئيابه فهو أدخل فى الإبطال وهذا كقوله تعالى (وإن 
كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) أى من مثل عبد عليه ال-لام وكقوله 
( الم ذلك الكتاب لاريب فيه ) . 

ثم قال تعالى ( بل هو آ يات بینات فى صدور الذين أوتوا العلم ) قوله قى صدور الذين أوتوا 
العلم إشارة إلى أنه ليس من مخترعات الآدميين » لان من يكون له كلام مخترع يقول هذا من قلى 
وخاطرى . وإذا حفظه من غيره يقول إنه فی قلى وصدرى ء فاذا قال ( فى صدور الذين أوتوا 
العم ) لا يكون من صدر أحد مهم » والجاهل يستحيل منه ذلك فلا ظهور له من الصدور 
ويلتحقون عند هذه الآمة بالمش ركين › فظهوره من الله ,' 

ثم قال تعالى ( وما يححد بآيائنا إلا الظالمون) قال هبنا الظالمون › ومن قبل قال الكافرون »مع . 
أن الكافر ظالم ولا تنافى بين الكلامين وفيه فائدة » وهى أنهم قبل بيان المعجزة قيل لهم إن ل 
المزايا فلا تبطلوها بانکار مد فكو نوا كافرين › فلفظ الكافر هناك كان بلغاً يملعم من ذلك 
لاستنكافهم عن الكفر . ثم بعد بيان المعجزة قال لهم إن جحدتم هذه الآبة لزمكم إنكار إرسال 
الرسل فتلتحقون فى أول الام بالمشركين حك , وتلتحقون عند هذه الآية بالمشركين, حقيقة 
فتكونوا ظالمین » أى مش ركين .”ا بنا أن الد دم عظم فبذا اللفظ هبنا أبلغ وذلك اللفظ 
هناك أبلغ. . 
ثم قال تعالى  :‏ وقالوا لولا أنزل E‏ قل إما الآيات عند الله و[نما ا مبين # 
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أو يكفهم أن أرلتاعيك اللكتب بل عل إن فى ذلك لح وذ رى 


ٌْ و ا 2 م 2 >« عن نج عل قر خض 2 د 
لقور ينون 0 قل کنیا بيني وپیتک مدا عل مافي آلسملات 


ا 0 ء م م عو 


e 6. 2‏ مھ روم جح #ي م0 
والأرض وآلدين منوا بالطل وكفروا بالل أولتيك هر آل سرون 


لما فرغ من ذكر دليل من جانب الى عليه السلام ذكر. شبہتہم وهى بذكر الفرق بين 

المقيس عليه والمقيس » فقالوا إنك تقول إنه أنزل إليك كتاب کا أنزل إلى موسى وعيسى» وليس. 
كذلك لآن مومى أوتى تسع آیات عل بها کون الكتاب من عند الله وأنت ما أوتيت شیتآ منباء 
ثم إن الله تعالى أرشد نبيه إلى أجوبة هذه الشبة منها قوله ( إنما الآبات عند الله ) ووجهه أن 
انى جلي ادعى الرسالة وليس من شرط الرسالة الآبة الممجزة . لان الرسول يرس لأولا وبدعو 
إلى الله »ثم إن توقف الخلقفى قبوله أو طلبوا منه دليلا » فالله إن رحمهم بين رسالنه ونل یر حېم 
لابين ءفقال آنا الساعة رسول وأما الآية فته إن أراد ينز ما وإن لم يرد لا ينها : وهذا لان 
ما هو من ضرورات الثى' إذا خاق الله الثى' لايد من أن يخلقبا كالمكان من ضرورات الإنسان 
فلا يخلق الله إنساناً إلا ويكون قد خاق مكاناً أو يخلقه معه ‏ لكن الرسالة والمعجزة ليستا كذلك 
فاته إذا خلق رسولا وجعله رسولا ليس من ضروراته أن تعل له معجزة , ولهذا ءل وجود رسل 
كشيث وإدريس وشعيب ولم تعلم لهم معجزة فإن قيل علم رسالتهم » تقول من ثبقت رسالته بلا 
معجزة فنبينا كذلك لا حاجة له إلى معجزة لآن رسالته علمت بقول مومى وعيسى فين بطلان 
قو هم لم لم ينزل عليه أية ؟ وهذا لانم طلبوا سبق الآبة وليست ثترطاً حى تسبقباء بى إن كان 
لحم سوال فطريقه أن يقولوا يا أا المدعى نحن لا نكذبك ولا نصدقك لكنا نريد أن بين الله 
لنا آية تخلصنا من تصديق المتنى وتكذيب النى . وفعلم بها كونك نيا ونؤمن بك . فبعد ذلك 
ماكان يعد هن رحمة الله أن ينزل آية . 

ثم قوله ( وإنما أنا نذير مبين ) معناه أن الآية عند الله ينزلها أو لا ينزها لا تتعلق فی ما آنا 
إلا نذير ولیس عليه حكر بثى' ثم إنه بعد بیان فساد شبيتهم من وجه بين فسادها من و جه آخر › 
وقال هب أن إنزال الآية شرط لكنه وجد وهو فى نفس الكتاب . 

قوله تعالى : © أولم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة :وذ كرى 
قوم يؤمنون. قل كفى باه يينى و بينكم شهيداً بعلم مافى السموات والارض والذين آمنوا بالباطل 
وكفروا الله أولتك مم الخاسرون »| 

فقال تعالى (أو لم يكفمم آنا أير انا عليك الكتاب يتلى علمهم ):يعنى إنكان إنزال الآية شر طا 


0 
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فلا يشترط إلا إنزال آية وقد أنزل وهو القرآن فإنه معجزة ظاهرة باقية وقوله ( أو لم يكفبم ) 
عبارة تنى. عن كون القرآن آبة فوق الكفايه » وذلك لان القائل إذا قال أما يكن للسى” أن 
لا يضرب حتى يتوقع الإ كرام ينى' عن أن ترك الضرب فى حقه كثير فكذلك قوله (أولم 
يكفبم آنا أزلنا عليك الكتاب ) وهذا لآن القرآن معجزة أتم من كل معجزة تمده تبأ لوجوه : 
( أحدها ) أن تلك المعجزات وجدت وما دامت فان قلب العصا عبات وإحياء الميت لم ببق لنا منه 
أثرء فلو لم يكن واحد يؤمن بكتب الله ویکذب بو جود هذه الآشياء لا يمكن إثباتها معه بدون 
الكتاب » وأما القرآن فهو باق لو أنكره واحد فنقول له فأت بآية من مثله ( الثاتى) هو أن قلب 
العصا عبان كان فى مكان واحد ولم یره من لم يكن فى ذلك المكان , وأما القرآن فقد وصل إلى 
اشرق والمغرب وسمعه كل أحد» وههنا لطيفة وهى أن آبات النى عليه السلام كانت أشياء 
لا تختص بمكان دون مكان لأن من جملتها انشقاق القمر وهو يعم اللأرض » لان الحسوف إذا 
وقع عم وذلك لآن نبوتهكانت عامة لا ختص بقطر دون قطر وغاضت بحيرة ساوة فى قطر 
وسقط ايؤان كسرى فى قطر وانهدت الكنيسة بالروم فى قطر آخر إعلاماء بأنه يكون أض عام 
( الثالك ) هو أن غير هذه المعجزة الكافر المعائد يقول إنه حر عمل بدواء ء والقرآن لايمكن هذا 
القول فيه . 

ثم إنه تعالى قال ( إن فى ذلك لرحمة ) إشارة إلى أنا جعلناه معجزة رحمة على العباد ليعلوا بها 
الصادق » وهذا نا بينا أن إظهار المعجزة على يد الصادق رحمة من الله , وكان له أن لايظهر فق 
الخلق فى ورطة تكذيب الصادق أوتصديق الكاذب » لان النى لايتميز عن المتنى لولاالمعجزة » 
لکن الله له ذلك يفعل ما يشاء ويح ما يريد وقوله ( وذ كرى) [شارة إلى أنه معجزة باقية يتذكر 
بهاكل هن يكون ما بق الزمان . | 

ثم قال تعالى ( لقوم يؤمنون ) يعنى هذه الرحمة مختصة بالمؤمنين للآن المعجزة كانت غضباً على 
الكافرين لآنها قطعت أعذارتم وعطلت إنكارم . 

ثم قال تعالى ( قل کنی بالله يينى ويينكم شهيدأ ) لما ظهرت رسالته وبېرت دلالته ول يؤمن 
به المعاندون من أهل الكتاب قال ا يقول الصادق إذا كذب وأنى بل ما يدل على صدقه ولم 
يصدق الله يعم صدق وتتكذيبك أبها المعاند وهو على ما أقول شبيد يحم ينى وينم »كل ذلك 
إبذار وتهديد يفيده تقريراً وتأ كيدا ثم بين كونهكافياً بكو > عالماً بجميع الأشياء . فقال (يعلم ما 
فى السموات والآارض ) وههنا مألة : وهى أن الله تعالى قال فى آخر الرعد ( ويقول الذين 
كفروا لست مرسلا قل کن بلله شبيداً ينى وينک ومن عنده عل الكتاب ) فآخر شهادة أهل 
الكتاب ؛ وفى هذه السورة قدمبا حيث قال (فالذين آتینام الكتاب يؤمنون به) ومن هؤلاء من 
يؤمن به أى من أهل الكتاب فقول الكلام هناك مع ال مار كين » فاستدل علمم بشجادة غير م ثم 
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إن شهادة الله أقوى فى إلى 9 جم من شوادة غيرالله ؛ وههنا الكلام مع أهل السكتاب . وشهادة المرء 
على نفسه هو إقراره وهر ا الحجج عليه فقدم ماهو ألزم 8 

ثم إنه تعالى للا بينالطر يقين فى إرشاد الفريقين المشركين وأهلالكةا ابعاد إلى الكلام الشأمل 
ا والابذارالعام فقال تعالى (والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أو لك م الخاسرون) أى الذين 
آمنوا ما سوىالله لان ماسوى الله باطل لأانه هالك بقوله ( کل ثى” هالك إلا وجهه) وکل ماهلاك 
فقد بطل فكل هالك باط ل وکل ما -وىالله باطل من آمن ن ما سوىالله فقد آمن بالياطل » وفيهمسائل : 

١‏ الآولى € قوله (أولئك م الخاسرون ) يقتضى الحصر أى من أن بالإمان بالباطل 
والكفر بالله فهو خاسر فن يأ بأحدهما دون الآخر ينغى أن لذ کون غامرا تقول بسن 
أن کرت الان بأعدهنا لا كن ايان بالآخرء أما الآنى بالامان مما سوى الله فلأنه أشرك 
بالله لجعل غير الله مثل غيره لکن غيره عاجز جاهل ممكن باطل فمكون الله كذلك فكون إنكاراً 
َه وكفراً به؛ وأما من كفر به وأ ندكره فيكون قائلا بأن العام ليس له إله مو جد فو جود العام 
من نفسه » فيكون قائلا بأنالعام واجب والواجب إله »فمكون قائلا بأن غيزالله إله فيكو ن ثا 
لغير الله وإمماناً به. 

« المسألة الثانية € إذا. كان الإيمان ما وى الله كفراً به فيكو نكل من آمن بالباطل 
فقد كفر بالله » فبل ذا العطف فائدة غير التأ كيد الذى هو فى قول القائل قم ولا تقعد واقرب 
منى ولاتبعد ؟ نقول نعم فيه فائدة غيرها . وهوأنه ذكرالثانى لبيان قبح الأول كول القائل أ تقول 
بالباطل وتترك الح لبيان أن القول باطل قبيح . 

7 0 الثالثة 4 هل يتناول هذا أهل الكتاب أى هل م آمنوا بالباطل و كفروا بالل ؟ 
نقول نعم ء ا لا صح عندم أن معجزة النى من عند الله وقطعوا ما وعاندوا وقالوا إنها من 
عند غبر الله يكوك کن رای ھا ری حجارة »فقال إن راى الحجارة زيد بقطع أله قائل 
بأن هذا الشخص ز بد حى لو سئل عن عين ذلك الشخص وقيل له من هذا الرجل يقول زيد. 
فكذلك م لما قطعوا بأن مظهر المعجزة هو الله وقالوا بأن مرا مظبر هذا باز مہم أن يقولوا 
مد هو الله تعالى فيكون إبماناً بالباطل ٠‏ وإذا قالوا بأن من أظبر المعجزة ليس بإله مع أنهم 
قطعوا خصو ص مظهر المعجزة يكونون قائلين بأن ذلك الخصوص الذى هو الله ليس ,له 
فيكون كفراً به » وهذا لايرد علينا فمن يقول . فلعل العبد مخلوق الله تعالى أويخلوق العبد » فانه 
أوضا بيت فل اف ل ل ة قعل الله وم نسبوها إلى غيره لان هذا القائل 
جبل الذسبة » کن برى حجارة رميت ولم يرعين راممهاء فيظن آنا ما ذيد فيقول زيد هو رای 
هذه الحجارة.ثم إذا رآى راميها بعينه ويكون غير يدلا يقطع بان قول هر ويه 0 راق 
عينه ورميه للحجارة وقال راى الحجارة زيد ‏ يقطع بأنه يقول هذا الرجل زيد فظهر الفرق من 


الفخر الرازي دج هام + 


. قوله تعالى : ويستعجلونك بالعذاب . سورة العنكبوت‎ AY 


2 مرا 2 صرح داس لآ ص وو عر رت 


وذ ^ جلونك بالْعداب ولول أجل مسمى با 
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وو 
هم آلعذاب ولياتينهم بغتبه 


حيث إنهمكانوا معاندين عالمين بأن الله مظبر تلك المعجزة » ويقولون بأنها من عند غير الله . 

3 قوله ره الخاسرون) كذلك بام وجوه الخسران » وهذا لآن من بخسر رأس الال ولا 
رکه دیون يطالب بها دون من تخسر رأس المال وتركيه تلك الديون» فېم اا عبدوا غير الله 
أفنوا العمر وم يحص للحم فى مقابلته شىءما أصلا من المنافع » واجتمع عليهم ديون رك الواجبات 
يطالبون بها حيث لاطاقة لم بها . | 

ثم قال تعالى : طو ويستعجلو نك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءم العذاب وليأ تيمم بغتة وم 
لايشعرون » . 

لما أنذرم الله بالخسران وهو ألم وجوه الإنذار لآن من خسر لايحضل له فى مقابلة قدر 
الخسران شىء من المنافع وإلا لما كان الخسران ذلك القدر بل دونه » مثاله إذا خسر واحد من 
العشرة درهماً لا ينبنى أن يكون حصل له فى مقابلة الدرم مايساوى نصف درم › وإلا لايكون 
الخسران درهما بل نصف درم » فإذن ثم للا خسروا أعمارم لاتحصل م منفعة تخفيف عذاب 
وإلايكون ذلك القدر منالعمرله منفعة فيكون للخاسر عذاب ألم فقوله (وأولئكم الخاسرون). 
مهديك عظم فقالوا إن کان علينا عذاب فأتنا په إظباراً لقطعيم لعدم العذاب » 2 إنه أجاب بأن 
العذاب لايأتيم يوالم ولا يعجل باستعجالك , لانه أجله الله لحكة ور-مة فلكونه حكي| 
لا يكون متغيراً منقلبآء ولكؤنه رحيما لا يكون غضوبا مزجا » ولولا ذلك الآجل المسمى الذى 
اقتضته كته وارتضته رحته ماکان له رحةوحكة » فيكونغضوباً منقلباً فيتأثر باستعجالک و بتغیر 
من سالک فيعجل ولیس كذلك فلا اتی بالعذاب وأتم تسألونه ولا يدفع عنكم العذاب حين 

۰ تستعيذون به من کیا قال تعالى (كلما أرادوا أن خر جوا منها من غم أعيدوا فا ) . 

ثم قال تعالى (ولياتينهم بغتة) اختلف المفسرون فيه » فقال بعضهملياتينهم العذاب بغتة » لآن 
العذاب أقرب المذكورين » ولان مسئولهم كان العذاب » فقال إنه ليأتينهم » وقال بعضهم لبأ تيبم 
بغتة أى الاجل » لان الآنى بفتة هو الأاجل وأما العذاب بعد الأجل يكون معاينة » وقد ذكرنا 
أن فى كون العذاب أو الأجل آنا بغنة حكة » وهی أنه لوكان وقته معلوماً » لكان كل أحد يتكل 
عل إعده وعلنه بوقنه فيفسق ويفجر معتمداً على التوبة قبل الموت . ) 

وقوله تعالى ( وهم لایشعرون) يحتمل وجهين ( أحدهما ) تأ كيد معنى قوله بغتة کا يقول 

القائل أتيته على غفلة منه بحيث لم يدر ء فقوله بحيث لم يدر أ كد معنى الغفلة ( والثانى ) هو كلام 
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تملك بالعدابٍ ون جهنم لمبطة بالكفرين ©© يوم يم 
لعدابين وقهم وين حت ارجلوم وقول دوقو ما كنم مون 
يفيد فائدة مستقلة . وهى أن العذاب باتهم بختة وهم لايشعرون هذا الآمر » ويظنون أن العذاب 
لابأتيم أصلا . ا 

ثم قال تعالى : ل يستعجلونك بالعذاب وإن جم لمحيطة بالكافر «i‏ ذکر هبذا للتعجب : 
وهذا لان من توعد بر فيه ضرر سير كاطمة أو لكمة . فيرى من نفسه الجلد ويقول باس ألله 
هات » وأما من توعد بإغراق أو إحراق ويقطع بأن المتوعد قادر لا خلف الميعادء لامخطر يال 
العاقل أن يقول له هات ما تتوعدق به فقال هبنا ( يستعجاونك بالعذاب ) والعذاب بنار جيم 
الحيطة مهم » وله ( ويستعجلونك ) أولا إخبار عنهم وثانيأ تعجب منهم» ثم ذكر كيفية إحاظة 
جہنم » فقال تعالى : 

وم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنم تعملون » 

وفنه مسألتان : 

( الآولل )لم خص ال جانبين بالذ كر ولم يذ كر المين والشمال وخلف وقدام ؟ فنقول لان 
المقصود ذكر ما تنميز به نار جم عن نار الدنيا ونار الدنياتعيط بالجوانبٌ الأربع » فان منذخلها 
تتكون الشعلة خلفه وقدامه و بمينه ويساره وأما النار من فوق فلا تنزل و[نما تصعد من أسفل فى 
العادة العاجلة ونحت الا قدام لا تبنى الشعلة الى تحت القدم » ونار جبنم تنزل من ذوق ولا تنطق. 
بالدوس موضع القدم . 

ه المسألة الثانية ) قال ( من فوقهم ومن تحت أرجلهم) ولم يقل من فوق رءوسهم ولا قال 
من فوقهم ومن تحتهم . بل ذكر المضاف إليه عند ذكرتحت ولم يذكره عند ذكر فوق » فنقول لان 
نزول النار من فوق سواء كان من معت الرءوس وسواءكان من موضع آخر جیب » فلبذا ل تخصه 
بالرأس » وأما بقاء الئار تحت القدم خسب بحيب » وإلا فن جوانب القدم فى الدنيا يكون شعل 
وهى تحت فذ كر العجيب وهو ماتحت الارجل حيث لم ينطق بالدوس وما فوق على الإطلاق 

ثم قال تعالى ( ونقول ذوقؤاما كنم تعملون ) لما بين عذاب أجسامبم بين عذا بأرواحهم 
وهو أن يقال لحم على سيبل التدكيل والإهانة ذوقوا عذاب ما كنتم تعملون ؛ وجعل ذلك عين 
ماكانوا يعملون للمبالغة إطريق إطلاق اسم المسبب على السبب » فإن عملهم كان سياً لجعل الله إياه 
صباً لعذامم » وهذا كثير النظير فى الاستمال . ْ 
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اوی الین موا ل أن مادو 
م قال تعالى : ل ياعبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون ) . 
وجه التعلق هو أن الله تعاى !ا ذكر حال المش ركين على حدة وحال أهل الكتاب على حدة 
وجمعبما فى الإنذار وجعلبما من آهل النار اشتد عنادهم وزاد فسادم وسعوا فى إيذاء الأؤمنين 
ومنعوهم من‌العبادة فقال مخاطاً للاؤمنين ( ياعبادى الذين آمنوا إنأرضى واسعة فإياى فاعبدون) 
إن تعذرت العبادة عليكم في بعضبا فهاجروا ولا تتركوا عبادتی بحال» وبجذا عل أن الجلوس فى دار 
الحرب حرام والخروج منها واجب » حتى لو حلف بالطلاق أنه لا بخرج لزمه الخروج » و|د]دع 
حى بقع الطلاق ثم فى الآية مسائل : 
لإ إحداها ) ( ياعبادى ) لم برد إلا الخاطبة مع المؤمنين مع أن الكافر داخل فى قوله 
( يأعبادى ) نقول ليس داخلا فى قوله ( ياعبادى ) نقول ليس داخلا فيه لوجوه: ( أحدها ) 
أن من قال فى حقه ( عبادى ) ليس للشيطان علهم ساطان بدليل قوله تعالى ( إن عبادی ليس لك 
علهم سلطان ) والكافر تحت ساطنة الشيطان فلا يكون داخلا فى قوله ( ياعبادى ) ( الثانى) هو 
أن الخطاب يعبادى أشرف منازلالمكاف » وذلك لان الله تعالى لما خاق آدم آناه اسا عظما وهو 
اسم الخلافة جا قال تعالى ( إنى جاعل فى الأرض خليفة ) والخليفة أعظم الناس مقدارا وأثم ذوى . 
البأس اقتداراً »ثم إن إبليس لم يرهب من هذا الاسم ولم ينهزم » بل أقدم عليه پسیبه وعاداه وغلبه 
كا قال تعالى ( فأزلما الشيطان ) ثم إن من آولاده الصالحين من مى بعبادى فاتخنسعنهم الشيطان 
وتضاءل » كا قال تعالى ( إن عبادى. ايس لك علييم سلطان ) وقال هو بلسانه ( اغوي م أجمعين 
إلا عبادك ) فعلم أن المكلف إذا كان عبداً لله يكون أعلىدرجة منا إذا كان خليفة لوجه الأارض 
ولعل آدم كداود الذى قال الله تعالى فى حقه ( إنا جعلناك خليفة فى الآرض ) لم يتخلص من يد 
الشيطان إلا وقت ما قال الله تعالى فی‌حقه عبدى وغندما ناداه بقوله (.ربنا ظلينا أنفسنا ) واجتباه 
ذا النداء »يا قالفىحق داود ( واذكر عبدنا داود ذا الأآيد)إذا علهذا فالكافر لايصاح للخلافة 
فكيف يصلح لما هو أعظم من الخلافة ؟ فلا يدخل فى قوله (ياعبادى) إلا المؤمن ( الثالث ) هو 
أن هذا ال#طابحصل للمؤمن بسعيه بتوفيقالته » وذلك لان اله تعالى (قال ادعو ىأستجبلكم) 
فالمؤمن دعا ربه بقوله (ربنا إننا معنا منادياً ينادى للايمان أن آمنوا بزبكم فآمنا) فأجابه الله تغالى 
بقوله ( ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسبم لا تقنطوا من رحمة الله ) فالإضافة بين الله وبين العبد 
بقول العبد إلى وقول الله عبدى تأ كدت بدعاء العبد » لكن الكافر لم يدع فلم يحب ء فلا يتناول 
ياعبادى غير المؤمنين . ْ | 
« المسألة الثانية ¢ إذا كان عبادى لايتناول إلا المومنين فا الفائدة فى قوله ( الذين آمنوا) 
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ا روم 3ج 


کل تفس دة المت ٤‏ ثم ينا رجعون ر 


مع أن الوصف 5 بذك لقبيز الموصوف ؛ 5 يقال يا أا المكلفون المؤمنون» ويا أما الرجال 
50 تمييزاً عن الكافرين والجهال » فنقول الوصف بذ كرلا للتمييز بل جرد بيان أن فيهالوصف 
كا يقال الانبياء المكرمون والملائكة المطورون مع أن كل زىمكرم وكل ملك مطهر › وإما يقال 
لبيان أن فيهم الإ كرام والطهارة ؛ ومثل هذا قولنا الته العظم وزيد الطويل » فههنا ذ كر لبيان 
آم مؤمنون . 

« المسألة الثالثة ‏ إذ قال ( ياعبادى ) فبم يكونون عابدين فا الفائدة فى الام بالعبادة 
بقوله فاع.دون ؟ فنقول فيه فائدتان( إحداهما ) المداومة أى يامن عبدتمونى فى الماضى اعبدوى فى 
فى المستقبل ( الثانية ) الإخلاص أى يامن تعبدنى أخلص العمل لى ولا تعبد غيرى . 

8 المسألة الرابعة 6 الفاء فى قوله ( فاياى ) تدل على أنه جواب لشرط فا ذلك فنقول قوله 
( إن أرضى وامعة ) إشارة إلى عدم المانع من عبادته فكاانه قال إذاكان لا ماع من عبادتى 
فاعبدوق » وأما الفاء فى قوله تعالى ( فاعبدون ) فبو لتر تيب المقتضى على المقتضى ك يقال هذا عالم . 
فک رهوه فكذلك هنا ل أل نفسه بقوله ( فإياى ) وهو لنفسه يستحق العبادة قال فاعبدون . 

ال المسألة الخامسة ) قال العبد مثل هذا فى قوله ( إباك نعبد ) وقال عقيبه ( وإياك 
نستعين ) واه تعالى وافقه فى قوله ( فإياى فاعبدون ) ولم يذ كر الإعانة نقول بل هى مذ كورة 
فى قوله ( ياعيادى ) لآن المذ كور بعبادى لما كان الشيطان مسدود السبيل عليه مسدود القبيل 
عنه كان فى غاية الإعانة . 

ه المسألة السادسة #قدم الله الإعانة وأخر العبد الاستعانة , قلنا لآن العبد فعله لغرض وكل 
كل لعن ضء فان الغرض ساب قعل الفعل ف الإدراك » وذلكلان من يبى بيتآ للسكنى يدخل فذهنه 
أولا فائدة السك فيحمله عل البناء » لكن الغرض ف الو جود لايكون إلابعد فعلالواسطة » فنقول 
الاستعانة من العبد لغرض العبادة فهى سابقة فىإدرا كه » وأما الله تعالى فليس فعله لغرض فراعى 
ترتيب الوجود , فان الإعانة قبل العيادة . 

ثم قال تعالى  :‏ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون » . 

لما أمس الله تعالى المؤمنين بالمباجرة صعب علهم تر كالآوطان ومفارقة الإخوان » فقال 
إن ما تكرهون لابد من وقوعه ( فان كل نفس ذائقة الموت ) والموت مفرق الاحباب فاللاول 
أن بكون ذلك فى سیل اله فيجازيكم عليه » قان لى الله «رجعك , وفيه وجه أرق وأدق » وهو أن 
الله تعالى قا لكل نفس إذاكانت غير متعلقة بغيرها فهى للموت » ثم إلى الله ترجع فلا موت كا 
قال تعالى ( لايذوقون فما الموت ) إذا ثيت هذا فن يريد ألا يذوق الموت لا ببق مع نفسه فان 
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: 
ا زعم ا او 


النفس ذائقته بل يتعلق بغيره وذلك الغير إن كان غير الله فهو ذائق الموت ومورد اللاك بقوله 
(كل نفس ذائقة الموت » وكل شىء هالك إلا وجهه ) فإذآ التعلق بالله ييح من المت فقال تعالى 
( فإیای فاعبدون ) أى تعلقوا بى . ولا تتبعوا النفس فإنها ذائقة الموت ( ثم إلينا ترجعون ) أى 
إذا تعلقتم بى فوتكم رجوع إلى ولیس بمرت کا قال تعالى ( ولاتحسين الذين قتلوأ فى سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء ) وقال عليه السلام « المؤمنون لابموتون بل ينقلون من دار إلى دار » فعلى هذا 
الوجه أيضاً يتبين وجه التعلق . 
م قال تعالى  :‏ والذين آمنوا وعماوا الصالحات لنبوئنهم منالجنة غرفاً تحرى من تحتها الانهار 
خالدين فيها نعم أجر العاملين » , | 
بين ما يكون للمؤمنين وقت الرجوع اليه كما بين من قبل ما يكون للكافرين بقوله ( وإن 
جهنم لحيطة بالكافرين )فبين أن للؤمنين الجنان فى مقابلة ما أن للكافرين النيران » وبين 
أن فها غرفاً تبحرى من تحتها الأنهار فى مقابلة ما بن أن نحت الكافرين النار »وبين أن ذلك 
أجر عملم بقوله تعالى ( نعم أجر العاملين ) فى مقابلة ما بين أن ما تقدم جراء عمل الكفار بقوله 
( ذوقوا ما كلتم تعملون ) ثم فى الآبتين اختلافات فما لطائف منها. أنه تعالى ذكر فى البذاب 
.أن فوقهم عذاباً أى ناراً ‏ ولم يذكر هبنا فوقهم شيئاً » وما ذكر ما فوق من ,غير إضافة وهو 
الغرف » وذلك لان المذ كور فى الموضعين العقاب والثواب الجسمانيان » لكن الكافر فى الدرك 
الأسفلمن النار » فيكون فوقه طبقات من النارء فأما المؤمنون فيكونون فى أعلىعلبين ؛ فلم يذكر 
.فوقهم شيت إشارة إلى علو مستبتهم وارتفاع منزلتهم . 
وأما قوله تعالى ( لحم غرف من فوقها غرف ) لا يناى لان الغرف فوق الغرف لا فوقهم 
والنار فوق النار وهى فوقبم » ومنها أن هناك ذ كر من تحت أرجابم النار» وهنا ذ كر من تحت 
غرفم الماء » وذلك لان النار لا تول إذ1 كانت تحت مطلقاً ما لم تكن فى مسامتة الأقدام ومتصلة 
مباء أما إذا كان الشعلة مائلة عن سمت القدم وإ نكانت تحتها »أو تكون مسامتة ولكنتكون غير 
ملاصقة بل تبكون أسفل فى وهدة لا تؤلم » وأما الماء إذاكان نحت الغرفة فى أي وجه كان وعلى 
أى بعد كان يكزن ملتذاً به » فقال فى النار من نحت أرجلبم لييحصل الال با ء وقال هبئا من تحت 
الغرف لحصول اللذة به كيف ف كان » ومنها أن هناك قال ذوقوا لإيلام قلوممم بلفظ الآمر وقالهبنا 
( نعم أجر العاملين ) لتفريح قلونهم لا بصيغة الآمر وذلك لان لفظ الام يدل على انقطاع التعلق, 
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7 صبروا وعلل ريسم بت وكلونَ ي وكأ 


.و ورم سلس و وه 


من دآبة ت لال رز ا برزقها 


2 و ررم 


وی ل وهو السميع العلم چ 


ذه وان سن و عد اجر ناك يغبم منه أن بذلك ينقطع تعلقه عنه » وأما إذا قال ما أتم 
أجرتك عندى أو نعم مالك من الاجر يفم منه أن ذلك عنده ولم يقل ههنا خذوا أجرتم أبها 
العاملزن وقال هناك ( ذوقوا ما كنم تعملون ) فان قال قائل ذوقوا إذا كان يېم منه الانقطاع 
فعذا ب الكافر ينقطع » قلنا لي سكذلك لن الله إذا قال ذوقوا دل على أنه أعطاهم جراءم وانقطم 
ما ببنه و بينهم لكن يبقى عليهم ذلك.دائماً ولا ينقص ولايزداد » وأما المؤمن إذا أعطاه شيئاً فلا. 
يتركه مع ما أعطاه بل يزيد له كل يوم فى النعم وإليه الاشارة بقوله ( للذين أحسنوا الحسى 
وزيادق) أىالذى يصل إلىالكافر يدوم من غيرزيادة والذى يصل إلى المؤمن يزداد على الدوام ؛ 
وأما الخلود وإن ل يذكره فى حق الكافر لكن ذلك معلوم إغيره من النصوص . 
ثم قال تعالى : فل الذين صبروا وعلى رمم يتوكلون » 
ذ كر أمرين الصبر والتوكل لان الزمان ماض وحاضر ومستقبل لكن الماضى لاتدارك 
له ولا يؤمر العبد فيه بئىء؛ بقى الحاضر واللائق به الصبر والمستقبل :واللا؛ق به التوكل » فيصير 
على ما يصيبه من الآذى فى الحال . ويتوكل فبا يحتاج إليه فى الاستقبال . 
واعم أن الصبز وااتوكل صفتان لا بعصلان إلا مع العم بالله والعلم ا سوى الله » فن علم 
ما سواه عل أنه زائل فهون عليه الصبر إذ الم على الزائل هين › وإذا عل الله عل أنه باق يأتنه 
بأرزاته فان فاته ثىء فانه يتوكل على حى باق ٠‏ وذكر الصبر والتوكل هبنا مناسب » فان قوله 
( ياعبادى )كان لبيان أنه لا مانع من العبادة؛ ومن يؤذى فى بقعة فايخرج منها : فصل الناس على 
فسمين قادر على الخروج وهو متوكل على ربه. يترك الآوطان ويفارق الاخوان »وعاجز وهو 
صا على تحمل الآاذى وهواظب عل عبادة الله تعالى . 
ثم قال تعالى لإ وكا ين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وبا م وهو السميع العم ) 
لما ذ كر الذين صبروا وعلى بهم يتوكلون ذ کر مايعين على التوكل وهو بیان حال الدواب 
الى لا تدخر شيا لغد . ك .وف الآية مسائل . 
00 المسألة الأولى » فى بن لغات أربع [لا] غير هذه [و]كائن على وزن راع وكا بن على 
وزن ريع وى على دع وم يقرأ إلا كاين وكائن قراءة ابن كثير . 
« المسألة الثانية » كاين كلمة مركبة من كاف النشبيه وأى التى تستعمل استهال من وماركبتا 
وجعل الم رکب بمعنى كر » ولم تتکنب إلا بالنون ليفصل بين المركب وغير المركب »لان كأى 


006 قوله تعالى : الذين صبر وا على رمم . سورة العنكبوت : 
شل عن مركب 6 يطول القائل رايت ورجلا لا کی رجل يكن فقن حدى المضافف إل 
ويقال رأث رجلا لاكاى رجل؛ ولد لامكو نكاى مركا فاذا کان کا ى هبنأ مركا كتيت 
بالنون للاميز كا تكتب معد بكرب وبعليك موصولا للفرق .وكا ت-كتب ثمة بالحساء' تمبيزاً 
ينها وبين مت . | 
ل المسألة الثالثة ) كاين بمعنى كم لم تستعمل مع من إلا ناذراً وكم يستعمل كثيراً من غير 

من › بقال كم رجلا وک من رجل › وذلك لأ يبنا من الفرق بين كا ين معنى كر وكاءى الى ليست 
مركبة , وذلك لآ نكائى إذالم تكن مركية لا يحوز إدخال من بعدها إذ لا يقال زأيت رجلا لا 
كأى من رجل ء والمركبة بمعنى كر يحوز ذلك فبا فالتزم للفرق . قوله تعالى(لا تحمل رزقبا)قيل 
لا تحمل لضعفها وقيل ھی كالقمل والبرغوث والدود وغيرها وقيل لاتدخر(الله يرزقها وايا ک( ْ 
بطريق القياس أى لا شك فى أن رزقہا ليس إلا بالق فكذلك برزقک فتوكلوا » فان قال قائل من 
قال بأن الله يرزق الدواب بلالنبات فالصحراء مسببوالحيوان يسعى إليه ويرعى ٠‏ فنقولالدليل 
عليه»ن ثلاثة أوجه نظراً إلى الرزق و[لالمرتزق وإلى بموعالرذق والمرتزق» أما بالنظر إلىالرزق 
فلا نالله تعالى لو لم خلت النباتلم يكن للحيوان رذق وأمابالاظر إلى المرتزق فلن الاغتذاء ليس 
بمجرد الابتلاع بل لايد منتشيثه بالأعضاء حى يصير الحشيثن عظماً ولا وشحم .وما ذاك إلا 
بحكمة الله تعالى حيث خلق فيه جاذية وماسكة وهاصمة ودافعة وغيرها منالقوى و محض قدرة الله 
وإرادته فهو الذى يرزقباء وأما بالنظر إلىالمرتزق والرزق » فلا ن الله لولم يبد الحيوان إلىالغذاء 
ليعرفه من الثم ما كان حصل له اغتذاء » ألا ترى أن من الحيوان ما لا يعرف نوعاً من أنواع 
الغذاء حتى يوضع فىفه بالشدة ليذوق فيأ كله بعد ذلك » فان كثيراً ما يكون البعير لايعرف الجر 
ولا الشعير حنى يلقم مرتين أو ثلاثة فيعرفه فيأكله بعد ذلك » فان قال قائل. كيف يصح قياس 
الانسان على الحيوان فيا يوجب التوكل والحيوان رزقه لايتعرض إلبه إذا أ كل منه. اليوم شيئاً 
وترك بقيةيحدها غداً , مامد إليهأحد يدا والانسان إن.لم يأخذ اليوم لابق له غداً ثىء؟ وأيضاً ‏ 
حاجات الانسان كثيرةفانه يحتاج إلى أجناس اللباس وأنواع الأطعمةولا كذلك الحيوان وأيضاً 
قوت الحيوان مهيأ وقوت الانسانيحتاج إلى كلف كالزرع والحصادوالطجن والخبزفاولم يحمعهقبل . 
الحاجة ما كان بده وقت الحاجة » فنقول نحن لا نقولٍ إن المع يقدح فى التوكل » بل قد يكون 
الزارع الحاصد متوكلا والراكع الساجد غيرٍ متوكل ؛ لان من يزرع يكون إعتماده على الله واعتقاده 
فی الله أنه إن كان يريد يرزق من غير زرع » وإنكانٍ بريد لا يرزق من ذلك الزرع فيعمل وقلبه 
مع الله هو متوكل حق التوكل » ومن يصلى وقلبه مع ما فى يد زيد وعمرو هو غير متوكل.وأما قوله 
حاجات الإنسان كثيرة » فنقول مكاس به كثيرة أيضأ ‏ فانه يكتسب بيده كايئياط والنساج » 
ويرجلهكالساعى وغيره ‏ وبعينهكالناطورء وبلسانهكالحادى والمنادى , وبفهمهكالمهندس زالتاچر؛ 


قوله تعالى : وشن سألتهم من خلق السموات . سورة العنكبوت . ۸٩‏ 
اا راودو ےو ت ين ا للح اف ر م و عار رور مرق کر رو 
وليِن سالتهم من خلق آلسملوات وألارض وسخر الشمس والقمر ليقوان آلله 
م٤‏ ومع ى 
فال بوذ Do‏ 
وبعلمه كالطبيب والفقيه › وبقوة جسمهكالعتال والمال » والحيوان لامكاشب له » فالرغيف الذى 
يحتاج إليه الإنسان غدآً أو بعد غد» بعيد أن لا برزقه الله مع هذه المكاسب » فهو أولى بالتوكل . 
وأيضاً الله تعالى خاق الإنسان يث يأتيه الرزق وأسبابه ‏ فان اله ملك الإنسان عبار الدنيا 
وجعلبا ليك تدخل ق ملک عا أم أ > حی أن نتاج الانعام وماق الانيجارتدخل فى الملك وإن 
ام يرده مالك النعم والشجر , وإذا مات قرن يتتقل ذلك إلى قرن آخر قهرأ شاوًا آم أبوا ؛ ولیس 
كذلك حال الحيوان أصلا ء فان الحيوان إن لم يأت الرزق لا يأتيه رزقه, فاذن الإنسان لو 
توكل كان أقرب إلى العقل من توكل الحيوان »ثم قال ( وهو السميع العليم ) سميع إذا طلبتم 
الرزق ‏ يسمع ويحيب » عل إن سكت , لا تخن عليه حاجتكم ومقدار حاجتك . 
ثم قال تعالى  :‏ وائن سألتهم من خلق السموات والأارض وخر الشمس والقمر ليقوان الله 
فأنى يؤفكون »#. 

تقول لما بين الله الام للمشرك مخاطباً معه ولم ينتفع به وأعرضعنه وخاطب المؤمن بقوله 
(ياعبادى الذين آمنوا ) وأتم الكلام معه ذ كر معه ما يكون إرشاداً للنشرك بحيث يسمعه وهذا 
طريق فى غاية الحسن » فان السيد إذا كان له عبدان » أو الوالد إذا كان له ولدان وأحدهما رشيد 
والآخر مفسد؛ ينصح أولا المفسد ‏ فان لم يسمع يقول معرضاً عنه » ملتفتاً إلى الرشيد» إن هذا 
لا يستحق الخطاب فاسمع أنت ولا تكن مثل هذا المفسد ‏ فيتضمن هذا الكلام نصيحة المصلح 
وزجر المفسد ؛ فان قوله هذا لا يستحق الخطاب يوجب تكاية فى قلبه» ثم إذا ذكر مع المصلح 
فى أثناء الكلام والمفسد يسمعه ؛ إن هذا أخاك العجب منه أنه يعلم قبح فعله ويعرف الفساد من 
الصلاح وسبيل الرشاد والفلاح ويشتغل بضده » يكون هذا الكلام أيضاً داعياً له إلى سبيل الرشاد 
مانعاً له من ذلك الفساد » فكذلك الله تعالى قال مع المؤمن العجب منهم أنهم إن سألتهم من خلق 
السموات والارض ليقولن الله ثم لايؤمنون؛ وف الآبة لطائف ( إحداها ) ذكر فى السموات 
والارض الخاق . وفالشمس والقمر التسخير ‏ وذلك لأآن محرد خلقالشمس والقمر ليس حكة , 
فان الشمس لو كانت مخلوقة حيث تكون فى موضع واحد لا تتحرك ماحصل الليل والنبار ولا 
الصيف ولا الشتاء » فاذآ ا حكة فى تحريكبما وتسخيرهما ( الثانية ) فى لفظ التسخير » وذلك لان 
التحريك يدل على مجرد الحركة وليس محرد الحركة كافياً , لما لو كانت تتحرك مثل <ركتنا لما 
كانت تقظع الفلك بألوف من السنين » فالحكة فى تسخيرهما تح ركبما فى قدر ما بتنفس الانسان 


1 ش اه للدي ا اعد عدا 
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آلله ببسط الرزق لمن ساءُ ا NEE‏ یء عم 0 


و 


آلافاً من الفراسخ . ثم لم حمل لها حركة راس حر عجارا اما حر ET‏ إلى 
المغرب فى كل يوم وليلة مرة » والاخرى حركتها من المغرب الى المشرق . والدليل علا أن 
الهلال رى فى جانب الغرب على بعد خصوص من الشمس » ثم سد إل جات الترق. ی 
يرىالقمرة فىنصف الشهر فى مقابلة الشمس » والشمس عل أفق ال مغرب » والقمرعلى أقق ا مشرق » 
وحركة أخرى حركة الاوج وحركة المائل والتدوير فى القمر » ولولا الحركة الى من المغرب إلى 
المشرق لما حصات الفصول ثم اعل أن أاب المبئة قالوا الشمس فى الفلك مس كوزة والفلك 
يدرها بدورانه وأنكره المفسرون الظاهريون » ونحن نقول لابعد فىذلك إن لم يقولوا بالطبيعة» 
فان الله تعالى فاعل مختار إن أراد أن ع رکہما فى الفلك والفلك سا كن يجوز ء وإن آراد أزنف 
: بح ركبما بحركة الفلك وهما سا كنان جوز ولم يرد فيه نص قاطع أو ظاهر » وسنذكر مام البحث 
فى قوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) ( الثالثة ) ذكر أمرين أحدهما خلق السموات. والأارض 
والآخر تسخير الشمس والقمرء لان الإيحاد قد يكون للذوات وقد يكون للصفات » نخلق 
السموات والارض إشارة إلى إبحاد الذوات ؛ وتسخير الشمس والقمر إشارة الى إيحاد الصفات 
وهی الحركة وغيرها , فكا نه ذ کر من القبيلين مثالين, م قال تعالى ( فأنى يؤفكون ) يعنى ثم 
يمتقدون هذا فكيف يصرفون عن عبادة الله » مع أن من علمت عظمته وجبت خدمته ,ولا 
عظمة فوق عظمة خالق السموات والارض» ولا حقارة فوق حقارة. الجاد» لان الماد دون 
الحيوان » والحبوان دون الانسان » والانسان دو ن سكان السموات فتكيف بتر کون د 
الموجودات ويشتغلون بعبادات أخس الموجودات . 

ثم قال تعالى : ا الله يبط الرزق لمن يشاء من هاده ویر له إن ات كل نی غ 

قوله تعالى ( الله ببسط الرزق لمن يشاء من عباده )لما بين الخلق ذكر الرزق لان کال الخلق 
سِقَائُه وبقاء الانسان بالرزق » فقال المعبود إما أن .يعبد لاستحقاقه العبادة » وهذه الأصنام لەت 
كذلك واه مستحقباء وإما الكونه على الشأن واه الذى خاق البسموات على الشأن جل البرهان 
فله العبادة: وإما لكونه ولى الاحسان والله يرزق الخلقفله الطول والاحسان والفضل والامتنان 
فله العبادة من هذا الوجه أيضاً وقوله ( لمن يشاء ) إشارة إلى كال الاحسان ..وذلك لان الملك 
إذا أسر الخازن باعطاء شخص شيئاً » فاذا أعطاه يكون له منة ما يسيرة حقيرة , لان الآخذ يقول 
هذا ليس بإرادته وإنما هو بأم اللاك » وأما إن كان مختاراً بأن قال له الملك إن شت فأعطه وإن 
شت فلا تعطه . فإن أعطاه يكون له منة جليلة لا قليلة » فقال الله تعالى الرزق منه ويعشيئته فهو 
إحسبان تام يستوجب شكراً تامأ وقوله تعالى ( ويقدر له ) أى يضيق له إن أرادء ثم قال تعالى 


قوله تعالى : ولئن سألتهم من نزل من السماء . سورة العنكبوت . ۹۱ 
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وما هاذه آلسيوة الد نيا إلا شو ولعب و إن آلدارالحرة على یوان واا 


7 
( ان الله بکل شیء علبم ) أى يعل مقادير الحاجات ومقادير الاارز اق وف إثبات العلل هنا 
لطائف ( إحداها ) أن الرازق الذى هو كامل المشيئة إذا رأى عبده محتاجاً وع جوعه 
لا يؤخر عنه الرذق» ولا يخر الرازق الرزق إلا لنقصان فى نفوذ مشيثته كالملك إذا أراد 
الاطعام والطعام لابكون بعد قد استوى › أو لعدم علمه جوع العبيد (الثانية) وهى أنالله باثبات 
العم استوعب ذكر الصفات الى هى صفات الاله ومن أنكرها كفر وهى أربعة الحياة والقدرة 
والارادة والعل وأما السمع والبصر والكلام القائم به من ينكرها يكون مبتدعاً لاكافراً » وقد 
استوف الأربع » لآن قوله ( خاق السموات والأرض ) إشارة إلى كال القدرة » وقوله ( بط 
الرزق لمن يشاء ) إشارة الى نفوذ مشيثته وإرادته , وقوله ( إن الله بكل شىء علي ) إشارة إلى 
مول علمه » والقادر المريد العالم لايتصور إلا حا ء ثم إنه تعالى لما قال ( الله ببسط الرزق ) 

ذكر اعترافهم بذلك . فقال : 

ف ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأارض من بعد موتها ليقوان الله » قل الحد 

لله بل أ كثرهم لا يعقلون > 

يعنى هذا سبب الرزق ومو جد السبب موجد المسبب» فالرزق من الله , ثم قال تعالى ( وقل 
الحد لله ) وهو يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أن يكو نكلاما معترضاً فى أثنا.كلام كانه قال : فأحيا 
به الأأرض من بعد موتها ( بل أ كثرهم لا يمقلون ) فذكر فى أثناء هذا الكلام ( امد ) لذكر 

النعمة ‏ كنا قال القائل : 
إن المانين وبلغتها قد أحوجت سععى إلى ترجمان 

( الثاتى ) أن يكون المراد منه كلاماً متصلاء وهو أنهم يعرفون بأن ذلك من الله ويمترفون 
ولا يعملون ا يعلمون؛ وأنت تعلم وتعمل فكذلك المؤمنون بك فقل الجحد لله وأكثر 
لايعقاون أن المد كله لله فيحمدون غير الله على نعمة هى من الله ( الثالك ) أن يكون المراد 
آم يقولون إنه من أله ويقولون بإلمية غير الله فيظهر تناق ضكلامهم وتهافت مذهبهم ( فقل احمد 
لله)على ظېو ر تناقضهم (وأ کرم لايعقلون) هذا التناقض أو فساد هذا التناقض . 

ثم قال تعالى : ل وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب وإن الدار الآخرة لمى الحوان 


5 قوله تعالى : وما هذه الحياة الدنيا . سورة العنكبوت . 
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لما بين أنهم يعتزفون بكون الله هو الخالق وكونه هو الرزاق وهم يتركون عبادته ولا 
يتركوتها إلا أزينة الحياة الدنيا بين أن ما يلون إليه ليس بثىء بقوله ( وماهذه الحياة الانيا 
إلا هو ) وف الآية مسائل : ا ١‏ 
(الآوك) ما الفرق بين اللبو واللعب » حى يصح عطف أحدهما:عل الآخر؟ فنقول الفرق 
من وجبين ( أحدهما ) أن کل شغل يفرض » فان ا مكلف إذا أقبل عليه لزمه الإعراض عن غيره 
ومن لاشغله شأن عن شأن هو اله تعالى » فالذى يقبل على الباطل لاذة يسيرة زائلة فيه يازمه 
الاعراض عن الحق فالاقبال على الباطل لعب والاعراض عن الحق لهو فالدنيا لمب أى إقبال 
عل الباطل ؛ ومو أى إعراض عن الحق ( الثانى ) هو أن المشتذل بثى. يرجح ذلك الث على 
غيره لاعالة حتى يشتغل به, فإما أن يكون ذلك الترجيح على وجه التقديم بأن يقول أقدم 
هذا وذلك الآخر ۲ تی به بعده أو يكون على وجه الاستغراق فيه والاعراض عن غيره بالكلية 
فالاول لعب والثانى مو » والدليل عليه هو أن الشطرن والخام وغيرهما ما يقرب منهما لاتسفى 
آلات الملاهى فى العرف ؛ والعود وغيره من الآوتار تسمى آ لات الملاهى لآانها تلهى الانسان 
عن غيرها لما فبا من اللذة الحالية ؛ فالدنيا.للبعض لعب يشتغل به ويقول بعد هذا الشغل أشتفل 
بالعبادة والآخرة » والبعض لحو يشتغل به وينسى الآخرة بالكلية . ١‏ 

د المسألة الثانية ‏ قال الله تعالى فى سورة الانعام (وما الحياة الدنيا) ولم يقل وماهذه الحياة 
وقال ههنا (وما هذه) فنقول لآن المذكور من قبل ههنا أمر الدنياء حيث قال تعالى ( فأحيا به 
الارض من بعد موتها ) فقال هذه والمذ كور قبلها هناك الآخرة حيث قال ( ياحسرثنا على 
ما فرطنا فيها وهم بحماون أوزارهم على ظبورهم ) فم تسكن الدنيا فى ذلك الوقت فى خاطرهم 
فقال ( وما الحياة الدنيا ) . . 

ج المسألة الثالثة # قال هناك ( إلا لعب ولحو ) وقال ههنا ( الا لمو ولعب ) فنقول لما كان 
المذ كور هناك من قبل الآخرة وإظهارم للحسرة » ففى ذلك الوقت يبعد الاستغراق ف الدنيا بل 
نفس الاشتغال بها فأخر الأابعد » وأما ههنا للماكان المذكور من قبل الدنيا وهى خداعة تدعو إ 
النفوس إلى الاقبال علا والاستغراق فبا . اللبم إلا لمانم بمنعه من الاستغراق فيشتغل مهأ من ١‏ 
غير استغراق فيهاء ولعاصم يمضه فلا يشتغل بها أصلا ء فكان هبنا:الاستغراق أقرب من عدمه ' 
فقدم اللهو . sS‏ 

المسألة الرابعة ). قال هناك ( وللدار الآخرة خير) وقاك هبنا. ( وإن الذار الآخرة 


ا 


1 


قوله تعالى :فاذا ركبوا في الفلك . سورة العنكبوت Ar‏ 
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۾ و مومعل م 


3 ر ا ۾ ص ور يبري سمس ررر ےد 6 4 2 
سرون © ليكفروا ما ٤اتلهم‏ وليتمتعوا فسوف بعامون © 


ى الحيوان ) فنقول لما كان الحال هناك حال إظبار الحسرة ماكان المكاف يحتاج إلى رادع 
قوى فقال الآخرة خير . ولما كان هبنا الحال حال الاشتغال بالدنيا احتاج إلى رادع قوى 
فقال لاحياة إلا حياة الآخرة » وهذا كا أن العاقل إذا عرض عليه شيئان فقال فى أحده) هذا 
خير من ذلك يكون هذا ترجيحاً غسب » ولو قال هذا جيد وهذا الآخر ليس بثىء يكون 
ترجيحاً مع المبالغة فكذلك هنا بالغ الكون ا مكلف متوغلا فبا . 

« المسألة الخامسسة ‏ قال هناك ( خير للذين يتقون ) ولم بقل هبنا إلا هى الحيون ؛ لان 
الآخرة خير للمتق خسب أى المتق عن الشرك , وأما الكافر فالدنيا جنته فبى خير له مرس 
الآخرة» وأما كون الآخرة باقية فيها الحباة الدائمة فلا تختص بةوم دون قوم ٠‏ 

« المسألة السادسة » كيف أطاق الیو ان على الدار الآخرة مع أن الحيو ان نام مدرك ؟ فقو ل 
الحيوان مصدر حى كالخحياة لكن فا مبالغة ليست فى الحياة والمراد بالدار الآخرة هى الحياة 
الثانية ء فكا نه قال الحياة الثانية هى الحياة المعتبرة أو نقول لما كانت الآخرة فما الزيادة وال وكا 
قالتعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) وكانت هى محل الادراك التام الحق كما قال تعالى (بو م 

تبلى السرائر ) أطلق عليها الاسم المستعمل فى الناى المدرك . 
«المسألة السابعة » قالفى سورة الآنعام( أفلا تعقلون) وقال هنا (لوكانوا يعلمون) وذلك 
لانالمثبت هناك كون الآخرة خيراً وأنه ظاهر لايتوقف إلا على العمل والمثبت هبنا أن لاحياة 
إلا حياة الآخرة » وهذا دقيق لايعرف إلا بعلم نافع . 

20 ثم قال تعالى ف فإذاركيوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » فلسا نجاهم .إلى البر إذا هم 
بشر کون ) ظ 

إشارة إلى أن المانع من التوحيد هو الحياة الدنيا » وبيان ذلك هو أنهم إذا انقطع رجاؤهم عن 
الدنيا رجعوا إلى الفطرة الشاهدة بالتوحيد ووحدوا وأخلصواء فإذا أنجاهم وأرجأم عادوا إلى 
ماكانو! عليه من حب الدنيا وأشركوا. 

ثم قال تعالى ا ليكفروا بما آنيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون » وفيه وجهان : ( أخدهما ) 
أن الام لام كى» أى يشركون ليكون إشرا كبم كفرآ بنعمة الإنجاء» وليتمتعوا بسبب الشرك 
فنبوف يعلمون بوبال عملم حين زوال أملهم ( والثائى ) أن نكون الام لام الام ويكون 
المعنى لی كفروا على التبديد كا قال تعالى ( اعلوا ما شنم ) وکا قال(اعملر! علیمکاتتک إنى عامل 


3 قوله تعالى : أو لم یروا آنا جعلنا حرماً . سورة العنكبوت . 
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اليس في جهنم مشویڵلکلفرین ® 


فسوف تعلمون ) فساد ما تعماون . 0 E,‏ 

ثم قال تعالى : « أو ل يروا آنا جعلنا حرماً آمنا ويتخطف الناس من 1 افاماطل مون 
وبنعمت الله يكفرون ) . 

التفسير ظاهر , وإتما الدقيق وجه تعلق الآية بما قبلباء فنقول الانسان فى البحر يكون على 
أخوف ما.يكون وف بیته يكون على آمن ما يكون لاسا إذا كان يبتهفى بلد حصين فلا ذ كرالله 
المشركين الهم عندالخوف الشديد وزأوا أتفسبم فى تلك الحالة راجغة الى اله تغالىذ كرم 0 
عند الأمن العظم وهى كونهم فى مک فإنها مدينتهم وبلدهم وفها سكناهم ومولدهم ؛ وهی 
حصن الله حيث كل من حولها بمتنع من قتال من حصل فبا + والحصول' فا ا 
النفوس ويكفها يعنى آنک فى أخوف ما كنت دعوتمالته وفىآمن ماحصلتم عليه كفرتم باقه » وهذا 
متناقض لان دعاءم فى ذلك الوقت على سبيل الاخلاص ما كان إلا لقطعك بأن النعمة من الله 
لاغير فهذه النعمة العظيمة الى حصلت وقد اعترقتم بأنها لاتكون إلا من اله كيف تكفرون بها؟ 
ا ا 

ثم قال تعالى : ه ظ ومن أظل من اقترى عل الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه ٠‏ أليس فى جهنم 
مثوى للكافرين ¢ ٠‏ 

ما بين الله الأمور على الوجه المذ كور ولم بؤمن به أحد بين أنهم أظلم من يكون » لآن الظلم ‏ ' 
على ما بين وضع الثىء فى غير موضعه , فاذا وضع واحد شيئاً فى موضع ليس هو موضعه کون 
ظالماً فاذا وضعه فى موضع لايمكن أن يكون ذاك موضعه بكون أ ان عدم الامكان أقوى 
٠‏ من عدم الحصول »لآ نكل ما لا يمكن لاحصل وليس كل مالايحصل لايمكن ٠‏ فالله تعالى لايمكن 
.أن يكون له شريك وجه لوا له شريكا فلو كان ذلك فى حق ملك مستقل فى الماك لكان ظلاً 
يستحق منالملك٠العقاب‏ الأليم مكيف إذا جعل الشريك لمن لابمكن أن يكون له شريك » وأيضاً 
من كذب صادقاً يجوز عليه الكذب يكون ظلاً فن يكذب صادقاً لا يحوز عليه الكذب كيف 
يكون حاله؟ فاذا ليس أظل من يكذب على اقه‌بالشرك و يكذب الله فتصديق تبيه والنى فى زسالة 
ره ورال ماق إل الرسول ؛ ولعب م الث كين أ لوا الخ من عشب ميعوت 


قوله تعالى : والذين جاهدوا فينا . سورة العنكبوت 0 


عه ع ار رح تا ارصم ص تا رس ص اح قر و 2 


اين نھد وا تاریم مب د مونو 


بالالهية ولم يقبلوا ذا حسب منعوت بالرسالة » والآية تحتمل وجهاً آخر وهو أن الله تعالى لما بين 
التوحيد والرسالة والحشر وقرره ووعظ وزجر قال انبيه ليقول للناس ( ومن أظل من أفترى 
عل الله كذباً )أى إنی جئت بالرسالة وقلت إنها من الله وهذا كلام الله وآتم كذبتموى فالحال 
دائر بين أمرين » أما أنا مفتر متنىء ان کان هذا من‌عند غير الله أو نتم مكذبون بالحق إن كان من 
عنده لكنى معترف بالعذاب الداثم عارف به فلا أقدم على الافتراء لان (جهنم مثوى للكافرين ) 
والمتنى. کافرء وأتمكذبتمونى جهنم مثوا؟ إذ ھی مثوى للكافرين ؛ وھذاحینئذ یکو نكقوله تعالى 
( وإنا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) . 
ثم قال تعالى : بل والذين جاهدوا فينا هدم سبلنا وإن الله لمع امحسنين » . 
لما فرغ من التقرير والتقريع ول يؤمن الكفار سلى قلوب المؤمنين بقوله (والذين جاهدوا 
فينا لديم سبلنا ) أى من جاهد بالطاعة هداه سبل الجنه ( وإن الله لمع الحسنين ( إشارة إلىماقال 
( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) فقوله ( (نهدينهم ) إشارة الىالحسنىوقوله (وإن انه مع الحسنين) 
إشارة إلى المعية والقربة الى تكون للمحسن زيادة على حسناته » وفيه وجه آخر ححبى وهو أن 
يكون المعنى ( والذين جاهدوا فينا ) أى الذين نظروا فى دلائلنا ( لنهدينهم سبلنا ) أى انحصل فيم 
العم بنا . ولنبين هذا فضل يبان » فنقول أصحابنا المنكلمون قالوا إن النظر كالشرط للعلم الاستدلالى 
والله يخلق فى الناظر علباً عقيب نظره ووافقبم الفلاسفة على ذلك فى المعنى وقالوا النظر معد 
لنفس لقبول الصورة المعقولة ؛ وإذا استعدت النفس حصل لما العلل من فيض واهب الصور 
الجسمانية والعقلية » وعلى هذا يكون الترتيب حسناً ء وذلك لان الله تعالى لما ذ كر الدلائل ولم 
تقدهم العم والايمان قال ( إنهم لم ينظروا فلم مهتدوا وإما هو هدى للمتقين ) الذين يتةون 
التعصب والعناد فينظرون فيبديهم وقوله ( وإن الله لمع الحسنين ) إشارة الى درجة أعلى من 
الاستدلال5 نه تعالى قال من الناس من يكون بعيداً لا يتقرب وهم الكفار » ومنهم من يتقرب 
بالنظر ووالساوك فهد.هم ويقربهم ومنهم من يكون الله معه ويكون قزيباً منه يعم الاشياء منه 
ولا يعلمه من الأشياء . ومن بكون مع الثىء كيف يظلبه فقوله ( ومن أظل ) إشارة إلى الأول 
وقوله ( والذين جاهدوا فينا ) إشارة إلى الثانى وقوله ( وإن الله لمم المحسنين ) إشارة إلى الثالك . 
والله اعم بأسرا ركتابه ؛ والحد لله زب العالمين وصلاتهعلي سيدنا مد النىوآ له و عه أجمعين. 


سورة العنكبوت 
مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية كلها في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة. وفي القول الآخر لهما وهو قول یحی بن سلّام أنها مكيةٌ إلا عشر آيات 
من أولهاء فإنها نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين بمكة. وقال علي بن أبي 
طالب #: نزلت بين مكة والمدينة”''. وهي تسم وستون آية”"©. 


قوله تعالى: الم © أحييب الاس أن بنرا أن بقُولوا اما وهم لا يفَو 


4 


© ولتد متت ایب من تلهم كلمن له الت صَكَفا ومن الكزبيَ © » 


2 
١ 


قوله تعالى: الم أَحسِبَ الاس أن يتْرَكرا4””" تقدّم القولُ في أوائل السور. وقال 
ابن عباس : المعنى : أنا الله أعلم. وقيل: هو اسم للسورة. وقيل: اسم للقرآن. 

«أَحَيبَ استفهامٌ أَريدَ به التقرير والتوبيخ» ومعناه الظن”“ .أن يرآ في 
موضع نصب باحَسِبَ» وفيه وَصِلنّها مقامُ المتعولين على قول شيبوية: و«أنَ» الثانية 
من «أن يَقُونُوا» في موضع نصب على إحدى جهتين» بمعنى : لأنْ يقولواء أو: بأن 
يقولواء أو: على أن يقولوا. والجهة الأخرى أن يكون على التكرير» والتقدير: الم 
أحييب النّاس أن يترورا» أحسسبوا #أن يقُولُوَا امكا وهم لا فتن . قال ابن عباس 


وغيره: يريد بالناس قوما من المؤمنين كانوا بمكة» وكان الكفار من قريش يؤذونهم 


(۱) النکت والعيون .۲۷٤/۲‏ 

(۲) الوسيط ٤٠١١/۲‏ وتفسير البغوي ۳/ ..41١‏ 

(۳) في (م) ذكرت الآية بتمامهاء والمثبت من باقي النسخ. 
)٤(‏ النكت والعيون ۲۷٤/٤‏ . 


(0) إعراب القرآن ۲٤۷/۳‏ . 


ذا سورة العندكبوت: الآيات ١ ١‏ 


ويُعذّبونهم على الإسلام» كسلمة بن هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة» والوليد بن الوليدء 
وعمار بن ياسر»› وياسر أبيهء وسمية أمّه وعدةٍ من بني مخزوم وغيرهم» فكانت 
صدورهم تضيق لذلك» وربما استتكرٌ أن يُمكنّ الله الكفارٌ من المؤمنين؛ قال مجاهدٌ 
وغيره: فنزلت هذه الآية مسلَّيةَ ومعلّمة أن هذه هي سيرة الله في عباده اختباراً 
للمؤمنين وفتنة. قال ابن عطية”'': وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب أو ما في 
معناه من الأقوال» فهي باقيةٌ في أمة محمد بء موجودٌ حكمُها بقية الدهرء وذلك أنَّ 
الفتنةً من الله تعالى باقيةٌ في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك. وإذا 
عبر أيضاً كل موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع المحن» ولكن التي تشبه نازلة 
المسلمين مع قريش هي ما ذكرناه من أمر العدوٌ في كل ثغر. 

قلت: ما أحسن ما قاله» ولقد صدق فيما قال #. وقال مقاتل: نزلت في مِهجَّع 
مولى عمر بن الخطاب؛ كان أول قتيلٍ من المسلمين يوم بّدرء رماه عامر بن 
الحضرمي بسهم فقتله» فقال النبيُ 5 يومئل : «سيدٌ الشهداء مِهْجَعء وهو أوَّلُ من 
يدعى إلى ااا طن هة ااا نجع عليه راا فنزلت: الم أُحسِبٌ 
لاس أن بر4 . وقال الشعبي : نزل مُفتتح هذه السورة في أناسٍ كانوا بمكة من 
المسلمين» فكتب إليهم أصحاب النبي يك من الحديبية أنه لا يُقبَلَ منكم إقرارٌ 
الإسلام”" حتى تهاجرواء فخرجواء فأتبعهم المشركون فآذوهم» فنزلت فيهم هذه 
الآية #الم أحييب النَّاس أن يكرا فكتبوا إليهم: نزلت فيكم آية كذا. فقالوا: نخرج 
ا 


فنزل فیھم : ن پیک ريلك للدت ماروا من بعد ما ينوه . 


(1) في المحرر الوجيز 5/ ٠٠١‏ . وما قبله منه ومن الوسيط7/ ٠ ٤١١‏ وتفسير البغوي ”150/7 . 

(۲) تفسير أبي الليث 570/7 » وتفسير البغوي ٤٠٠/۳‏ . 

(۳) في النسخ سوى (م): إقرار ولا إسلام» والمثبت من (م) والمصادر. 

. 450/9 وهو تفسير البغوي‎ )۱۷۱۳١( أخرجه الطبري 7094-168/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤( 


o ٣ ١ سورة العندكبوت: الآيات‎ 


وشم لا نون يمتحنون» اع أظنَّ الذين جزعوا من أذى المشركين أن يقنع 
منهم أن يقولوا: إِنّا مؤمنون» ولا يُمتحنون في إيمانهم وأنفسهم وأموالهم بما يتبيّن به 
e‏ إيمانهه”''؟. 
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ل مساج مر هه 


قوله تعالى : وقد تًا َي ين له أي : ابتلينا الماضين» كالخليل ألقي في 
النار»ء وكقوم روا بالمناشير في دين الله فلم يرجعوا عنه””". وروی البخاري”" عن 
ای قالوا شكونا إلى رسول الله يل وهو متوسّدٌ بردةٌ له في ظل الكعبةء 
فقلنا له : ألا تستنصِرٌ لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان مَنْ قبلكم يُوْحَذُ الرجل فيحفَرٌ 
له في الأرض فيْجِعَل فيهاء فيُجاء بالونشارٍ فيُوضَعٌ على رأسه فَيْجِعَلَ نصفين» ويُمشّط 
بأمشاط الحديد لحمّه وعظمٌّهء فما يصرفُه ذلك عن دينه» ولَيْتِمّنَّ الله“ هذا الأمرّ 
حتى يسيرٌ الراكبٌ من صنعاء إلى حَضْرَّمّوت لا يخاف إلا الله والذئبّ على غنمه؛ 
ولكنّكم تستعجلون». وخخرّج ابن ماجه”' عن أبي سعيد الخدري قال : دخلتٌ على 
النبيّ 2 وهو يُوعَكُء فوضعتٌ يدي عليه» فوجدْتٌ حرّه بين يدي فوق اللّحاف. 
فقلث: يا رسول الله .ما أشَدّها عليك! قال :إا كذلك يسكت لعا البلاة ويضعت 
لنا الأجر» قلت: يا رسول الله أي الناس أشدٌ بلا؟ قال: «الأنبياء» قلت: ثُمَّ مَنْ؟ 
قال: «ثم الصالحون؛ أن كان أحدُهم ليُبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءةً 
زیا وأن كان أحذهم يفرح بالبلاء كما يفرح أحذكم بالرّخاء». وروی سعد بن 


(۱) الوجيز للواحدي على هامش مراح لبيد ٠١۲/۲‏ . 

. ٤۱۳-٤۱۲/۳ الوسيط‎ )۲( 

(*) في صحيحه (2)7807 وهو في مسند أحمد (ل/اه١١51).‏ 

(4) في النسخ: والله ليتمنٌ؛. والمثبت من صحيح البخاري. 

(0) في سننه (2)4075 وهو في مسند أحمد (۱۱۸۹۳)ء والأدب المفرد ٥٠١(‏ ). 

(1) كذا في (م) وكذا ضبطها السندي في شرحه لابن ماجه 43٠/7‏ وقال: أي: يجعل لها جيباً. والذي في 
النسخ الخطية ومطبوع ابن ماجه «يُحويها». والتّحوية فيما ذكر ابن الأثير في النهاية (حوا): أن يُدِيرَ 
كساء حول سنام البعير ثم يركبه. قلنا: وهذا لا يناسب المعنى».فلعله «يجوبها» كما في المسند ومطبوع 
الأدب المفردء فيكون المعنى كما قال السندي في حاشيته على المسند: أي : يقطعها ليلبسها في عنقه. 


۳۳٦‏ سورة العنحكبوت: الآيات ١‏ ؟ 


فق وقّاصٍ قال: قلتٌ: يا رسول اللهء أي الناس أشدٌ بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمئلٌ» يُبتلى الرجلٌ على حسب دينوء فإنْ كان في دينه صُلباً اشتدٌ بلاؤه» 
وإن كان في دينه رقّةٌ ابل على حسب دينه» فما يبرّحُ البلاءٌ بالعبد حتى يتركه يمشي 
على الأرض وما عليه من خطيئة"”''. وروى عبد الرحمن بن زيد أنَّ عيسى عليه 
السلام كان له وزيرء فركب يوماًء فأخذه السَّبْعٌ فأكله» فقال عيسى: يا رب وزيري 
في دينك» وعوني على بني إسرائيل» وخليفتي فيهم» سلَّظتٌ عليه كلباً فأكله. قال : 
«انعم» كانت له عندي منزلةٌ رفيعةٌ لم أجذ عملّه يبلغها فابتليته بذلك لأبلغه تلك 
المنزلة»”'". وقال وهب: قرأتٌ في كتاب رجل من الحواريّين : إذا سُلِكَ بك سبيل 
البلاء فقرّ عيئاً » فإنه سلِكَ بكَ سبيل الأنبياء eT‏ وإذا سّلِكَ بك سبيل الرّخاء 
فانكِ على نفسك» فقد ولف بك عن سبيلهم””". 

قوله تعالى : قلعن َه أت صَدَهُأ» أي : فليّريَنَّ الله الذين صدقوا في 
إيمانهم. وقد مضى هذا المعنى في «البقرة»”.' وغيرها. قال الجّاج : ليعلم صدقٌ 
الصادقٍ بوقوع صدقِه منه» وقد عَلِمَ الصادقّ من الكاذب قبل أن يخلّقَهماء ولكن 
القصدٌ تدك وغرم العلم بما يُجازى عليه”*". وإنما يعلم صدقّ الصادقٍ واقعاً كائناً 
وقوعٌه وتوف اله سيقع. وقال النحّحاس"'': فيه قولان: أحدهما ‏ أن يكون 
«صَدَهُوا» مشتقًًا من الصّدق و«الكاذبينَ» مشتقًا من الكَذِب الذي هو ضِدٌ الصّدقء 
ويكون المعنى : فَليبْيَئنَ الله الذي صدقوا فقالوا: نحن مؤمنون واعتقدوا مثلّ ذلك» 
والذين كديرا خن اعتقدوا غير ذلك والقول الآتفر دان يكون دقرا مشتماامق 


.)۱٤۸١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 400/41 . 
(۳) أخرجه أحمد في الزهد ص١7‏ . 

. 16/۳ )2( 

() معاني القرآن للرجاج ٠١١/٤‏ . 

(0) في إعراب القرآن ۲٤۸-۲٤۷/۳‏ . 


سورة العنكبوت: الآيات ٣‏ . ۷ خرف ا 


الشدى وهر اللي ب والكاذيية عنتما من ذب إذا انهزم» فيكون المعنى : فليعلمَرً 

الله الذي ثبتوا فى الحرب والذين انهزمواء كما قال الشاعر: 

اسان يضظطاة اران 1ك بها اللي قدا هن افران و 
فجعل اليعلَمَنَّ في موضع فلب مُجازً. 

EG 0 5 3‏ 8 . 2 0 72 
وقراءة الجماعة: «فليعلمن» بفتح الياء واللام» وقرأ علي بن أبي طالب بضم الياء 
وكسر اللام» وهي تُبِيّمُ معنى ما قاله النځاس. ويَحتمل ثلاثةَ معان: الأول - أن 
يُعلِمّ في الآخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين بمنازلهم من ثوابه وعقابه وبأعمالهم في 
الدنياء بمعنى : يُوقفهم على ما كان منهم. الثاني أن يكون المفعولٌ الأوَّلُ محذوفاً 
تقديره: فليُعلمنّ الناسَ والعالم هؤلاء الصادقين والكاذبين» أي: يفضحهم 
ويشهرهم؛ هؤلاء في الخبرء وهؤلاء في الشرء وذلك في الدنيا والآخرة. الثالث ‏ أن 
يكون ذلك من العلامة» أي: يضع لكل طائفةٍ علامة يشتهر بها. فالآية على هذا تنظر 

إلى قول الت 2# ومن اسر سؤيرة اله الله رداغ ه90. 


5 5 50 ر ر ورور م ر د سم وت سر س او 

قوله تعالى: #أمْ حيِب الذي يعملون السَيْمَاتِ أن سيفوا ساآء ما يحكموت 
2 َع روم ام مم 2 rr‏ ري a‏ ع و 21 و 0 جم سد 

@ من كن بجو لقا آله فين أجل آله لاټ وهو التيِيعٌ اليم 9 ومن 


2 ن 5 ج لسار مه 1 ر سے سس 0# ر ل ود “يناسن O‏ 
لهد فَإِنَمَا يجلهد لِنفْسِدء إن اله لفق عَنِ العدليين © وَالَذِنَ امنا ويوا 


85 


لصحت اكير نه سَيعَاتهم جرهم سن الى كنا ينمل © » 


د 


قوله تعالى: #آمْ حَِبّ ان يمَمَُْنَ آلتَيمَاتِ؟ أي : الشرك .أن يسْيِمُوئا» أي : 


. ۸٤/٤ قائله زهير» وهو في ديوانه ص٤٥ . عَثَّر: بلدٌ في اليمن. معجم البلدان‎ )١( 

زهفق المحتسب 104/۲ ¢ والشاذة ص ١١4‏ عن علي والزهري. وفي زاد المسير 7/ ٠٠٠‏ عن علي وجعفر بن 
محمد. 

(۳) المحرر الوجيز 5١7/4‏ . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (2»)1767 وفي الأوسط (7407) من 
وأخرجه الطبراني بنحوه 7/1۰ من حديث عثمان بن عفان ه. وفي إسناده سليمان بن أرقم» وهو 
متروك. ميزان الاعتدال 147/7 وقال العجلوني في كشف الخفا ۲/ :۳٠١‏ قيل: ليس بحديث» لكن 
معناه صحيح . 


۳۳۸ سورة العندكبوت: الآيات 5 ۷ 


يفوتونا ويعجزونا قبل أن نؤاخذهم بما يفعلون. قال ابن عباس : يريد الوليد بن المغيرة 
وأبا جهل والأسود والعاص بن هشام وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط 
وحنظلة بن أبي سفيان والعاص بن وائل“ .ما كرك أي : بئس الحكم ما حكموا 
في صفات ربهم أنه مسبوقٌ والله القادر على كلّ شيء. 

وما في موضع نصب بمعنى ساء شيئاً أو حكماً يحكمون. ويجوز أن تكون «ما» 
في موضع رفع بمعنى ساء الشيء» أو الحكم حكمُهم.وهذا قول الزَجَاج. وقدّرها ابنُ 
كسان شی ای ی ی یا و ضع (ما» [مع] ١يَحَكُمُونَ)‏ 
بمنزلة شيءِ واخدء كما 7 تقول : أعجبني ما صنعتٌ» أي : : صنيعكٌ» ف«ما» والفعل 
مصدرٌ في موضع رفع» التقدير: ساء حكمهم. التقدير: ساء حكمهم. والتقدير الآخر 
أن تكون «ما» لا موضعٌ لها من الإعراب» وقد قامت مقامَ الاسم ساءء وكذلك نِعْمَ 
و قال اس الحم نين اد ا اچ ان عمل اد اف كز اد 
علیه» نحو قوله عر وجل : مما رَحْمََ ين ل [آل عمران:54١]‏ وكذا هيما نم4 
[المائدة: ]١‏ وكذا اَن الأحلين ن قَصَيْت# [القصص :۸ «ما» في موضع خفض في 
هذا كلّه وما بعده تابمٌ لهاء وكذا ظإنَّ نَّ َه کک ا و 4 
[البقرة:17] «ما» في موضع نصب وابَعُوضَةً) تابعٌ لها . 

قوله تعالى: اس کان رجا لماه الله إن أجل أله لأت «يَرْجُوا بمعنى: يخاف» 
من قول الهُذَليَ في وصف عَسّال: 

إذا لَسَعََهُ التّحل لم يرح لسعها'" 
وأجمع أهل التفسير على أنَّ المعنى : من كان يخافُ الموت فليعمل عملاً صالحاً 


)١(‏ الوسيط "/ 417 بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن ۲٤۸/۳‏ » وما بين حاصرتين منه. وقول الزجاج في معاني القرآن له .٠٠١ /٤‏ 

(۳) معاني القرآن للنحاس 3١7/4‏ . وهذا صدر لبيت قائله أبو ذؤيب الهذلي» وعجزه: وخالفها في بيت 
وب عوامل. وقد سلف ٤۳۳/۳‏ . 


سورة العنكبوت: الآيات ٦‏ ۔ 4 ۳۳۹ 


فإنه ابد أن يأتيه. ذكره النخځاس". قال الزجًاج: معنى «يَرجُو لِقَاءَ الله» ثواب 
الله" و«من» في موضع رفع بالابتداء واكَانَ؛ في موضع الخبر» وهي في موضع 
حزم بالسوط وا کو في وضع کیو كأن » راتما زا و اج ا كر شر 
اسيع المي" . 

قوله تعالى: طوس جلهد نما بهد لشيو أي: ومَنْ جاهد في الدّين» وصبرَ 
على قتال الكفار وأعمال الطاعات» فإنما يسعى لنفسهء أي : ثواتٌ ذلك كله له وله 
يرجع إلى الله نفمٌ من ذلك .إن أله لمن عَنِ الْمْلَمِينَ» أي : عن أعمالهم. وقيل: 
المعنى :من جاه عدو لنفسه لا يريد وجة الله فلي لله حاجة بجهاده. 

قوله تعالى: الي ءامنا أي : صدَّقوا .ويل ايحت لكي نهر 
سا4 أي : ليها عنهم بالمغفرة لهم .جرهم َس ايى كنا مَس أي : 
بأحسن أعمالهم وهو الطاعات. ثم قيل: يحتلٌ أن تُكثّرَ عنهم كل معصيةٍ عملوها في 
الشرك» ويُثابوا على ما عملوا من حسنةٍ في الإسلام. ويَحتمِلٌ أن تُكثَّرَ عنهم 
سيئاتهم في الكفر والإسلام» ويُثابوا على حسناتهم في الكفر والإسلام. 


قوله تعالى : #وَوَسَينًا الان َيه سنا وَإن داگ اشر ہی ما کس لک يوء 
ږو سس 2 = دس سے جرت س سم مير رم 00 
عم فلا مطِعَهُماً إل مجعم ایگ يما كر تعلو © وَالدنَ ءامنا وعيلُوأ 


ا 


لصحت لَدَعِلتَهُمْ في الصَبِحِينَ © 4 

٠ 3000‏ لاعس معي ر مع رو نأي . 1 6 ٤‏ 

قوله تعالى: «ووصيتا لانن بولديه خسنا » نزلت في سعد بن أبي وقاص فيما روى 
الترمذي قال: أنزلت فيّ أربعٌ آياتٍ فذّكّر قصدً؛ فقالت أمّ سعد: أليسّ قد أمرٌ الله 
بالبرٌ؟! والله لا أطعَمْ طعاماًء ولا أشربٌ شراباً حتى أموتٌ أو تكفر. قال: فكانوا إذا 


. ۲٤۹/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 
. ٠١١/٤ (؟) معاني القرآن للزجاج‎ 
. ۲٤۹/۳ إعراب القرآن‎ )۳( 

. ۳٤١/۲۰ مجمع البيان‎ )٤( 


وعم سورة العندكبوت: الآيتان ۸ ۔ ۹٩‏ 


أرادوا أن يُطعموها شَجَرُوا فاها" فنزلت هذه الآية : َا الان بدي خا 
ا 0 "“. وَرُويَ عن سعدٍ أنه قال: كنتٌ 
بارا بأمي فأسلمتٌء فقالت: لتَدَعَنَّ ديئَكَ أو لا آكلّ ولا أشربٌ حتى أموتٌ فتَعَيرَ بي» 
ويُقال: يا قايِلَ أمّه. وبِقِيّتْ يوماً ويوماً فقلتٌ: يا أمَّاهء لو كانت لك مئةٌ نفس» 
فخرجث نفساً نفساً ما تركتُ ديني هذاء فإن شئتٍ فكلي» وإن شئتٍ فلا تأكلي. فلمًا 
رأث ذلك أكلْتَ ونزْلث: «وَإن داك ِشْشْرِكَ بى» الآية”". وقال ابن عباس: نزلت 
في عيّاش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمّه وقد فعلّتٌ أمّه مثلّ ذلك . وعنه أيضاً : 
اريك قط لق رذ لذب عاك باق للها ال 

واحُسْنا» نُصِبَ عند البصريين على التكرير» أي : ووصيناه حُسناً. وقيل: هو على 
القطع. تقديره: ووصيناه بالحسن» كما تقول: وصَّينّه خيراًء أي: بالخير. وقال أهل 
الكوفة : تقديره: ووصّينا الإنسانَ أن يفعل حسنا فيقدٌ د له قعل وقال الشاعر: 
بست من دَهمَاء دکوتا ومن أبي دَهمّاءًإذيوصينا 

شرا ها امنا ارتا 

أي: يوصينا أن نفعل بها خيراًء كقوله: فق َا [ص:۳۳] أي : يمس 

مَسْحاً. وقيل: تقديره: ووصّيناه أمراً ذا ُحسنء فأقيمتٍ الصّفَةٌ مقامَ الموصوف» 
وحذِف المضافُ وأقيمَ المضاف إليه مقامَه. وقيل: معناه: ألزمناه حسناً9 © . 


)١(‏ أي: أدخلوا في شجره عوداً حتى يفتحوه به والشّجُر: مفتح الفم. النهاية (شجر). 

(؟) سنن الترمذي (۳۱۸۹). وهو في مسند أحمد 2)١1515(‏ وأخرجه مسلم بنحوه .)٤٤( ۱۸۷۸ /٤‏ 

(۳) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص07” » والوسيط ”/ 4١14‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق 
T/۲‏ 

(4) المحرر الوجيز ۳٠۷ /٤‏ » وزاد المسير 761/5 من غير نسبة. وساق القصة الطبرسي في مجمع البيان 
٠‏ عن الكلبي. 

. ۳٦۲/۱۸ تفسير الطبري‎ )٥( 

() النكت والعيون ۲۷٠/٤‏ عن السدي. 


سورة العنكبوت: الآيات 4 ١١‏ 1ئ۳ 


وقراءة العامة: ١حُسْناً»‏ بضمٌ الحاء وإمكان السين. وقرأ أبو رجاء وأبو العالية 
والضحاك : بفتح الحاء والسيره”). وقرأ الجحدري: «إحساناً» على المصدرء وكذلك 
في مصحف أَبِنَ*"2» التقدير: ووصّينا الإنسانَ أن يُحسنَ إليهما إحسانا ٠‏ ولا 
يتتصبُ بوصّينا؟ لأنه قد استوفى مفعوليه. 
لإ ريط وعيدٌ في طاعة الوالدين في معنى الكفر .أف يما 
تَمَمَلُونَ * ولي امنوأ وعولوا لصحت لنْدعِْلتَهُمْ في الصَلِدِحِينَ» كوّر 00 بحالة 
المؤمنين العاملين لتحرِّكِ النفوس إلى نيل مراتبهم. وقوله: ظالدْيتَهُمَ في ألصّدلوين) 
مبالغةٌ على معنى : فالذين هم في نهاية الصلاح وأبعد غاياته. وإذا تحصّل ا هذا 
الحكم تحصّلَ ثمرثّه وجزاؤه وهو الجنة”*. 
قوله تعالى : وین الاس من يَقُولُ عامكا يله 
داب الله وين جاه صر من ليقو إت 0 أو 00 الله _يأغلم 


aT ef ا‎ 


دصر 


4 کس 


وذى في آله جَعَلَ هِنَنَهَ الاس أي : اا لَه في 
و “. وقيل: جزعٌ من ذلك كما يجح من عذاب الله ولا يصبر 
على الأذي ية في الله“ .وین جا المؤمنين انض من ريت فود هؤلاء 


المرتدون : لإ كنا کم وهم کاذبون» فقال الله لهم : : او لیس اله بعلم يما في 


)١(‏ الشاذة ص ١١4‏ عن عيسى والجحدري» وزاد المسير ۲٠۹/۲‏ عن ابن مسعود وأبي رجاء. 
(۲) المحرر الوجيز ۳٠۸/٤‏ ؛ وزاد المسير ١07/5‏ ونسبها أيضاً إلى أبي مجلزء وهي قراءة شاذة. 
(۳) إعراب القرآن ۲٤۹/۳‏ . 

. ۳٠۸/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) سيرد معناه قريباً عن الضحاك. 

. 4١5/7" الوسيط‎ )١( 


€۲ سورة العندكبوت: الآيات ١١ ٠١‏ 


صَدُور الريك يعني : الله أعلْمٌ بما في صدورهم منهم بأنفسهم. وقال مجاهد: 
نزلت في ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم» فإذا أصابهم بلاءٌ من الله أو مصيبةٌ في أنفسهم 
افينوا”'". وقال الضححاك : نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون» فإذا أوذوا 
رجعوا إلى الشرك”". وقال عكرمة: كان قومٌ قد أسلموا فأكرههم المشركون على 
الخروج معهم إلى بدر» فقيل بعضهم» فأنزل الله: الي وهم میک ظَالنَ 
َي 4 [النخل +1] فكب بها المسلمون من المديئة إلى المسلمين بمكة فر جرا 
فلجقهم المشركون» فافتتنَ بعضهمء فنزلت هذه الآية فيهم”". وقيل: نزلت في عياش 
ابن أبي ربيعة؛ أسلم وهاجرء ثم أوذي وضُرِبَء فارنَدً. وإنما عذّبهِ أبو جهل 
والحارث وكانا أخويه لأمه. قال ابن عباس : ثم عاش بعد ذلك بدهر وخسن 
إسلامه' '“ .«وَلِعَلسنَ مه يت ءامو وليِمْلمَنَّ امفيك قال قتادة: نزلت في القوم 
الذين ردّهم المشركون إلى مكة . 
قوله تعالی: وال أن مروا للدت امنا يبا سی اوخل که 
را شم حيرت ين هم بن ىم إِنَهْرَ لك © وليل أا 
تل تح اتقام ولا بم أنتسمة عتا كائ بت @) 

قوله تعالى: ًا ان كَمَرُوأ لأر ءامنا َع سيا أي: ديئّنا. 


ومو تس عم زص 


چ ولنحیل خطیک) جزم على الأ“ قال الفرّاء والرْججاج: هو أمر في تأويل 


› ٤٦۲/۳ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۱۷۱)» وهو في تفسير البغوي‎ » ۳٠١ /۱۸ أخرجه الطبري‎ )١( 
. 759/5 وزاد المسير‎ 

(۲) أخرجه الطبري ۸/ 76 > وهو في زاد المسير 1909/5 ۰ ومجمع البيان ۳۳۹/۲۰ . 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ٩7-۹١‏ عن عكرمة . وأخرجه الطبري 753/18 ١‏ وابن أبي حاتم 
(021) عن عكرمة عن ابن عباس. 

() زاد المسیر ۲٥۹/۰‏ > ومجمع البيان ۳۳۹/۲۰ . 

. ۳۳۹/۲ ومجمع البيان‎ » ٤٦۲ /۳ وهو في تفسير البغوي‎ > ۳٠٦/۱۸ أخرجه الطبري‎ )٥( 

(0) تفسير البغوي ”5577/7 . 


er ٠١ . ٠١ سورة العنحكبوت: الآيتان‎ 


الشرط والجزاءء أي: إن تتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم» كما قال: 
فقلت ادي وأدعٌإِنَ أنتى يصوت أن يادي داعيان") 


أي : إن دعوتِ دعوتثُ”". قال المهدوي: وجاء وقوع وإ لَكَنبوتَ» بعدّه 
على الحمل على المعنى؛ لأنَّ المعنى: إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم. فلما كان 
الأمر يرجع في المعنى إلى الخبر وقع عليه التكذيب كما يوقع عليه الخبر. قال 
مجاهد: قال المشركون من قريش : نحن وأنتم لا نُبِعَتُء فإن كان عليكم وزرٌ فعلينا. 
أي : نحن نحمل عنكم ما يلزمكه”". والحمل هاهنا بمعنى الححَمالة لا الحمل على 
الظهر. ورُوي أنَّ قائل ذلك الوليدُ بن المغيرة©. 
بعد فراغ حسناتهم. روي معناه عن النبيّ اء وقد تقدَّم في «آل عمران»””. قال أبو 
أمامة الباهلي : «يُؤتى بالرجل يومٌ القيامة وهو كثير الحسنات» فلا يزال يقكَص منه 
حتى تفنى حسنائه؛ ثم يُطالبُ فيقول الله عرّ وجل: اقتصّوا من عبدي. فتقول 
الملائكة: ما بَقِيَتْ له حسنات. فيقول: حُذوا من سيئات المظلوم فاجعلوا عليه» ثم 
تلا رسول الله 46: «اوَلحرارك ااه وأنقالا مَمَ نَا ). وقال قتادة: من دعا إلى 
ضلالةٍ كان عليه وزْرُها وَوزْرُ مَّن عمل بها ولا يُنقَصٌ من أوزارهم شيء. ونظيره 


٠۳/۷ نسبه سيبويه في الكتاب / 40 إلى الأعشى» ولم نقف عليه في ديوانه. ونُسب في شرح الفصل‎ )١( 
واللسان‎ › "١9/4 إلى الفرزدق» وفي المحرر الوجيز‎ ٠١ /۲ إلى ربيعة بن هشيم» وفي أمالي القالي‎ 
(ندي) إلى دثار بن شيبان الدمري.‎ 


(؟) إعراب القرآن ٠ ۲٠٠-۲٤۹/۳‏ وينظر معاني القرآن للفراء 7١4/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج ١71/4‏ 
- ۲ 


(۳) معاني القرآن للنحاس ۲٠٠/۰‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ۳٠۹/٤‏ . 


(ه) ۳۹1/0 - ۳4۲ . 


01 سورة العنكبوت: الآيتان 1١١ . ١١‏ 


ءءء 4 


قوله تعالى: ظالِحَيِلوًا أوََارَهُمَ كام يوم الْقِيلَمَةُ ومن اوا الت يُضْلُوتَهُم بحر 
ا [النحل .']۲٠:‏ ونظير هذا قوله عليه السلام: ١امَنْ‏ سن في الإسلام سنه سيئة 
فعليه وزرّها وَوزْرٌ مَنْ عمل بها بعده من غير أن ينص من أوزارهم شيء”" وروي 
من حديث أبي هريرة وغيره”". وقال الحسن: قال النبئُ : «مَن دعا إلى هدّى فاتَِعَ 

عليه وصُمِلَ به فله مثل أجور مَنٍ انّبعه ولا يَنقْصُ ذلك من أجورهم شيئاًء وأیما داع 
دعا إلى فاو ايها ر غير بها ده فم ا عمل با مين الع 
فف ذلك من أوززارهم ميات قرا السن: چو ليحار يوار اقام وَأنَالَا مع 
4 لي . 

قلت: هذا مرسل» وهو معنى حديث أبي هريرة. خرّجه مسلم. ون حديث 
أنس بن مالك عن رسول الله ل أنه قال : «أيُما داع دعا إلى ضلالةٍ اثبع فإنّ له مثل 
أوزارٍ مَنِ الّبعه ولا يَقْصُ من أوزارهم شيئاًء وأيُما داع دعا إلى هدّى فائيمَ إن له مثلٌ 
أجور مَن الِّعَه ولا ًص من أجورهم شيئاً؟ خرّجه 95 ماجه في السئن”"". وفي الباب 
عن أبي جُحيفة وجرير”". وقد قيل: إِنَّ المراد أعوانُ الظلمة. وقيل: أصحابٌ البدع 
إذا اتبعوا عليها. وقيل: مُحدِئُو السنن الجائرة إذا ُمِلَّ بها من بعدهم“. والمعنى 
متقاربٌ» والحديث يجمع ذلك كلَّه. 


00( معاني القرآن للنحاس ۲٠۷-۲۱٦/١‏ . وحديث أبي أمامة # أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(17187). وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩1/۲‏ . 

(۲) أخرجه أحمد (194174): ومسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله #. وقد سلف ۳۳۹/۳ . 

(۳) كما سيأتي قريباً. 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٠٤١/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) في صحيحه (77174): وهو في مسند أحمد (4150). 

(5) برقم (۲۰۵). 

(۷) حديث أبي جحيفة ‏ أخرجه ابن ماجه (۲۰۷)ء وحديث جرير # سلف آنفاً. 


(۸) النكت والعيون .۲۷۸/٤‏ وفي (د) و(م): السنن الحادثة. وفي (ظ): الجارية. 


سورة العنكبوت: الآيتان to 1۵ 1١5‏ 


قوله تعالى: وقد أَرسَلْنَا وسا إل هَوْموء فلت فيه آل م 1 يي 


ت 


ر 2ل 


اما دهم ألطوكاف وهم ليش © كَبَيَهُ وَأسْحَبَ التّفبكة وجاتها 
ءي ميت @4 

قوله تعالى: ولق ارستتا ا إل ریو ك فبهم أت س إلا ر اا 
ذكر قصة نوح تسلية لنبيّه . أي : ابِتُلّي النبيون قبلَكَ بالكفار فصبرا. وخص نوحاً 
بالذكرء لأ ارد وول ال ااه الا وة تة عن ما 
بيانُه في اهود»”". ادلم بلق نرق عن ی لقي نرق عا اها حدم في لهردة ين 
الحسن. وروي عن قتادة عن أنس أن النبى يك قال : اول نبي أَرَسِل نو © قال 
قتادة : وبحت من الجزيرة“. واختُّلِف في مبلّغْ عمره» فقيل : مبلّعغُ عمره ما ذكره الله 
تعالى في كتابه. قال قتادة: لبت فيهم قبل أن يدعوهم ثلاث مثة سنة» ودعاهم ثلا 
مئة سنة» ولب بعد الطوفان ثلاث مئةٍ وخمسين سنة””'. وقال ابن عباس : بُعِتّ نوحٌ 
لأربعين سنة» ولبتّ في قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عاماًء وعاش بعد الغرق ستين سنه 
E sS‏ 
فيه آلت سن إلا خمسين عام وعاش بعد الطوفان مئتى سنة. وقال وهب: عُمُرَ 
EES‏ كني لحار قنك قو فى نووالق له زلا سين 


دق كلمة أهل من (ظ). 

. ۱۲۹/۱۱ )0( 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم في تفسيره .)۱۰٤۷۸(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 747/57 . 
وأخرجه بنحوه أحمد (۱۱۳)» والبخاري (5577)) ومسلم (۱۹۳) من طريق قتادة أيضاًء به. 

.)٠۰٥۰۳(و‎ )۱۰٤۷۸(و‎ )853757( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( 

.)19195( وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم‎ . ۲۷۸/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 5١/١7‏ » وابن أبي حاتم (171944)» والواحدي في الوسيط ۳/ 4١5‏ . وهو في 
النتكت والعيون ۲۷4-٤4‏ . وسلف ۲٥۹/۹‏ . 


(۷) كلمة عاماً من (ظ). 


۳ سورة العنحكبوت: الآيتان 165 


عاماًء وعاش بعد الطّوفان سبعين عاماًء فكان مبلَّمُ عمره ألف سنةٍ وعشرين عاما. 
وقال عون بن أبي شدَّاد : بعت نوخ وهو ابن خمسين وثلاث مئة سنة» وليت في قومه 
الف سارلا حمسيق عاماء رغائ يعد الوفان تلات هة نت ومسي س نكان 
مبلعٌ عمره ألفٌ سنةٍ وستٌّ مئة سنة وخمسين سنة”". ونحوه عن الحسن؛ قال 
الحسن: لما أتى ملك الموت نوحاً ليقبض روحه قال: يا نوح» كم عشت في الدنيا؟ 
قال: ثلاث مئةٍ قبل أن أبعث» وألف سنةٍ إل خمسين عاماً في قومي ‏ وثلاث مثة سنة 
وسين سنة بغد الطلوفان: قال ملك الموت: فكيف وجدت الدنيا؟ قال نوح: مثل 
دار لها بابان» دخلتٌ من هذا وخرجتٌ من هذا”". ورُوي من حديث أنس قال: قال 
رسول الله ي: «لما بَعثَ الله نوحاً إلى قومه بعنّه وهو ابن خمسين ومئتي سنة» فلبتٌ 
في قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً» وبقي بعد الطلوفان خمسين ومئتي سنة» فلّما أتاه 
ملك الموت قال: يا نوح» يا أكبر الأنبياء» ويا طويل العمرء ويا مُجابَ الدعوة» 
كيف رأيتَ إلدنيا؟ قال: مثل رجل بي له بيت له بابان» فدخل من واحدٍ وخرچ من 
الآخر» وقد قيل: «دخل من أحدهما وجلس هُنيهةء ثم خرج من الباب الآخر». 
وقال ابن الورد””. : بَنَى نوحٌ بيتاً من قصب» فقيل له: لو بنيتَ غير هذا. فقال: هذا 
كثيرٌ لمن يموت . وقال أبو المهاجر: لبت نوحٌ في قومه ألف سنةٍ إلا خمسينَ عاماً 
في بيتٍ من شّعرء فقيل له: يا نبيّ الله» ابن بيتاً. فقال: أموتُ اليوم"» أموتُ 


. ۲۷۹/٤ النکت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 770/18 . وابن أبي حاتم (17144). وهو في النكت والعيون ۲۷۹/٤‏ » وسلف 
مختصراً 509/9 . 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۸۱/۱۲ . 

. 381/17 أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (۲۲۹)ء وابن عساكر‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): الوردي» والتصويب من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في الصادر» واسمه وهب بن 
الورد.' 

. ۲۸٠ /٦۲ وابن عساكر‎ »)1١1/51( والبيهقي في الشعب‎ » ١48 /۸ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ (U 

(۷) بعدها في (م) كلمة آوء وهي ليست في النسخ الخطية ولا في المصادر. 


سورة العنحكبوت: الآيتان 15 TEV ١6‏ 


غدا”''. وقال وهب بن مُنبّه : مرت بنوح حمس مثة سنةٍ لم يقرب النساء وَجَلاً من 
الوك رل وكوي ]د ا و 
إلى متى أكدٌ وأسعى؟ قال: يا آدم» حتى يولّدَ لك ولد مختون. فَوّلِدَ له نو بعد عشرة 
أبظن» وهو يومئذٍ ابنُ ألف سنةٍ إلا ستين عاماً. وقال بعضهم: إلا أربعين عاماً. والله 
أعلم. فكان نوح بن لامك بن متوشلخ بن إدريس وهو أخنوخ بن يرد بن مهلاييل بن 
قينان بن أنوش بن شيث بن آدم. وكان اسم نوح السكن. وإنمًا سمي السكن؛ لأنَّ 
الناس بعد آدم سكنوا إليه» فهو أبوه.””. وول لهجا وجا وباك فولَدَ سام 
العربٌ وفارسَ والروم» وفي كل هؤلاء خيرء وولَّدَ حامٌ القبظ والسودانً والبربر. 
ووَلَدَ يافثٌ الترك والصقالبةً ويأجوجَ ومأجوج. وليس في شيء من هؤلاء خير“ . 
وقال ابن عباس : في ولد سام بياضٌ وأدمة» وفي ولدٍ حام سواد وبياضٌ قليل. وفي 
ليان نأو لرك راتات ال اة واه له ولا را وهر معان 
الذي غرق» والعرب تسميه يام“ . وسُمّي نوحٌ نوحاً لأنه ناح على قومه ألفت سنةٍ إلا 
خمسين عاماًء يدعوهم إلى الله تعالى» فإذا كفروا بكى وناحَ عليهم. وذكر 
القشيري أبو القاسم عبد الكريم في كتاب «التخبير» له: يُروى أن نوحاً عليه السلام 
كان اسمُه يشكرء ولكن لكثرة بكائه على خطيئته أوحى الله إليه : يا نوح» كم تنوح؟ 
فسْمّي نوحاًء فقيل: يا رسول الله» فاي شيءٍ كانت خطيئته؟ فقال: «إِنّه مرّ يكلب 


. 780/55 وابن عساكر‎ »)1١760( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳۹/٤‏ » وابن عساكر ۲۸۰/٦۲‏ . 

(۳) أخرجه ابن عساكر 787/57 . 

(:) أخرجه البزار (كشف الأستار) (۲۱۸)» وابن عدي ۷/ 71/70 من طريق محمد بن يزيد بن سنان» عن 
أبيه؛ عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعاً. محمد بن يزيد بن سنان وأبوه 
ضعيفان. ميزان الاعتدال 59/4 و۲۷٤‏ . 

(0) أخرجه ابن سعد 4١-4٠ /١‏ عن هشام بن السائب الكلبي» عن أبيه» عن أبي صالح» عن ابن عباس ©#. 
هشام بن السائب وأبوه متروكان. 

(5) هو تتمة قول مقاتل وجويبر الآنف الذكر. 


۳۸ سورة العندكبوت: الآيتان 1١0 ١5‏ 


فقال في نفسه: ما أقبخه! sS‏ 
الرّقاشي: إنما سمي نوحاً لطول ما ناح على نفسه. فإن قيل : فلم قال : أل سََةٍ 
إل کیب عا ولم يقل : : تسع مئة وخمسين عاماً؟ ففيه جوابان: أحدهما ‏ أنَّ 
المقصود به تكثيرٌ العدد» فكان ذكرٌه الألف أكثرٌ في اللفظ وأكثرٌ في العدد. الثاني - ما 
رُوي أنه أعطي من العمر ألت سئة» فوهبَ من عمره خمسين سنةٌ لبعض ولده» فلمًا 
حضرته الوفاة رجع في استكمال الألف» فذكر الله تعالى ذلك تنبيهاً على أن النّيصةً 
كانت فن جك ده افا فال انى عبامن ورسد بح ين وقعادة:«المطر: 
الضحاك: الغرق. وقيل : الموت. روّته عائشة رضي الله عنها عن النبيّ وَل ومنه قول 
الشاعر: 
أفناهمُ طوفان موت جارف" 

قال النحّحاس”": يُقال لكل كثير مُطيف بالجميع من مطر أو قتل أو موتٍ: 
طوفان. 

لوهم ثرت جملة في موضع الحال و«أَلْفَ سوه منصوبٌ على الظرف «إلا 
SENS CE a‏ 
لأنه مستغئّى عنه كالمفعول. فأما المبرّد أبو العباس محمد بن يزيد فهو عنده مفعولٌ 
مخض انف فلت اسح ويد 

جيعسووى a‏ ين بجي ابو Sas al‏ 
أنس» عن الرُهريٌ» عن ابن المسيّب» عن أبن بن كعب قال: قال رسول الله 6: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8577) و(101770١)»‏ وأبو نعيم في الحلية ٠ ١١/۳‏ وابن عساكر 
11/67 . 

(۲) النكت والعيون ۲۷۹-۲۷۸/٤‏ . وقول الضحاك أخرجه الطبري 37١/١18‏ » وابن أبي حاتم .)۱۷۲١۲(‏ 
وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه ابن أبي حاتم أيضاً (17149). 

(۳) في معاني القرآن ۲۱۷/١‏ . 

(4) إعراب القرآن ۲٣۰/۳‏ و۲٠٠‏ . 


سورة العنكبوت: الآيات 1۵ . 1١9‏ ۳۹ 


«كان جبريل يُذاكرني فَضْلَ عمرّء فقلتٌ: يا جبريل» ما بِلَّعّ فضل عمر؟ قال لي: يا 
محمدء لو لبثتُ معكٌ ما لبت نوخ في قومه ما بِلَّعْتُ لكَ فضل عمر» ذكره الخطيب أبو 
بكر أحمد بن ثابت البغدادي» وقال: تفرَّدَ بروايته حسان بن غالب عن مالك» وليس 


١ 
بثابټ من حديثه”"2.‎ 


قوله تعالى : امه وَأصَحَبٌ السّفكة» معطوف على الهاء”" .#وَجَعلتهآ ١ا‏ 
للعتلييت# الهاء والألف في «جَعَلنَاهًا؛ للسفينة» أو للعقوبة» أو للنجاة؛ ثلاثة 

7 زفق 

ال : 


نلک 


قوله تعالى: وهی إِد قال لِقََيِهِ عدوا أله وَأتَدُوة ِڪ حي لَّكُمْ إن 
كر علوت sS‏ 
اَذ دوت من دون الله لا تملكت لک رِرْقًا فاسغوا عند لَه ارک 
ا و لذ إل ا 0 ا کک ا ون 
كم ما عل رسو إل بكم كا اتيك ك © اوم بوا كيف پئ لله 
لعل شد بيذ إن تلك عل لله بب © > 

قوله تعالى: وهي قال الكسائي : «وإِبرَّاهِيمَ» منصوبٌ ب«أنبجينا» يعني أنه 
معطوفٌ على الهاء. وأجاز الكسائي أن يكون معطوفاً على نوح» والمعنى: وأرسلنا 
إبراهيم. وقول ثالث : أن يكون منصوباً بمعنى: واذَكُرٌ إبراهيه”*' .لد كال مويه أعَبُدُوأ 
أله أي : أفردوه بالعبادة 14 وَأنَمُوْة» أي : انّقوا عقابه وعذابه .کلک ڪر ل5» 
أي : من عبادة الأوثان .#إن كت مودي . 


(1) وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في لسان الميزان 144/7» وتمام الرازي في فوائده 
)وار بن عساكر في تاريخ دمشق ١71/44‏ -۱۳۸ من طريق الفتح بن نصر» عن حسان بن 
غالب» به. قال الدارقطني : هذا لا يصح عن مالك» وفتح وحسان ضعیفان» وهذا الحديث موضوع. 

(۲) إعراب القرآن ۳/ 767 . 

(۳) المحرر الوجيز "٠١/٤‏ . 

. ٠٠۲/۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) زاد المسير 7757/5 . 


0۰ سورة المنكبوت: الآيات 1١4 . ١١‏ 


قوله تعالى: ظإِنَّمَا عدوت من ذون آله أَوْمَمًا» أي : أصناما". قال أبو عبيدة: 
الصنم: ما نخد من ذهب أو من فضةٍ أو نحاس» والوئن: ا من مل 1 
خجارة”". الجوهري: الوثن: الصنم والجمع (لواراركان عمقل او 
وخرت إِذَكا» قال الحسن : 0 تح 00 فالمعنى : إنما تعبدون 
أوثاناً وان تمر وقال مجاهد: الإفك : ب لدي تعبدون الأوثان 


رلو ت 


وتخلقون الكذب”". وقرأ أبو عبد الرحمن: «وَتكَلَّقُونَ0". وقرئ: اتَُلْقُونَ بمعنى 
الكثير من خَلَّقَ واتَخَلُونَ» من تخُلّق بمعنى تَكَذّب وتخرّص. وقرئ: «أفِكا؛ وفيه 
وجهان: أن يكون مصدراً نحو كذِب ولعب» والإفك مخففاً منه كالكذب واللعب. وأن 
يكون صفةً على فَعِل أي خَلِقاً أفِكّاء أي: ذا إفكِ وباطل”'. و«أونَانًا' نُصِبَ 
باتَعبُدُونَ؛ و«ما» كافة. ويجوز في غير القرآن رفعٌ أوثانٍ على أن تُجِعَلَ «ما» اسماً؛ لأنَ 
واتَعبُدُونَ» صله » ومحُذفتٍ الهاء لطول الاسم وجُعِلَ أوثان خبر إنَّ. فأمًا «وتَخلَقُونَ 
إفگا» فهو منصوبٌ بالفعل لا غير . وكذا «لا يَميكوت لکم رقا هبشأ عند اه 
لزز 4 أي : اصرفوا رغبتكم في أرزاقكم إلى الله فإيّاه فاسألوه وحدّه دون غيره . 


77/8/١4 ونسبه في زاد المسير 514/5 إلى مقاتل. وأخرجه الطبري‎ . ١10/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
عن قتادة.‎ )19/51١( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 

(۲) مجاز القرآن ٠٠٤/۲‏ مختصراً. 

(۳) الصحاح (وثن). 

.٩1/۲ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )٤( 

. 110/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(7) أخرجه الطبري ۳۷٤/۱۸‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 10/4 بنخوه. 

(۸) معاني القرآن للفراء 7١10/1‏ » والمحتسب 11١/5‏ وزاد نسبتها إلى زيد بن علي» والشاذة ص٤٠٠‏ 
وزاد نسبتها إلى علي بن أبي طالب وابن الزبير» والمحرر الوجيز ١١/4‏ وزاد نسبتها إلى عون العقيلي 
وقتادة وابن أبي ليلى. 

(9) الكشاف ۲١٠/۳‏ . وقراءة: «تُخلقون» لم نقف عليها عند غير المصئّف» وهي قراءة شاذة. وقراءة: 
«أفِكأ؛ في المحتسب ۲/ ٠١١‏ عن فضيل بن مرزوق وابن الزبير» والشاذة ص ١١5‏ عن ابن الزبير. 

. ۲٠٥۴۳-۲۵۲ /۳ إعراب القرآن‎ )٠١( 


سورة العنكبوت: الآيات 8 . ۲۵ ۳۵١‏ 


چون گا نڌ حكَدّبَ امم ِن َم فقيل : هو من قول" إبراهيم أي 


التكذيب عادة الكفار وليس على الرسل إلا التبليغ. 


e 


قوله تعالى: : ولم د يروا كيف بى أَلَّهُ الْحَلْقَّ4 قراءةٌ العامّة بالياء على الخبر 
والتوبيخ لهم» وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. قال أبو عبيد: لذكر الأممء كأنه 

أوّلم يرَ الأمم كيف. وقرأ أبو بكر والأعمش وابن وثاب وحمزة والكسائي : 
«تَرَوا» بالتاء خطاباً؛ لقوله: ون گرو . وقد قيل: ران تَكَزْبَأ4 خطابٌ 
لقريش ليس من قول إبراهيم .ثم يعدم يعني الخلق والبعث. وقيل: المعنى: أو 
لم یروا كيف يُبدِئٌ الله الثمارٌ فتحياء ثم تفنى» ثم يُعيدها أبداً. وكذلك يبدأ خلق 
الإنسان ثم يهلكه بعد أن خلق منه ولداًء وخلق من الولدٍ ولداًء وكذلك سائر 
الحيوان. أي : فإذا رأيتم قدرتّه على الإبداء والإيجاد فهو القادر على الإعادة 8 إِنَّ 


ذلك على اله يرچ لأنه إذا أراد أمراً قال له : كُنْ فيكون. 


توله تعالى: فل سيا ف الْاْضٍ مانظروا كيف بدأ الاق شر له بنش 


لقأ لاعن إِذَّ َه عل ڪل سيو َير © عب من يتاه وه من يها 


ميك > 556 5 م e‏ 2 = سان e‏ 
وَكَالَ إِنَّمَا أتخذم عن دون آله أوشتا موده بيك ف لحيزة الديا ى نوم 


ليم یک بَعْضٍ ويلع بَنْضُكُم بعصا وويم لار وما 


قوله تعالى: ا قُلْ لهم يا محمد: سيروا في الأرض 


)0( في (م): قوله. والمثبت من النسخ الخطية. 


(؟) قراءة حمزة والكسائي وأبو بكر في المشهور عنه عن عاصم في السبعة ص۹۸٤‏ › والتيسير ص۷۳١‏ . 


۲۵ - ٠١ سورة العنكبوت: الآيات‎ "oY 


e‏ ره 


«نانظروا َب با اَن على كثرتّهم وتفاوتِ هيئاتِهم واختلاف ألسنتهم 
وألوانهم وطبائعهم» وانظروا إلى مساكن القرون الماضية وديارهم وآثارهم كيف 
أهلكم؛ لتعلموا بذلك كمال قدرة الله. م أله يي اة الآيفرة» وقرأ أبو عمرو 
وابن كثير: «النّسَاءَة؛ بفتح الشين'» وهما لغتان مثل الرأفةٍ والرآفة وشِبْهِه'". 
الجوهري : أنشأه اللهُ خلقّهء والاسم النّشأة والنّشاءة بالمدٌ عن أبي عمرو بن 
العلاء”" .إت اله ل کل کی هَدِرٌ * يعدب من يتآ أي : بعدله .وم مَن 
ڪا أي : بفضله .وله لبوي ترجعون وترَدُون“. 
وما اشم ہمجرت فى الأنض ولا في الما قا لالفرّاء: معناه: ولا مَنْ في 
السماء بمعجزين الله. وهو غامض في العربية ؛ للضمير الذي لم يظهر في الثاني» وهو 
کل ان 
فمَّنْيَيْجورسولاللومنكم | ويمدخةويتنصرةسّواء 
آزاة ی مودعم ويه وات تافو وا وال چ ود 
ونظيره قوله سبحانه: وما ينآ إلا ل مََامٌ مغلم [الصافات:174] أي: مَنْ له. 
والمعنى : إِنَّ الله لا يُعجرُه أهلٌ الأرض في الأرض ولا أهلُ السماءِ إن عَصَوه. وقال 
قُظرْبٍ : ولا في السماء لو كنتم فيهاء كما تقول: لا يفوثّني فلانٌ بالبصرة ولا هاهناء 
بمعنى : لا يفوتني بالبصرة لو صارٌ إليها. وقيل: لا يستطيعون هرباً في الأرض ولا في 


)0غ( السبعة ص۹۸٤‏ 3 والتيسير ص۷۳٠‏ 5 
(۲) المحرر الوجيز "١١/٤‏ . 

0( الصحاح (نشأ). 

(4) تفسير البغوي ٤٦٤/۳‏ . 

(5) في ديوانه ص54 . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲/ ۳٠١‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 7١7/4‏ . 


سورة العنكبوت: الآيات or ۲۵ ٠١‏ 


السماء”". وقال المبرّد: والمعنى: ولا مَنْ في السماءء على أن مَنْ ليست موصولةً 
ولكن تكون نكرةٌ» و«في السَّمَاءِ صفةٌ لهاء فأقيمتٍ الصفةٌ مقام الموصوف. ورد ذلك 
على بن سليمانء وقال: لا يجوز. وقال: إِنَّ مَنْ إذا كانت نكرة فلابْدٌ مِنْ رَضْفِهاء 
نوي ا لوول رجور ةف الموصون و الله فال وای 2د الا 
حُوطبوا بما يعقلون» والمعنى: لو كنتم في السماء ما أعجزتّمُ الله كما قال: ولو 
ك ف بج سيدو [النساء 0000 .وما ڪُم يِن دون الله 2 يِن وَل ولا شر 
ويجوز انْصِيرًا 2 على الموضع» وتكون «من» زائدة. 


ابت كقرا ايت أله ولايد أي : من الجنة» ونسبّ اليأس إل 
والمعنى : أويسوا. وهذه الآيات اعتراضٌ من الله تعالى تذكيراً وتحذيراً لأهل مكة. ثم 


عاد الخطاب إلى قصة إبراهيم فقال: ّا كات جَوَابَ قري حين دعاهم إلى الله 
تعالى إل أن َالُوا فلو أو حرفو ثم اتّفقوا على تحريقه اَل َه يس ألَّارٍ» 
أي : من إذايتها «إِنَّ في للك أي : في إنجائه من النار العظيمة حتى لم تحرقه بعد 
ما ألقِيَ فيها «لآينت». 

ورا العامة رات نمتب الباءعلن آنه شير كاف »أن قالزاةاقن سحل 
الرفع اسم كان. وقرأ سالم الأفطس وعمرو بن دينار: «جَوَابٌ» بالرفع إلى أنه اسم 
«كان» و«أنْ» في موضع الخبر e‏ 


مََالَ4 إبراهيم 5 من دون آله أَوتنًا موده بيك فى لحيو الديا» 


للق قول قطرب وما بعده في تفسير البغوي ٤٦٤/۳‏ 5 
(۲) إعراب القرآن ۳/ 567 . 


(۳) إعراب القرآن */ ٠٠۳‏ . والمحرر الوجيز ١7/4‏ . ونسبة قراءة الرفع إلى عمرو بن دينار لم نقف 
عليها إلا عند المصنف. وهي قراءة شاذة. 


۲۵ ٠١ سورة العندكبوت: الآيات‎ of 


ل سس 
5 07 


ْنم . والأعشى عن أبي بكر غن عاصم وابن وتاب والأعمش: «مَوَدةٌ به 

الباقون. «مَوَدَةَ بَيتَكُم». فأما قراءة ابن كثير ففيها ثلاثة أوجه» ذكر ل منها 
وجهين: أحدهما دان القزدة ارت على سين إن : وتكون «ما» بمعنى الذي. 
والتقدير: إن الذي اتخذتموه من دون الله أوثاناً مودّةٌ بييكم. والوجه الآخر: أن يكون 
على إضمار مبتدأء أي: هي مودَةّء أو تلك مودَةٌ بينكم. والمعنى: آلهتكم أو 
جماعتكم موده بييكم'". قال ابن الأنباري: «أونّاناً؛ وقفك حسنٌ لمن رفمٌ المودّةٌ 
بإضمار ذلك مودّة بينكم» ومن رفعٌ المودّةَ على أنها خبرٌ إن لم يقف. والوجه 
الثالث الذي لم يذكره أن يكون «مَوَدَةُ» رفعا بالابتداء و«فِي الحيّاةٍ الدّنِيّاك خبره؛ فأما 
إضافة «مَوَدّة) إلى بتکم فإنه جعل جعل ابَينَكُم) اسا غير طرف وال دون ولون 
جعله مفعولا على السّعة. وحكى بريه يا سارق الليلة أهلّ الدار. ولا يجوز أن 
يضاف إليه وهو ظرف؛ لعلةٍ ليس هذا موضع ذِكْرٌها. ومن رفع «مَوَدَة» ونوَّنها فعلى 
معنى ما ذكرء وابَيْدَكُم» بالنصب ظرفاً””. ومن نصب موده ولم ينوّنْها جعلها مفعولة 
بوقوع الاتخاذ عليهاء وجعل (إنّماه حرفاً واحداً ولم يجعلها بمعنى الذي . ويجوز 
ا و ا ا ال وقصدتٌ 
فلاناً مودَّة له. «بينكم» بالخفض لخفض ”© . ومن نون ١مَوَدّةَ)‏ وتخا فح نا ذقة «بَيِنَكُم) 


)1( السبعة ص98 :2599-4 والتيسير ص۱۷۳ 8 

(؟) رواية الأعشى عن أبي بكر عن عاصم في الشاذة ص١٠١‏ » والمشهور في رواية أبي بكر عن عاصم : 
«مودَّةٌ بيتكم»» وهي قراءة نافع وابن عامر أيضاً. السبعة ص۹4۹٤ ٠»‏ والتيسير ص۱۷۳ . قلنا: وقد نسب 
ابن الجوزي تلك القراءة الشاذة في زاد المسير ۲٣۹۷/١‏ إلى ابن عباس وسعيد بن المسيب وعكرمة وابن 
أبي عبلة 

(۳) إعراب القرآن ”/ 504 . وينظر معاني القرآن للزجاج 7517/4 . 

)€( إيضاح الوقف والابتداء م . 

() إعراب القرآن ۳/ ۲٥٤‏ . وقول سيبويه فى الكتاب ٠۷١/١‏ . 

0) المحرر الوجيز 71/5 . 

(۷) إعراب القرآن ۲٠٤/۳‏ . 


سورة العندكبوت: الآيات 0؟ ‏ _ ۲۷ مو 


بالنصب من غير إضافة”'". قال ابن الأنباري: ومن قرأ: «مَوَدَةَ بينَكُمْ) ومَوَدَةَ بَيتَكُمَ) 
لم يقف على الأوثان» ووقف على «الحياة الدنيا». ومعنى الآية: جعلتّم الأوثانَ 
تتحابون عليها وعلى عبادتها في الحياة الدنيا نر بوم الْقِيمَةِ يك بعصم عض 
ويلم بِعَضِكُم بعصا تتبرأ الأوثان من عُبّادها والرؤساء من السّفلة”"»: كما قال 
الله عر وجل: «الأَخا يوين عه عض مدو إلا امَو [الزخرف:17]. 

وماونگم ألا هو خطابٌ لعبّدةٍ الأوثان الرؤساء منهم والأتباع. وقيل: تدخل فيه 
الأوثان» كقوله تعالى: إن 


[الأنبياء 2 4۸[. 


رو دب e‏ وو ب 1 مي لام و Le‏ 
وما تعبدون من دوين اللو حصب جهنر» 


قوله تعالى: قامس لم لو وَل إن مهار إل َي ِم هو المد اكيم 
© وتا له إسَحَقّ يعقوت وَجَمَنَا فى درد البو والككب وماتة لحر 
ف ديسأ و ف اة لين ص © > 
قوله تعالى: طمَنَامَنَ لم أو ولُوظ أوَّلُ مَنْ صدَّق إبراهيمَ حين رأى النارَ عليه 
برداً وسلاما“. قال ابن إسحاق: آمنّ لو بإبراهيمَ وكان ابنّ آخته» وآمنت به سارّة 
وكانت بنتٌ عمّه””' .وال إن مُهَاجِرٌ إل ري قال النَّحْعنٌ وقتادة: الذي قال: 
إن مهاج لل دي هو إبراهيم عليه السلام". قال قتادة: هاجر من كوثا وهي 
قريةٌ من سواد الكوفة إلى حرّان ثم إلى الشام؛ ومعه ابن أخيه لوط بن هاران بن 
تارخ» وامرأته سارة”". قال الكلبي: هاجر من أرض حرَّان إلى فلسطين» وهو أول 


۰ 5ا ۰ . (AJ.‏ 
من هاجر من أرض الكفر . قال مقاتل : هاجر إبراهيم وهو ابن خمس وسبعين سنة ”. 


. ۳٠۳/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۲۷ . 

(۳) تفسير البغوي "/ 150 . 

. 070 تفسير أبى الليث ؟/‎ )٤( 

0 النكت والعيون 8/5 . 

() المحرر الوجيز ۳٠٤/٤‏ . 

(۷) النكت والعيون ۲۸١/٤‏ » وتفسير البغوي 155/7 . 
(۸) تفسير البغوي ”555/7 . 


YY. سورة العنحكبوت: الآيتان‎ ۳0٦ 


وقيل : الذي قال: إن مُهَاجِرٌ إلى رح لوظ عليه السلام. ذكر البيهقئُ عن قتادة 
قال: أَوَّلُ مَنْ هاجر إلى الله عر وجل بأهله عثمان بن عفان #. قال قتادة: سمعتٌ 
النَضرٌ بن أنس يقول: سمعتٌ أبا حمزة يعني أنس بن مالك يقول: خرج عثمان بن 
عفان ومعهٌ رقيّةُ بنتُ رسول الله 4 إلى أرض الحبشة» فأبطأ على رسول الله کل 
خبرهم» فقَدِمِتِ امرأةٌ من قريش فقالت: يا محمد» رأيتٌ تنك ومعه امرأثه. قال : 
«على أي حال رأيتهما؟» قالت: رأينه وقد حمل امرأتّه على حمار من هذه الدَبّابة" 
وهو ب فيا فا لوو ا م کا ر ماسر اش 
بعد لوط» قال البيهقي : هذا في الهجرة الأولىء وأما الهجرة الثانية إلى الحبشة فهي 
فيما زعم الواقدي سنة خمس من مَبعثِ رسول الله 45 .إل ري أي: إلى رضا 
ربي وإلى حيث أمرني“ .إِنَمُ هو الْمَزِيدُ المَكيِمُ» تقدّم. وتقدّم الكلامٌ في الهجرة 
فى «النساء» وغيرها. 


قوله تعالى: #وَوَمَبَنًا له إِسْحَقَّ4 أي : مَنَّ الله عليه بالأولاد» فوهبّ له إسحاق 
ولداً ويعقوبّ ولد ولدٍ. وإنما وهبّ له إسحاق من بعد إسماعيل ويعقوب من إسحاق. 
املا فى ريه البو وَالْككَبَّ4 فلم يبعثِ الله نبيًا بعد إبراهيم إلا من صُلبه. 
ووحَحَدَ الكتاب ؛ لأنه أراد المصدر كالنبوة» والمراد التوراة والإنجيل [والفرقان]» فهو 
عبارةٌ عن الجمع» فالتوراة أنزلت على موسى من ولد إبراهيم» والإنجيل على عيسى 


- 
ر مار 3l‏ 


من ولده» والفرقان على محمدٍ من ولده ل وعليهم أجمعين”" . وءابيننه أجرو فى 


. 7١5/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أي: الضّعاف التي تدب في المشي ولا تسرع. النهاية (دبب). 

(۳) دلائل النبوة للبيهقي ۲/ ۲۹۷ . والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (11211)» والأوائل (177)» 
والآحاد والمثاني (۱۲۳) و(۲۹۷۸)» والطبراني )١57(‏ من طريق بشار بن موسى الخفاف» عن الحسن 
ابن زياد البرجمي » عن قتادة» به. قال الهيثمي في المجمع 8 : فيه الحسن بن زياد البرجمي » ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات! قلنا: وبشار بن موسى قال فيه الحافظ في التقريب: ضعيف» كثير الغلطء 
كثير الحديث. 

(5) زاد المسير ۲۹۸/٦١‏ . 

(0) 1۷/۷ فما بعد. 


افق مجمع البيان ۲۰/ ۳٣۵‏ بنحوه. وما بين حاصرتين منه. 


سورة العندكبوت: الآيات oV ۴۵ _ ۲٢‏ 


ور ١‏ 1 5 5 8 23 و 5 
الدتيكا) يعني اجتماع أهل الملل عليه. قاله عكرمة. وروى سفيان عن حميد بن قيس 
قال : أمر سعيد بن بير إنساناً أن يسأل عكرمة عن قوله جل ثناؤه: طوَمَنَهُ لََرمُ في 
کا کے ا اع 2 007 5 32 

لديا فقال عكرمة: أهل الملل كلها تدَّعيه وتقول: هو مِنا. فقال سعيد بن جبير : 
صدق. وقال قتادة: هو مثل قوله : «وَءَائتَهُ في دنا حستَةً [النحل:171] أي : عاقبةً 
وعملاً صالحاً وثناة حسنا. وذلك أن أهل كل دين يتولونه”'". وقيل: اة أجَرَمُ 
ET 2 .‏ 23 )( ا اا ا و ا ا ا کک کر ۰ 
وفك اد حدر اضيا من ولو .وة فى الآجْرَةَ لمن الصَلِحِينَ» ليس «فى 
الأخرة داخلا في الصّلة وإنما هو تبيين”" وقد مضى في «البقرة»”'' بيانه. وكل هذا 
حث على الاقتداء بإبراهيم في الصبر على الدين الحقٌ. 


قوله تعالى: ##وَلُوطًا إذ قال لِمَرَمِدء إتڪم لتأنون الح ڪا سِبَنَكُم 


6 َ غ4 مم وا ہے سر 0 ت < 1 
تأت في كاديكُم الْمتكرٌ فا كت جات ریو إل أن الوا ن 
7 221 
م 920 | 


\e 
١ 
١ 
7 
۰ 
ا‎ 
2 
i 
7 +١ 
8 CA 
- © 
¥ 
Lé 
جما‎ 
د‎ 0 
ع‎ 
دغ‎ ¢ 
0 5 
o 
© + 
لت‎ 
١ 
1 "6 
2 E 
ا بوصصم‎ 


- 
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ا 
2 4ء جو 0 f‏ سكو ” م صوس 2 
یمن فا لننجيلم وأهلهه إلا أنراتم ڪات ين ألقبيت © وسا أن 
و 


2 وو و م 7 اس سس 24 E‏ ر ”م ت 
بجاءت رَسْلنا لوطا بء بم وساف بهم درا وَيَالُوأْ لا تَحَفُ ولا رَد إن 
4 خي ي ر ر مر 2 سه 4 
متجوك وأهلك إلا أمرأتك ڪات يرب التبيت © انا مزلت عل اهل 
هدذ لمر رِجْرًا مت السَّمَلِ بنا كنأ يشفت © وقد يمحن منهآ 
ءَاية ينكة قوم يَعْقِلُونَ © 4 


مد 


قوله تعالى: وَلُوطًا د قال لِقَوّمِِهِ» قال الكسائي: المعنى : وأنجينا لوطاًء أو: 


. 55١/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. 581/5 النکت والعيون‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن ۳/ 3606-1768 . 
(6) 05/5 . 


0۸ سورة العنكبوت: الآيات ۲۸ . 10 


قال لقومه موخ او محرا رتسم له اليك ما تتفم بک بت 
مرح أ العا لْعَلمِينَ4. «أبتخ» تقدَّم القراءة في هذا وبانها في سورة ة «الأعراف)0) . وتقدّم 
قصة لوط وقويه في «الأعراف»” "؟ واهود)” ' أيضاً. 

«#ويَقطعونَ اسيل قيل : : كانوا مُطاعَ الطريق. . قال ابن زيد. وقيل: كانوا 
يأخذون الناس من الطرق لقضاء الفاحشة. حكاه ابن شجرة. وقيل: إنه قَظعٌ النسل 
بالعدول عن النساء إلى الرجال. قاله وهب بن مُنبّه. أي: استغنوا بالرجال عن 
السا 

قلت : es‏ فكانوا يقطعون الطريق لأخذ الأموال والفاحشة» 

«وتأئورت في 5 یگ الڪ النادي: المجلس. واخلِت في المنكر الذي 
كانوا يأتونه فيه» فقالت فرقة: كانوا تفرد الا بالخصى» ويستحون بالغريب 
والخاطر عليهه”". وروته أمّ هانئ عن الب و ؛ قالت آم هانئ : سالب رسول الله يل 
عن قول الله عر وجل : رتاوت في كادِيكُم الْسكرٌ» قال: «كانوا يخذفون مَنْ 
RN‏ فذلك المنكر الذي كانوا يأتونه» أخرجه أبو داود الطيالسي 
في «مسنده»* 5" وذكره النځاس والثعلبي والمهدي والماوردي ¢4 . وذكر الشعلبي : 


. ٠٣١ /۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) ۲۷۸/۹ . 

(۳) ۲۷۳/۹ فما بعد. 

)٤(‏ ۱۷۳/۱۱ فما بعد. 

۲۸۲/٤ النکت والعيون‎ )٥( 

(7) في (د) و(م): النساء. والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز. 

(۷) المحرر الوجيز ۳٠١/٤‏ . 

.)١17117( )۸(‏ وأخرجه أحمد (۲۹۸۹۱)ء والترمذي (۳۱۹۰) من طريق سماك بن حرب» عن أبي ضالح مولى 
أم هانع» عن أم هانئق» به. إسناده ضعيف لضعف أبي صالح مولى آم هانئ» واسمه باذام» ويقال: باذان. 

(4) معاني القرآن للنحاس ۲۲۰/۰ » والنکت والعيون 787/04 ولم يس لفظه. 


سورة العنکبوت: الآيات ۲۸ . 70 ۳0۹ 


وقال معاوية قال النبيئ 6: «إنّ قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم وعند كل رجل 
قصعةٌ فيها الحصى للخذف» فإذا مرّ بهم عابرٌ قذفوه» فأيّهِم أصابّه كان أولى به» 
يعني يذمَبٌ به للفاحشة» فذلك قوله: وباو في 5 كاديكُم السكر ». وقالت 
عائشة وابن عباس والقاسم بن أبي بَزَّة والقاسم بن محمد: إنهم كانوا يتضارطون في 
مجالسهه”". وقال منصور عن مجاهد”"': كانوا يأتون الرجال في مجالسهم وبعضهم 
EEE‏ وعن مجاهد: كان من أمرهم لعب الحمامء وتطريف الأصابع 
بالجِنّاء» والصّفيرء والخذف» ونبد الحياء في جميع أمورهم. قال ابن عطية : وقد 
توجد هذه الأمور في بعض عُصاة أمة محمدٍ 6؛ فالتناهي واجب. قال مكحول: في 
هذه الأمة عشرةٌ من أخلاق قوم لوط : مضغ العلك» وتطريف الأصابع بالجئّاء» وحل 
الإزار» وتنقيض الأصابع“» والعمامة التي ثُلَُ حول الرأس» والتشابك» ورم 
الجُلاهق” » والصفيرء والخذف» واللُوطية". وعن ابن عباس قال: إِنَّ قوم لوط 
كانت فيهم ذنوبٌ غير الفاحشة» منها أنهم يتظالمون فيما بينهم» ويشتمُ بعضهم 
بعضاً» ويتضارطون في مجالسهم» ويخذفونء ويلعبون بالثّره والشّطرّنج» ويلبسون 
المصبغات» ويتناقرون بالدّيكة» ويتناطحون بالكباش» ويُطرّفون أصابعهم بالجِنّاءء 
ونتشبّه الرجال بلياس النساءء والتساء بلباس الرجال» ويضربون المکوسَ على كل 


وَل 


عابر» ومع هذا كلّه كانوا يشركون بالله» وهم أوّلُ مَنْ ظهر على أيديهم اللُوطيةٌ 


(۱) أخرجه الطبري ۳۸۹/۸ » وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۲۷۲) عن عائشة» وابن أبي حاتم (۱۷۲۷۳) 
عن القاسم بن محمد» وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠١ /٤‏ عن ابن عباس. 

(۲) في (د) و (ظ): وقال مجاهد ومنصور. والمثبت من (م) والمصادر. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۹۱/۱۸ » وابن أبي حاتم في تفسيره (١۱۷۲۷)ء‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(590). 

() في المحرر الوجيز 5/ ۳٠١‏ » وما قبله منه. 

(0) أي: فرقعتها. الصحاح (فرقع). 

(5) أي: البندق الذي يرمى. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص٤‏ . 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره 4577/7 مختصراً. 


وب سورة العنكبوت: الآيات ۳۵ . ۴۷ 


والسّحاق. فلما وقفهم لوط عليه السلام على هذه القبائح رجعوا إلى التكذيب 
واللّجاجٍ فقالوا: «أنَيتا بداب أي أي : إِنَّ ذلك لا يكون ولا يِقدِرٌ عليه. وهم لم 
يقولوا هذا إلا وهم مصمّمون على اعتقاد گذبه. وليس يصِحٌ في الفطرة أن يكون معاندٌ 
يقول هذا. ثم استنصر لو عليه السلام ربّه» فبعتٌ عليهم ملائكة لعذابهم» افوا 
إبراهيمَ أوّلاً مبشّرين بنصرة لوط على قومه حسبما تقدّم بيانه في «هود»'“ وغيرها. 

وقرأ الأعمش ويعقوب وحمزة والكسائي : ظالَنْنْجِيئّه وأهلّهُ» بالتخفيف. وشدّد 
الباقون. وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي: #إنّا مُنْجُوكَ وأهلّكَ» بالتخفيف. 
كمه البافرنم وهقا لعتان: أن ونك ينعن وقد ققد .ورا اين عامر: إا 
مُتَرلونَ» بالتشديد» وهي قراءة ابن عباس. الباقون بالتخفيف”". وقوله: وقد 
تًا نهآ اي يتكدّ ْم يَمْقِنُو» قال قتادة: هي الحجارة التي أبقيت“. وقاله 
أبو العالية. وقيل: إنه يرجم بها قومٌ من هذه الأمة""". وقال ابن عباس: هي آثارٌ 
منازلهم الخُربة. وال ماف هو ااال رد عاق وج الا ر ول ولك ا 
فا تارقن 


r 


قوله تعالى: ولل منت أَحَاهُمْ سُعَيْبًا فَقَالَ يموم أَعَبْدُوا أله وَأرجُوا اليو 


و ا 


مإ م دوب ميم و يكم الك ري د ارو م IT‏ امسا ل 
الااخر ولا تعثوا فى الارض مفسرين © وڪڪد وه فأخذتهم اة 


ف دارهم جين ©4 


قوله تعالى: ول مذي أَحَاهُمَ شمبَبا أي : وأرسلنا إلى مدين. وقد تقدَّم 


. 1۸0/۱١ )1( 

. 61۳/۸ (¥) 

(۳) السبعة ص٩۰٥‏ » والتيسير ص١9‏ و۱۷۳ » والنشر 7094/7 . وقرأ خلف وهو من العشرة: «لننجينه» 
و«مُنجوك» بالتخفيف. 

(4) تفسير البغوي 477/8 . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ٩۸‏ » والطبري ۳۹۷/۱۸ » وابن أبي حاتم 
في تفسيره .)۱۷۲۹٤(‏ 

)2( معاني القرآن للنحاس ۲۲٣/۵‏ . 

(5) تفسير البغوي ۳/ ٤٦۷‏ » ومجمع البيان ۳١۸/۲۰‏ . 


سورة العنكبوت: الآيات ۴۷ _ ۴۸ ۳۹۱ 


ذكرهم وفسادهم فى «الأعراف”'' واهود)”". 


«إوانجوأ اوم الجر 4 قال يونس الثحوي” : أي: اخشوا الآخرةً التي فيها 
الجزاء على الأعمال9؟) .3 مَعْئَوأ ف الأرْضٍ مُنْسِدتَ» أي : لا تكفروا فإنه أصلٌ 
كل فساد. والعُمُوٌ والِثٌ أشدٌ الفساد. عَتِيَ يَعنّى وعَنَا يَعدُو بمعنى واحد*». وقد 
ق وقيل: طوَأرَجُوا يوم الجر أي: صدَّقوا به فإنَّ القوم كانوا يُتكرونه. 

قوله تعالى : #وڪادا ومو وقد بيت لڪ ين سنو ور لَهُمْ 

قوله تعالى: «#وعادا وداه قال الكسائي: قال بعضهم: هو راجمٌ إلى أوّل 
السورة» أي: ولقد فتنًا الذين من قبلهم وفتنًا عاداً وثمود. قال: وأحبٌ إليَ أن يكون 
معطوفاً على «فأخَذَنهُم الرَّجْمَها وأخذت عاداً وثموداً. وزعم الرْجّاجٍ أن التقدير: 
وأهلكنا عاداً وثموداً”". وقيل: المعنى: واذكُرُ عاداً إذ أرسلنا إليهم هوداً فكذّبوه 
فأهلكناهم» وثموداً أيضاً أرسلنا إليهم صالحاً فكذَّبوه فأهلكناهم بالصيحة كما 
أهلكناهم بالصيحة كما أهلكنا عاداً بالريح العقيم .لود ّت کڪ يا معشر 
الكفار «يّن سجني بالحجرٌ والأحقاف آياتٌ في إهلاكهم» فَحُذِفَ فاعل 
ال ورين لَهُمْ ليطن أَمَسَلَهُم» أي: أعمالهم الخسيسة فحسبوها رفيعة. 


. YAT-1۸1 /۹ (1) 

. 1۹۷-۱۹۱/۱ )( 

(©) هو يونس بن يحيى بن نباتة القرشي المدني» وهو من رواة الحديث» توفي سنة ١٠۲ه‏ الكاشف 
6/۲ . 

)€( ذكره الواحدي في الوسيط ٤۱۹/۳‏ عن مقاتل. 

. ٠٠١ /۳ تهذيب اللغة‎ )٥( 

. ۲1۹/۹ )( 

(۷) إعراب القرآن ۲٠٠/۳‏ . وقول الزجاج في معاني القرآن له ۱۹۸/٤‏ . 

(8) الوسيط ٤۲١/۳‏ > وزاد المسير ۲۷۲-۲۷۱/۲ » ومجمع البيان 7١/٠١‏ بنحوه. 


۳1۲ سورة العنكبوت: الآيات 758 ٤١‏ 


ص وك رس اس 


دهم عَنِ سيل أي : عن طريق الحق”'" .ا مرن فيه قولان: أحدهما 
من الباطل بظهور البراهين. وهذا القول أشبه؛ لاله إنّما يُقال: فلانُ مستبِصِرٌ إذا عرف 
الشيء على الحقيقة”". قال الفرّاء”": كانوا عقلاءَ وي بصائرء فلم تنفعهم 
بصائرهم. وقيل: أتوا ما أتوا وقد تبيّنَ لهم أن عاقبتهم العذاب!؟) 
قوله تعنالى: ورت ووت وم وقد e‏ ال 
0 فى لْدرْضِ وما کارا يقار < ح © 3 ادت دفي د ر ا سل 
OA AEE‏ مده من | الاه و 0 0 حسفا بد لار وَمنْهم 


لقا نا کے 20 يي ل سےا شا تلبت 4 


قوله تعالى : #وقدروت وفرعويت کے ومس قال الكسائي : إن شئت كاك خلا 
على عاد» وكان فيه ما فيه وإن شئت كان على دهم عَنٍ لتيل وص قارونَ 
وفِرعونَ وهامان”*". وقيل: أي : وأهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل كردا في 
رض عن الحقٌّ وعن عبادة الله. 


وما كانثوأ صيبقيت* أي : فائتين”2. وقيل: سابقين في الكفر". بل قد سبقهم 
ومس مم صد 


للكفر قرونٌ كثيرةٌ ا .فكلا أَحَدْنا بدي قال الكسائي : «فَكُلُا منصوبٌ 
0 


سرح ص رصم 


ب«أَحَذْنَا» ي : أخذنا كلا بذنبه لقِمِنَهُم َنْ أرسلتا عليه حَاصِبًا» يعني قوم لوط. 


. ٤1۷/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲٠٠/۳‏ . 

(۳) في معاني القرآن له ۳۱۷/۲ . 
)٤(‏ معاني القرآن للزجاج ١19/4‏ . 
)٥(‏ إعراب القرآن 7077/9 . 

(1) تفسير البغوي ٤1۷/۳‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۳١۷/٤‏ . 

(۸) إعراب القرآن ۲٥٦/۳‏ . 


سورة العنكبوت: الآيات +٠‏ 57 بد م 


والحاصب: ريج يأتي بالحصباء وهي الحصى الصغار. وتستعمل في كل عذاب. 
و عن اذه ألصَّنِكَةُ» يعني ثموداً وأهل مدين .#وَمنهم م حسفا به 


آلأرصت€ يعني قارون ويهر من اعرا قوم نوح وقوم فرعون”" .را ڪات 
أنّهُ لِيظلِمَهَم» لأنه أنذرهم وأمهلّهم وبعتٌ إليهم الرسل وأزاح العذر. 


00 00 0 كيت 00 من 8 3 اوا کل انون 
2 37 : 0 ين دونه 0 1 لْمَريرٌ ألْحححِمْ © وتف 
,ع ير 


الْأَمسلُ نَضريها لِلنَاينَ وَمَا يعفا إل الصيلغون ©4 


قوله تعالى: مل اَي ادوا من دوين اللہ أويسآة كمسل نن قال 
الأخفش: كمل انت وقف تام» ثم قصّ قِصَّنّها فقال: نخدت بيا قال 
ابن الأنباري : وهذا غلط ؛ لأنَّ «انَحَذَتْ بيتاً» صله للعنكبوت» كأنه قال: «كمثل التي 
انخذت باه افلا بحسن الوقث على الصلة دون الموصول» وهو بمدرلة قوله: 
« ككل اليتان كيل ااا الج ١ا‏ يحل ص لمان ولا يخسن الرقك 
على الحمار دون يحمل. قال الفرّاء: هو مثلٌ ضريّه الله سبحانه لمن انَّخْدَّ من دونه 
آله لا تنفحه ولا قَضرٌة كا أن بيت العتكرات لا يقيها جرا ول برداً..ولا تخ 
الوقفٌ على العنكبوت؛ لأنه لمّا قصد بالتشبيه لبيتها الذي لا يقيها من شيء» فشُبّهتِ 
الآلهةٌ التي لا تنفع ولا تضدٌ به“ 

وله ققرت الْبْيْوتٍ» أي : أضعف البيوت”؟2 طلِيتُ المَنكَبْبَ» قال الضحاك : 


. ٤1۸-٤1۷/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ١19/4‏ . 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۲۷ - ۸۲۸ . وقول الفراء في معاني القرآن له ۳٠۷/۲‏ . 
(5) تفسير أبي الليث 078/7 . 
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ضرب مثلاً لضعف آلهتهم ووهنها فشبّهها ببيت العنكبوت”'" .لو كانواأ بوت 
«لَوْا متعلقةٌ ببيت العنكبوت. أي : لو علموا أنَّ عبادة الأوثان كاتّخاذٍ بيت العنكبوت 
التي لا تغني عنهم شيئاًء وأنَّ هذا مدَلّهم لَمَا عبدوهاء لا أنّهم يعلمون أن بيت 
العنكبوت ضعيف”". وقال التّحاة: إِنَّ تاء العنكبوت في آخرها مزيدة؛ لأنها تسقط 
في التصغير والجمع. وهي مؤنثة» وحكى الفَرَاء تذكيرها وأنشد: 
على مَالهممنهمبيوت كأانالعنكبوت قدابتباها""' 

ويروى: 

علىأهمطالهممنهمبيوتٌ 

قال الجوهري: والهّطّال: اسم جيل والعتكبوت؟ الدويبة المغروفة التي 
تنسج نسجاً رقيقاً مُهلهلاً بين الهواء”. ويجمع عناكيب وعَنَاكبٍ وعِكَابٍ ومُكُب 
وأعكب. وقد حُكِي أنه SI‏ وك "قال الشاعن: 
كأنّمايَفظمنْثنَايها بِيدعَكُئْبَاةَعلى ايها 


0 3 57 ل 5 ا 5 03 57 
وتف فيقال: فک .وقد خك عن وید ن وير" أن الوت قطان 


. ۲٠۷ /۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ١19/4‏ بنحوه. 

() من قوله: وهي مؤنثة.... إلى نهاية البيت من إعراب القرآن / ۲١۷‏ . وكلام الفراء في معاني القرآن له 
ا 

)٤(‏ الصحاح (هطل)» وما قبله منه. 

(0) تهذيب اللغة ۳٠۹/۳‏ . 

(5) إعراب القرآن ۲٣۷/۳‏ . 

(۷) وهي في لغة آهل اليمن فيما نقل الأزهري في تهذيب اللغة 7١9/7‏ عن الليث. 

(۸) أي: زبدها. الصحاح (لغم). 

(9) تهذيب اللغة 709/8 . 


)١(‏ في النسخ: يزيد بن ميسرة» وهو تحريف. 


سورة العنكبوت: الآيات ٤۴ 5١‏ ۳<0 


مسخها الله تعالى”''. وقال عطاء الخراساني : نسبَتٍ العدكبوثٌ مرتين مره على داود 
حين كان جالوت يطلبه» ومرةً على النبيّ ؛ ولذلك نهى عن قتلها”'". ويُروى عن 
عليٌ # أنه قال: طهّروا بيوتكم من نَج العنكبوت» فإنَّ ترگه في البيوت يُورِثُ 
الفقر» ومنع الخمير يورث الفقر”". 

قوله تعالى : إ1 أله َم ما يدَمُوت ين دونو ين ع » «ما» بمعنى الذي 
و«مِنْ» للتبعيض» ولو كانت زائدة للتوكيد لانقلب المعنى””*2» والمعنى : إِنَّ الله يعلم 
ضِعفٌ ما يعبدون من دونه. 

وقرأ عاصم وأبو عمرو ويعقوب: 'يَدُعُونَ) بالياء» وهو اختيار أبي عبيد؛ لذكر 
الأمم قبلها. الباقون بالتاء على الخطاب2"©. 

قوله تعالى: وتاك الْأَمْككلُ َصْرِيّكا» أي: هذا المثل وغيره مما ذُكْرَ في 
«البقرة”"' و«الحج»”" وغيرهما لانَصْرِيّكا» نيلها للا وَمَا َلآ أي : 
يفهمها إلا ألَصَيئُويَ» أي : العالمون بالله» كما روى جابرٌ عن النببئ يك أنه قال: 
«العالم مَنْ عمل عن الله» فعمل بطاعته» واجتنب سخظه». 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (500) و(204) من طريق بقية بن الوليد» عن الوضين بن عطاء» عن 
يزيد بن مرئد مرفوعاً بلفظ : «العنكبوت شيطان فاقتلوه». إسناده منقطع» وبقية مدلس وقد عنعن فيه 
والوضين سيئ الحفظ. 
.وأخرجه ابن عدي في الكامل ۲۳۱۷/١‏ من-حديث عبد الله بن عمرو ‏ مرفوعاً بلفظ : «العنكبوت 
شيطان مسخه الله فاقتلوه». وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني» وهو متروك» قال ابن عدي: وعامة 
أحاديثه غير. محفوظة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۳۲۳) دون قوله: ولذلك نهى عن قتلها. 

(©) المحرر الوجيز ١8/54‏ دون قوله: ومنع الخمير يورث الفقر. 

. ۲٤١ /۲ البيان‎ )5( 

(5) إعراب القرآن ۳/ ۲۵۷ . 

(1) السبعة ص١ 0٠‏ » والتيسير ص٤۱۷‏ » والنشر ۳٤۳١/۲‏ .. 

. ۳1/۷ 44 

(م) ۷-6612 . 


(9): تفسير البنتغوي 458/7 . والحديث أخرجه داود بن المحبر في كتاب العقل فيما ذكر الزيلعي في = 


قوله تعالى : محَقَ أله السَّمنوَتِ وَالْأَرْصٌ اَن أي : بالعدل والقسط. وقيل: 
بكلامه وقدرته وذلك هوالحق إن ف لكت کي أي : علامة ودلالة 
إِنْمُؤمنيت» المصدّقين. 


5 . س ے و 7 032 7 ر 71 ر ص 
TE E 2‏ 100 ره ص ست 2 مو مويو عونو سل مس مر + $ 
نکی عن الْفَحْصَآ والشكر ولذِكر آلو أحكرر وله يلر ماصعو © 4 


فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: تل أمرٌ بالتلاوة”'2 والدؤوب عليها. وقد مضى في 
ه200 الوعيدٌ فيمن أعرضٌ عنهاء وفى مَقِدمة الکتاب“ الأمرٌ بالحض عليها. 
والكتاب يراد به القرآن. 


الثانية: قوله تعالى : لوقو الصَلَرء» الخطاب للنبئ ك وأمّتوء وإقامةٌ الصلاة 
أداؤها في أوقاتها بقوامتها وركوعها وسجودها وقعودها وتشهّدها وجميع شروطها. 
وقد تقدَّم بيان ذلك في «البقرة»“ فلا معنى للإعادة. 


الغالثة: قوله تعالى : إت الکو تک عن انتخا وَالشكر» ير 


- تخريج الأحاديث والآثار ٤۳/۳‏ » وأخرجه من طريقه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث 
(۸۳۷). والواحدي في الوسيط ٠/۳‏ . وداود بن المحبر متروك فيما قاله الدارقطني في الضعفاء 
والمتروكين ١‏ . ونقل ابن الجوزي في الموضوعات 7١94/7‏ عن الدارقطني أنه قال : كتاب العقل 
وضعه أربعة أولهم ميسرة بن عبد ربه» ثم سرقه منه داود بن المحبرء فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة» 
وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد آخر» ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي فأتى بأسانيد 
أخر. 

)١(‏ في (د) و(م): من التلاوة» والمثبت من (ز) و(ظ). 

. 10۷/14 )9( 

(۳) 1/۱ فما بعد. 

۲٥۳/۱ )٤(‏ فما بعد. 


سورة العنكبوت: الآية 1Y ٤۵‏ 


الصلاة الخمس هي التي تكمّر ما بينها من الذنوب» كما قال عليه الصلاة والسلام: 
"أرأيثُم لو أن نهراً باب أحدكم يغتسلٌ فيه كلّ يوم خمس مرَّاتِ هل يبقى من دَرَنه 
کي الو ل ن فن رت تيم فال #فذلك مكل الضلوات الك بكر الله 
بهنَّ الخطايا» خرّجه الترمذي من حديث أبي هريرة» وقال فة ديت نخسن 
صحيح”'. وقال ابن عمر: الصلاة هنا القرآن”. والمعنى : الذي يُتلى في الصلاة 
ينهى عن الفحشاء والمنكر» وعن الزنى والمعاصي. 

قلت : ومنه الحديث الصحيح : «قسمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي نصفين»” " يريد 
قراءةً الفاتحة. وقال حماد بن أبي سليمان وابن جُريح والكلبي : العبدُ مادام في صلاته 
لا.ياتي فحشاء ولا منكراء أي: إن الصلاةً تنهى ها دمت فيها. قال ابن عطة': 
وهذه عُجمةٌء وأينَ هذا مما رواه أنس بن مالك قال: كان فبّى من الأنصار يُصلي مع 
النبيّ 4# ولا يدَعٌ شيئاً من الفواحش والسرقة إلا رَكِبَه» فذَّكِرٌ للنبئ يك فقال: «إنَّ 
الصلاةً ستنهاه» فلم يلبَثُْ أن تاب وصلحت حالّهء فقال رسول الله : «ألم أقُل 
لکہ؟»“. 

وفي الآية تأويلٌ ثالث» وهو الذي ارتضاه المحمّقون وقال به المشيخة الصوفية 
وذكره المفسرون» فقيل : المرادٌ ب«أقِم الصَّلاةً» إدامتّها والقيام بحدودهاء ثم أخبر 
كما نيان الم ی :ماه ستليا اا وا .رولك لما فنا 
من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة» والصلاة تشكّلٌ كلّ بدن المصلّي» فإذا دخل 


.)1537( ومسلم‎ »)٥۲۸( سنن الترمذي (25878). وأخرجه أحمد (8914)» والبخاري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳۲۰-۳۱۹/٤‏ . 

(۳) وقد سلف ۱٤١-۱٤٥/۱‏ . 

)٤(‏ في المحرر الوجيز ۳۲١/٤‏ وما قبله منهء وقول حماد بن أبي سليمان أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
VTE‏ 

)2( لم نقف على من أخرجه من حديث أنس #. وأخرجه أحمد (4۷۷۸) من حديث أبي هريرة # مرفوعاً 

بلفظ : جاء رجل إلى النبي 5 فقال: إن فلاناً يصلي بالليل» فإذا أصبح سرق! قال: «إنه سينهاه ما 

تقول». 


٤۵ سورة العنكبوت: الآية‎ 1A 


المصلي في محرابه وخشعَ وأحبّتَ لربّه واذّكر أنه واقفٌ بين يديه» وأنه مّلع عليه 
و لاله سني و ا مركا ره ارقا اة مالي وظيرت على 
جوارحه هيبتُهاء ولم يذ يفتر من ذلك حتى تُظِلّه صلاةٌ أخرى يرجع بها إلى أفضل 
حالة. فهذا معنى هذه الأخبار؛ لأنَّ صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون. 

قلتٌّ: لاسيما وإن أشعر نفسّه أنَّ هذا ربما يكون آخرٌ عملهء وهذا أبلَعٌّ في 
المقصود وأنّعٌ في المراد؛ فان الموت ليس له سن محدود» ولا زمنٌ مخصوصء ولا 
مرضٌ معلوم» وهذا مما لا حلاف فيه. ورُويَ عن بعض السلف أنه كان إذا قام على 
الصلاة ارتعد واصمَّرٌ لونه» فكلّم في ذلك فقال: إني واقفٌ بين يدي الله تعالى» 
وحُقَّ لي هذا مع ملوك الدنيا فكيف مع ملك الموت؟! فهذه صلاةٌ تنهى ولابُدَّ عن 
الفا و کر ر کات ا وا جل ا را لا مشو ها رلا د 
ولا فضائل» كصلاتنا - وليتّها تجزئ -فتلك تترك صاحبّها من منزلته حيث كان» فإن 
كان على طريقةٍ معاص تُبعده من الله تعالى ترگنه الصلاةٌ يتمادى على بعده. وعلى هذا 
يُخرّج الحديثٌ المرويٰ عن ابن مسعود وابن عباس والحسن والأعمش قولهم: مَنْ لم 
نيه صلاّه عن الفحشاء والمنكر لم تَزِده من الله إلا بُعدا”'©. وقد رُويَ أن الحسنّ 
أرسله عن النبي ك وذلكَ غيرٌ صحيح السند". قال ابن عطية” : سمعت أبي 5ه 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد ص1۹۹ » والطبري 404/18 » والطبراني (8047)» والبيهقي في الشعب 
(7774) عن ابن مسعود 4#. وأخرجه الطبري 8١408/1.عن‏ ابن عباس #. والطبري 4٠١/1١8‏ عن 


الحسن. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 48/7 » والطبري 404/18 » والبيهقي في الشعب.(۲٠۳۲)‏ عن الحسن 
مرفوعاً. 


وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۳۳۹) من طريق عمر بن أبي عثمان» عن الخسن». عن عمران بن 
حصين مرفوعاً. عمر بن أبي عثمان مجهول» والحسن لم يسمع من عمران. المراسيل ص١4‏ . 
وأخرجه ابن أبي حاتم (17740)» والطبراني »)١٠١١76(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (004).من 
طريق ليث وهو ابن أبي سليم ‏ عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعاً. ليث ضعيف. ميزان الاعتدال 
./r‏ 

(۳) في المحرر الوجیز ۳۱۹/٤‏ › وما قبله وما بعده منه. 


سورة العنكبوت: الآية ۵ ۳۹ 


يقوله» فإذا قرّرنا ونْظرَ معناه فغيرٌ جائز أن يقول: إِنَّ نفس صلاةٍ العاصي تُبِعِدُه من 
الله حتى كأنّها معصية» وإنما يتخرّج ذلك على أنها لا تؤثّر في تقريبه من الله بل 
تتركه على حاله ومعاصيه» من الفحشاء والمنكر والبُعدء. فلم تزِذه الصلاةٌ إلا تقريرٌ 
ذلك البُعدِ الذي كان بسبيله”" ؛ فكأنّها بعّدته حين لم نكف بُعدّه عن الله. وقيل لابن 
مسعود : إِنَّ فلاناً كثيرٌ الصلاة. فقال: إنها لا تنفعٌ إلا مَنْ أطاعها”". 

قلت: وعلى الجملة فالمعنى المقصود بالحديث: «لم تزذه من الله إلاً بُعداء ولم 
يزدَدْ بها من الله إلا مقتاً» إشارةٌ إلى أنَّ مرتكبٌ الفحشاء والمنكر لا قَدرَ لصلاته؛ 
لغلية الحساضي :علق صاحبهاء وقيل :نهو عير بعتي الأمز: آي: لبه المصلي عن 
الفحشاء والمنكر. والصلاةٌ بنفسها لا تنهى» ولكنّها سببٌ الانتهاء» وهو كقوله 
تعالی : هدا کنا : بق يم لحن [الجائية :4] وقوله: جام انزلا لبهم ساطننا فهو 
کلم يماك أ پوه شرو [الروم: .]۳١‏ 

الرابعة : قوله تعالى : لِوَلذِكُرُ أله كبر أي : ذِكُرُ الله لكم بالثواب والثناء 
Sa‏ ل ا ن عباس 
وأبو الدرداء وأبو قُرَّة وسلما والحسن"» وهو اختيار الطبري“. وروي مرفوعاً من 
حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء أنَّ النبيّ بك قال في قول الله عر وجل : 
وکر لَه كب قال : «ذؤكْرُ الله إيّاكم أكبرٌ من ذك ركم إياه»“. وقيل: ذِكْرُكم 


)١(‏ في (م): سبيله» والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز. 

(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة ۲۹۸/١١‏ » والطبري ٤٠۹-٤٨۸/۸‏ » وابن أبي حاتم »)۱۷۳٤١(‏ والبيهقي في 
الشعب (۳۲۹۳). 

(۳) المحرر الوجيز /٤‏ ۳۲۰ » وقول ابن مسعود أخرجه ابن أبى شيبة ۲۹۸/۱۳ » وأحمد في الزهد ص2777 
والشوي قرا ابن باش أعرجه عبد الززاف فى سيره 42/1 والطبري 16 6-15 : 
وابن أبي حاتم في تفسيره (17760) و(17787), والحاكم 104/7 . وأخرجه الطبري ۱۸/ ٤٠٤-٤۱۳‏ 
عن أبي الدرداءء و18/ 1١5‏ عن أبي قرة» و517/18 عن سلمان والحسن. 

() في تفسيره ٤۱۷/۱۸‏ . 

(0) تفسير البغوي ۳/ ٤١١‏ . وأخزجه الديلمي في الفردوس 407/4 . 


وام سورة العذدكبوت: الآية ۵ 


الله في صلاتكم وفي قراءة القرآن أفضل من كلّ شيء. وقيل: المعنى: إِنَّ ؤِكْرَ الله 
أكبرٌ مع المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر". وقال الضحّاك: 
ولَّذِكرٌ الله: عند ما يُحرِم فيتركٌ أجَلَ الذكر. وقيل : المعنى ولذِكرٌ الله للنهي عن 
الفحشاء والمنكر أكبر» أي : كبير » كر کر ن تمع ب وقال ابن زيد وقتادة : 
ولَذِكرٌ الله أكبرٌ من كل شىء» أي: أفضل من العبادات كلها بغير ذكر. وقيل: ذكرُ 
الله يمنع من المعصية» فإنَّ مَنْ كان ذاكراً له لا يُخالفه””. قال ابن عطية: وعندي 
أن المغتى: ولذكرٌ الله أكبز غلى الإطلاق» آي : هنو الذي يتهى عن لاء 
والمنكرء فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك» وكذلك يفعل في غير الصلاة؛ لأنَّ 
الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر اللهَ مراقب له. وثوابُ ذلك أن يذكره اللهُ تعالى» كما 
في الحديث: «مَنْ ذكرني في نفسه ذكرثه في نفسي» ومَنْ ذكرني في ملا ذكرثّه في ملا 
خير منهم"”" والحركات التي في الصلاة لا تأثيرَ لها في نهي» والذّكرٌ النافعم هو مع 
العلم وإقبال القلب وتفرّغِه إلا من الله. وأما ما لا يتجاوز اللسان ففي رتبةٍ أخرى . 
وِكرٌ الله تعالى للعبد هو إفاضةٌ الهدى ونور العلم عليه» وذلك ثمرةٌ لذكر العبد ربّه. 
قال الله عر وجل : اف أذ » [البقرة: 151]. وباقي الآية ضَرْبٌ من الوعيد 
والجتٌ على المراقبة. ٠‏ 


. ۲۷٣/١ وزاد المسير‎ » 586 /٤ النكت والعيون‎ )١( 
. "۲٠/٤ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن #/ ۲٥۸-۲۵۷‏ . 

. 77١/4 المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ الوسيط 47١7/7”‏ 2 وتفسير أبي الليث 079/7 بمعناه. 
(7) في المحرر الوجيز "٠٠/٤‏ . 

. ۲۹/۱٤ سلف‎ )۷( 


۳۷۱١ ٤۷ _ ٤1 سورة العنكبوت: الآيتان‎ 


ہے 0 الرساى اج سا اص سد بي 


قوله تعالى: ول يوآ اَهَل الک إلا ياي هى خسن إلا الزن طَلموأ 
نهم عا امنا ليع أذ إت وأ بتكم وللا ولیک يد ون 
لم سمو © ديك ارا يك الكتب الزن ءاسم التب بؤمئورت بد 
ومن هتوا من ومن به وَمَا يجَحَدُ اا إلا لحه © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: اختلف العلماء في قوله تعالى: هرلا يلوا هَل ألكتّب» فقال 
مجاهد: هي مُحكمةٌ فيجوز مجادلةٌ أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء 
لهم إلى الله عر وجل والتنبيه على حججه وآياته؛ رجاء إجابتهم إلى الإيمانء لا 
على طريق الإغلاظ والمخاشنة. وقوله على هذا : #إلّا الت موا ميم » معناه: 
طلموق + :وإلا فكل للد علق الأطون”". وفيل: الى ا تجادلرا عن اين 
بمحمدٍ ل من أهل الكتاب المؤمنين كعبد الله بن سلآم ومَنْ آمن معه”” .إلا بالّى 

هی لسن أ ي: بالموافقة فيما حدّئوكم به من أخبار أوائلهم وغير ذلك. وقوله على 
هذا التأويل: لا أت طلا يريد به مَنْ بقي على كفره منهم» كمنْ كفرٌ وغدرٌ 
من قريظة والثضير وغيرهم. والآية على هذا أيضاً محكمة. وقيل : هذه الآية منسوخةٌ 
بآية القتال؛ قوله تعالى : قَيِلُوا أل لا يوبرت بال [التوبة:18]. قاله قتادة". 

< إلا ای ظَلَمُواً»# أي : جعلوا لله ولداًء وقالوا: «#يد أله د مقار [المائدة: ]٦٤‏ 
و إن أله فَقِيرٌ4 [آل عمران:۱۸]“ فهؤلاء المشركون. قال النحّاس وغيره: من قال 


. ٠۲۰/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٤۷١/۳‏ . 

(۴) المحرر الوجيز 4/ ۳۲٠-۳۲۰‏ . وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۹۸/۲ » والطبري 47١/18‏ » 
وابن أبي حاتم في تفسيره (17755): والنحاس في الناسخ والمنسوخ .)۷٤١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري 477/18 عن مجاهد. 

)2( بعدها في النسخ عبارة: «في سقوط الجزية فانتصروا» ولم نتبيّتها. 


هي منسوخة» احتجٌ بأنَّ الآية مكية» ولم يكن في ذلك الوقت قتالٌ مفروضء ولا 
طلب جزية» ولا غير ذلك. وقول مجاهدٍ حسن؛ لأنَّ أحكام الله عر وجل لا يُقال 
فا ا منسوخة إلا بخبر يقطع العذرء ا وك هن فول .و انان هذا التول 
ابن العربي". قال مجاهد وسعيد بن جبير: وقوله : إلا الت ظَلُْوأ م معناه: 
إل النين فوا نوسن الغرت ا أو يُعطوا 00 


الغانية: قوله تعالى: وفوا امنا الى أَنرِلٌ ينا وَأَنزلَ إلكم» روى 


القارق ان وة كاذ ا و ا رتنا 
بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله : «لا تُصدَّقوا أهل الكتاب ولا تكبوهم 


- 


قزلا 3 م امنا بای أررً إا ونل کمچ [آل عمران:1]177. وروى عبد الله بن 
مسعود أن النبيّ ل قال: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد 
لرا إا آن دبوا بی وإمًا أن تطبدهوا بباطل». :وقي البخاري” )+ عن خمد 
ابن عبد الرحمن سمع معاويةً يُحدِّث رهطاً من قريش بالمدينة» ودر كعبّ الأحبار 
فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدّثين الذين يُحدّئون عن أهل الكتاب» وإن كنا 
مع ذلك لبو عليه الكذب. 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥۷1/۲‏ دون قوله: «ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض» فهو في 
المحرر الوجيز "7١/5‏ . 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۱٤١٥‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳/ 57١‏ » وزاد المسير 77/0/57 من غير نسبة. 

زحق في صحيحه (4140)) وقد سلف 5١8/7”‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳۲١/٤‏ . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )1١171(‏ و(9717١1)»‏ والطبري 477/١8‏ 
من طريق حريث بن ظهير» عن عبد الله بن مسعود 4# موقوفاً. وحريث بن ظهير مجهول. قلنا: وقد 
رُوي مرفوعاً كما في مسند أحمد )١4771(‏ من حديث جابر بن عبد الله:؛ وفي إسناده مجالد بن 
سعيد الهمداني» وهو ضعيف. 


(5) في صحيحه (7/771). 


سورة 5 العنكبوت: الآية VY ٤۸‏ 


قوله تعالى: وتا کت تنلا ين یو ين كنب ولا َه بيلك إن 
رياب المبطلون © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وما كت سلوا من فلو من كك الضمير في «قَبْلِوِ» عائدٌ 
إلى الكتاب» وهو القرآن المََرّل على محمد يلاء أي : وما كنت يا محمد تقرأ قبله» 
ولا تختلف إلى أهل الكتاب بل أنزلناه إليكَ في غاية الإعجاز والتضمين للغيوب 
وغير ذلك» فلو كنت ممَّن يقرأ كتاباً» ويّخط حروفاً راب ارد أي : من أهل 
الكتاب». وكان لهم في ارتيابهم متعلّقء وقالوا: الذي نجده في كتبنا أنه أمنٌّ لا يكتبُ 
ولا يقرأ وليس به. قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أنَّ محمداً يخ لا 
يخط ولا يقراء فنزلت هذه الآية؛ قال التكّاس”" : دليلاً على بوبه لقريش؟ لأنّه 
لا يقرأ ولا يكتب ولا يخالط أهلَّ الكتاب» ولم يكن بمكة أهل الكتاب» فجاءهم 
بأخبار الأنبياء والأمم» وزالتٍ الريبةٌ والشَّكُ. 

الثانية: ذكر النقَّاشُ في تفسير هذه الآية عن الشّعبِي أنه قال: ما مات النبئٌ يلك 
حتى كفب" وأسكد أيضا حديك ابئ قيشة السلولي؛ مما آنه 4 قرأ صحيفة 
ا وحمو راسيو ا قال امن فطل" جوع كله خسف زيول 
الباجي رحمه الله منه. 

قلت: وقع في «صحيح مسلم» من حديث البراء في صلح الحديبية أنَّ النبى ل 
قال لعلي : «اكتّبٍ الشّرط بيننا: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما قاضى عليه محمدٌ 


CT 


رسول الله» فقال له المشركون : لو نعلم أنكَ رسول الله تابعناك - وفي رواية بايعناك - 


. ۳۲۲-۳۲۱/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ ۲۵۸۰ 

(۳) أخرجه البيهقي ۷/ 45-41 وقال: هذا حديث منقطع» وفي رواية جماعة من الضعفاء والمجهولين. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (1579). 

(0) في المحرر الوجيز /٤‏ ۳۲۲ » والمسألة كلها منه. 


ام سورة العنكبوت: الآية 4۸ 


ولكن اكتّبُ: محمد بن عبد الله. فأمرّ عليًّا أن يمحوّهاء فقال عليٌ: والله لا أمحاه. 
فقال رسول الله ي: «أرني مكائّها» فأراه» فمحاها وكتب: ابن عبد الله"'2. قال 
علماؤنا ##: وظاهر هذا أنه عليه الصلاة والسلام محا تلك الكلمة التي هي رسول 
الله ل بيده» وكتب مكانها: ابن عبد الله. وقد رواه البخاري بأظهرٌ من هذاء 
فقال: فأخد رسولٌ الله ي الكتاب فكتب”". وزاد في طريق أخرى: ولا يحسن أن 
يكتب”". فقال جماعةٌ بجواز هذا الظاهر عليه وأنه كتب بيده» منهم السمناني وأبو ذرٌ 
والباجي» ورأوا أنَّ ذلك غيرٌ قادح في كونه أميّاء ولا مُعارِضٌ لقوله تعالى: وما 
کت دلوأ من لو ين کک ولا تحط ینن ولا لقولة: فإنا آمة أمَيّةٌ لا كفب 
ولا نحسب»“ بل رأوه زيادة في معجزاته» واستظهاراً على صدقه وصحة رسالته» 
وذلكَ أنه كتب من غير تعلّم لكتابة» ولا تعاط لأسبابهاء وإنّما أجرى الله تعالى على 
يده وقلمه جر كان انلك عنها ا ا ابنُ عبد الله لمن قرأهاء فكان ذلك 
خارقاً للعادة» كما أنه عليه الصلاة والسلام عَلِمّ الأرَّلِين والآخرين من غير تعلّم ولا 
اكناب كاة ذلك ال في جرا راغ فان ولا يرول عه اسع الا 
بذلك؛ ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة: ولا يُحسنٌ أن يكتب””. فبقي عليه 


. 
7 


اسم الأميّ مع كونه قال: كتب. قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وقد أنكر هذا 
كثيرٌ من متفقّهة الأندلس وغيرهم» وشدّدوا التكير فيه» ونسبوا قائله إلى الكفرء وذلك 
دليلٌ على عدم العلوم النظرية» وعد التوقُف في تكفير المسلمين» ولم يتفطّنوا؛ لأنَّ 
تكفير المسلم كقتله على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح"» لاسيما 


.)۲۹۹۸( والبخاري‎ »)١18051/( صحيح مسلم (۱۷۸۳). وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (5599). 

(۳) صحيح البخاري .)155١1(‏ 

(5) سلف ۲۱۹/۲ . 

)٥(‏ في المفهم ۳/ 7۳۸-7۳۷ ٠‏ وما قبله منهء يعني من قوله: وظاهر هذا آنه.... 

(1) أخرجه أحمد »)١17186(‏ والبخاري )51١6(‏ من حديث ثابت بن الضحاك 4# مرفوعاً بلفظ : «من رمى 
مؤمناً بکفر فهو كقتله». 


سورة العنكبوت: الآية Vo ٤۸‏ 


رمي مَنْ شهد له أهل العصر بالعلم والفضل والإمامة» على أنَّ المسألة ليست قطعية» 
بل مستندها ظواهِرٌ أخبار أحادٍ صحيحة؛ غير أن العقل لا يُحيلهاء وليس في الشريعة 
قاط يُحيلُ وقوعها. 

قلتُ: وقال بعض المتأخّرين: مَنْ قال: هي آيةٌ خارقة» فيقال له: كانت تكون 
أيه لا تنكرُ لولا ها مناقضّةٌ لآية أخرى وهي كونه أمياً لا يكتب» وبكونه أميّا في أمَةٍ 
مي قامت الحج» وأفيم حِمّ الجاحدون» وانحسمتٍ الشّبهة» فكيف يطل الله تعالى يده 

فيكتب وتكون آية. وَإِنّما الآيةٌ ألا يكتب» والمعجزات يستحيل أن يدقع بعضها بعضاً. 
وإنما معنى كتب وأخذ القلم» أي: مر مَنْ يكتبُ به من كُتّابهه وكان من گتبة الوحي 
بين يديه ل ستةٌ وعشرون کات . 

الثالثة: ذكر القاضي عياض عن معاوية أنه كان يكتب بين يدي النبي بل فقال له : 
«ألتي الدّواةّء وحرّف القلّمّء وأقِم الباءء وقَرّقٍ السينَ» ولا تُعوّر ر الميمء وَحَسّنٍ اللهء 
ومد الرحمنّ» وجََوّدِ الرحيم»”'' قال القاضي : وهذا وإن لم تصمٌ الروايةٌ أنه ي كتبَ 
فلا يَبِعْدُ أن يُررَقَ عِلمْ هذاء ويمع القراءةً والكتابة". 

قلت: هذا هو الصحيح في الباب أنه ما كتب ولا حرفاً واحداً» وإنما أمر من 
يكتب وكذلك ما قرأ ولا تهجى. فإن قيل: فقد تهج النبئُ ‏ حين ذكر الدجّال 
فقال: «مكتوبٌ بين عينيه: ك | ف را وقلتّم : إن المعجزة قائمةٌ في كونه أميا؛ قال 
الله تعالى: وما كت تلا ِن لو ين ك4 الآيةء وقال: (إنّا أمةٌ أميّةٌ لا نكتب 


. ٠٠/٤ الروض الأنف‎ )١( 
(؟) ذكره الديلمي في الفردوس 0 وأخرجه السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ص١۷٠ من‎ 
طريق الوليد بن مسلمء عن يزيد بن يزيد بن جابرء عن مكحول» عن معاوية #. الوليد بن مسلم يدلس‎ 
التسوية ولم يصرح بالتحديث في كل طبقات الاسناد. ومكحول لم يسمع من معاوية فيما ذكر ابن أبي‎ 

حاتم في المراسيل ص١١٠‏ . 
)۳( المسألة في الشفا ۷٠۳-۷٠۲ /١‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد .)۱۲٠١٤(‏ والبخاري (۷۱۳۱)ء ومسلم (۲۹۳۳) من حديث أنس ظ4. 


7 سورة العنكبوت: الآيتان‎ ۳۷٦ 


ااا ااا ااال س 


ولا نحسب» فكيف هذا؟ فالجواب ما نص عليه رسول الله 5 في حديث حذيفة؛ 
والحديث كالقرآن يفسّرٌ بعضّه بعضاًء ففي حديث حذيفة: «يقرؤه كل مؤمن كاتب 
وغير كاتب»" فقد نص في ذلك على غير الكتاب ممن يكون أميًا. وهذا من أوضح 
ايكون حليا: 

قوله تعالى : بل هر مات يكت فى دور اليب أووا اهل مما جد اا 

قوله تعالى : بل هو مایت ينت يعني القرآن. قال الحسن: وزع الفرّاء في 
قراءة عبد الله: بل هي آيَاتٌ بَيََاتٌ» المعنى : بل آياتثٌ القرآن آياتٌ بيّنات. قال 
الحسن : ومثله هنذا بصا [الأعراف:08٠]‏ ولو كانت هذه لجازء نظيره: هذا 
يمد ين رن [الكهف :1۹۸“ قال الحسن : أعطيثُ هذه الأمة الحفظ. وكان مَنْ قبلها 
لا يقرؤون كتابّهم إلا نظرآء فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما فيه إلا النبيُونَء فقال كعب في 
صفة هذه الأمة: إنهم حكماء علماءء وهم في الفقه أنبياء”" .اف سدور الت اونا 
لر أي : ليس هذا القرآن كما يقوله المبطلون من أنه سحرٌ أو شعرء ولكنه 
علاماتٌ ودلائل يُعرّفُ بها دينُ الله وأحكامٌه. وهي كذلك في صدور الذين أوتوا 
العلم» وهم أصحاب محمدٍ يك والمؤمنون به» يحفظونه ويقرؤونه. ووصفهم بالعلم؛ 
لأنهم ميّزوا بأفهامهم بين كلام الله وكلام البشر والشياطين. وقال قتادة وابن عباس : 
وبل هر يعني محمدا ل ديات بت في صدور الت أو اليا من أهل 
الكتاب يجدونه مكتوباً عندهم في كتبهم بهذه الصفة أميّا لا يقرأ ولا يكتب» ولكنهم 
ظلموا أنفسهم وكتموا”». وهذا اختيار الطبري. ودليلٌ هذا القول قراءةٌ ابن مسعود 


.)1١5( :)۲۹۳۲٤( أخرجه أحمد (۲۳۲۷۹)» ومسلم‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲٠۸/۳‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۳۱۷ » وقراءة عبد الله هذه شاذة. 
(۳) النکت والعيون ۲۸۷/٤‏ . 

)٤(‏ تفسير البغوي ٤۷١/۳‏ بنحوه. 


)ه22 في تفسيره 4737/14 : 


سورة العنڪبوت: الآيات VY ۵۲ _ ٤٩۹‏ 


وقيل : بل هو ذو آيات بيّناتء فحذف المضاف. #ومًا خكد بايا إل الطدلمون» 
أى : الكفار؛ لأنهم جحدوا نبوّنّه وما جاء به. 
٣ 57 5 0»‏ رن م 4 ع ب ت 00 2 2 و e‏ م 4 
قوله تعالى: #وقَالوا لول أنزك عه ءات من رمه قل إِنَّمَا ليت عند اله 
سوسم ره اص ع جع عرد سے م وی هس سس سا رج ر .س  r‏ 
ولتماً اتا تيد ميت © اول يَكنهم اا ارتا عَليِكَ الحكتب يمل علهر 
1 7 ار 4 ت ا .6 . حف £ کو 2 2 
لیت فى ذلك رخسة وذكرى لقوم بوه @ فل کی بال بيني 


و 5 7 رعسل دء كو م a r a‏ مھ رو مج 
وينم شريدا يعلم ما فف السَملوتِ والارض والزيت ءامنوا بالبلطي 
E A Fg 7‏ 


ت ا وه مر ت 
وڪفروا باه وليك هم لْحَيِرُونَ © 4 


ت 


و 


قوله تعالى: #9وَمَالُوا ولا رل عليه ميت ين ري4 هذا قول المشركين 
لرسول الله يو ومعناه: هلاً أنزِلَ عليه آيةٌ كآيات الأنبياء". قيل: كما جاء صالحٌ 
بالناقة» وموسى بالعصاء وعيسى بإحياء الموتى"» أي: فل لهم يا محمد: 
ّما اليك عند آم فهو يأتي بها كما يريد إذا شاء أرسلها وليست عندي ولا 

وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي : «آيٌ» بالتوحيد. وجمع الباقون. وهو 
اختيار أبي عبيد؛ لقوله تعالى : فل إِنّمَا الآباث عند مدي" . 


قوله تعالى: ور يَكْنِهمْ أَنَآ را بک التب بل عَلتْهِرْ»> هذا جواتٌ 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. 

(؟) الوسيط ٤۲۳/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲۸۸/٤‏ . 

(54) الوسيط ٤۲۳/۳‏ ء وزاد المسير 719/5 . 

(0) السبعة ص١‏ 50 » والتيسير ص٤۷١‏ . 

(5) ورد هذا الاختيار أبو علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة 0/ 478 . 


۵۲ 6+ سورة العنكبوت: الآيات‎ VA 


لقولهم: «لولا أنزِلَ عَلَبِهِ أ ع ربو . أي : أو لم يك المشركين من الآيات 
E yy‏ فعيجروا» ولق 
أيهم بآيات موسى وعيسى لقالوا: سحرٌ ونحن لا نعرف السحرء والكلام مقدور 
لهمء ومع ذلك عجزوا عن المعارضة. 

وقيل: إن سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن ُيّينة عن عُمرو بن دينار عن يحبى 
ابن جعدة قال : أت النبئ يك بكتف فيه كتاب» فقال: : «كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا 
عمًّا جاء به نبيّهم إلى ما جاء به نبي غيرٌ نبيّهم أو كتابٌ غير كتابهم» فأنزل الله تعالى : 
وکر يکنه أا أَرْنَا عي الحكئّبٌ» أخرجه أبو محمد الدارمئٌ في «مسنده»". 
وذكره أهل التفسير في كتبهم ". وفي مثل هذا قال ل لعمر #ه: لو كان موسى بن 


حي لما وسِعّه إلا اباعي" “ وفي مثله قال # : اليس ينا من لم يعر 
2001 اذ 
وإذا 


عمران حًا 

بالقرآن»“ أي : يستغني به عن غيره. وهذا تأويل البخاري رحمه الله في الآية 
كان لقارئه بكلّ حرفي عشرٌ حسناتٍ فأكثر على ما ذكرناه في مقدمة الكتاب» فالرغبة 
عنه إلى غيره ضلالٌ وحُسرانٌ وعُبنٌ ونقصان. 


طإنَّ في دَللكت» أي: في القرآن رخ في الدنيا والآخرة. وقيل: رحمة في 


. "۲۲/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) (878)» وأخرجه أبو داود في المراسيل (٤٥٤)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۳۸۰). وإسناده مرسل. 

(۳) ذكره النحاس في معاني القرآن 777/0 » وأبو الليث في تفسيره 051/7 » والماوردي في النكت 
والعيون ۲۸۸/٤‏ - 784 » وابن عطية في المحرر الوجيز /٤‏ ۳۲۲ » وابن الجوزي في زاد المسير 
4/٦‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد )٠١٠١١(‏ من حديث جابر بن عبد الله #ه. وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني» وهو 
وأخرجه أيضاً بنحوه )١15475(‏ من حديث عبد الله بن ثابت 4 وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي» 
وهو ضعيف أيضاً. 

(0) سلف ۲۱/۱ . 


(1) إنما هو تأويل سفيان بن عيينة فيما نقل عنه البخاري في صحيحه عقب الحديث (60515). 


سورة العنكبوت: الآيات ۵١‏ _ 00 ۳۷۹ 


الدنيا باستنقاذهم من الضلالة .#وَوْكْرَئ» في الدنيا بإرشادهم به إلى الحق ليور 
منوت ي . 

قوله تعالى: فل كتى إل بين ويم سيدا » أي : قُلْ للمكذبين لكَّ: كفى 
بالله شهيداً يشهدٌ لي بالصدق فيما أدّعِيه من أني رسولّه» وأنَّ هذا القرآن كتابه". 


ر 


ملم ما ف ألسَّمَنوْتِ وَالْأض» أي : لا يخفى عليه شيء. وهذا احتجاحٌ 
عليهم في صحة شهادته عليهم؛ لأنهم قد أقرّوا بعلمه فلزمهم أن يُقِرُوا بشهادته. 
ولیت َامنُوأ العلل قال يحيى بن سلأم: بإبليس. وقيل: بعبادة الأوثان 
والأصنام. قاله ابن شجرة .«#وركهروا بال ی لتكذيبهم برسله» وجَځدهم لكتابه. 
ول بها أشركوا به من الأوثاق: وأضافوا إليه من الأولاد والأضداد .«أُوْلَيِكَ هُمُ 
اليرت أنفسهم وأعمالهم في الاخ ر۳ 
قوله تعالى : #وستنجلوک بِالْمَدَابِ 1 أجل مَك 1م الدب ولياسم بنتة 
8 لا د 1 نك بالْعدًا ب وَل ا امحطة لمحبطة بِالْكفرنَ 07 0 


007 | م رور‎ f S>, 


بغشهم الْعذَاب ين فوقِهم وهن ححَتِ اتجلهر وقول ذوفوأ ما شي تعملون 3© 


مارم A.‏ عون 4 


ردوو إرثح- 2l‏ 


قوله تعالى  :‏ وستعجلونك يالعذابه لما أنذرهم بالعذاب قالوا لفرط الإنكار: 
عَجَلَ لنا هذا العذاب. وقيل : : إن ثائل ذلك اللهر ن الحارت رابو جهل ين قال 
المد إن کات ت هدا هو أَلْحَنَّ يِن عِندِدَ مر عا حجار ين اله 


ےس ص 0 


[الانفال :۳۲] وقولھم : رتا جل لا قطنا كل بوم اساب [ص:١1].‏ 


سه Hl me‏ كع 


وقوله: Sag‏ قال ابن عباس : ٠‏ يعني : : هو ما 
وعدنُكَ ألا أُعدّبَ قومك وأؤتحرهم إلى يوم القيامة. بيانه: يل َة زيي 


. ۲۸۹/٤ النكت والعيون‎ )١( 


زفق تفسير البغوي ٤۷١/۳‏ . 
(9) النكت والعيون ۲۸۹/٤‏ . 


۵۵ 67 سورة العنكبوت: الآيات‎ A 


[القمر:47]. وقال الضحًاك: هو مدَّة أعمارهم في الدنيا''". وقيل: المراد بالأجل 
المسمى النفخة الأولى. قاله يحيى بن سلام”". وقيل: الوقت الذي قدَّره الله لهلاكهم 
وعذابهم. . قاله ابن شجرة. وقيل : هو القتل يوم بدر””" . وعلى الجملة فلكل عذاب 
أجل لا يتقدّم ولا يتأخّر. دليله قوله: لكل بر مقر [الانعام :]. هر 
اللاب يعني : الذي استعجلوه .ويام بن أي : فجأءً .وهم لا شد أي 
لا يعلمون بنزوله علیهم .« وستعجاونگ N‏ ل لد قلي 
ل ا ا O‏ 
أبي أمية وأصحابه من المشركين حين قالوا أو سقط اسَّمَآهَ كنا يَعَمْتَ عتا سنا 
[الإسراء : 97]. 

قوله تعالى: م يدهم لناب ين قهخ قیل : هو متّصلٌ بما هو قبله» أي : 
كب وو اس م > فإذا غشيهم العذاب أحاطت بهم 
جھن. وإنما قال : ومن ت أرجلهمٌ له للمقاربة» وإِلّا فالغشيان من فوق أَحَمء كما 
قال الشاعر : 

ليا تاوما ارد 

وقال آخر: 

دفن كاه اليا الخ الا يهن غات كن فى ودر" 


. ۲۸٠/٦ وزاد المسير‎ > ٤٠٤/۳ وقول الضحاك في الوسيط‎ ٠٤۷١/۳ تفسير البغوي‎ )١( 
. ۲۹۰/٤ النکت والعيون‎ )۲( 

(۳) زاد المسير 5/ ۲۸١‏ عن الثعلبي. 

. ۲۹۰/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

. ٤۷۲ /۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

(1) هذا صدر بیت عجزه: حتى شتت همَّالةٌ عيناها. وقد سلف ۲۹۱/۱ . 


(۷) قائله الفرزدق» وهو فى ديوانه ص١٠‏ > وفيه: الوغى يدل العذدا. 


سورة العنكبوت: الآيات 00 _ 5٠١‏ ۳۸۱ 


يفول دوأ قرأ أهل المدينة والكوفة: انَقُولُ» بالنون. الباقون بالياء. واختاره 
أبو عبيد؛ لقوله: قل مك أنه ويحتمل أن يكون الملّك الموگل بهم يقول: 
اذُوقوا» والقراء تان ترجع إلى معين: أي يقول الملك بامرقا» درق 


قوله تعالى: بای ال اموا لن ری وع فی ادود @ کل بني 
0 الوب ثم لتا يبترت © وَالنَ امنأ وعيلوا لحب رتنه يَ 
. من تحما لْأَنْهرَ حَِينَ فا َم لجر الْعَيِلِيَ © ين سا 
ا لوكو @ © کان بن تكو ل َيل رز أنه ھا ولاک وهر 
لسَمِيعٌ ألْعلم 9 
قوله تعالى: ##يعبَادى الي اموا إِنَّ E‏ سعد هذه الآية نزلت في تحريض 
المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة ‏ في قول مقاتل والكلبي ‏ فأخبرهم الله تعالى 
بسّعة أرضه» وأنَّ البقاء في بقعةٍ على أذى الكفار ليس بصواب» بل الصواب أن 
تمس عبادةٌ الله في أرضه مع صالحي عباده» أي : إن كنتم في ضيتٍ من إظهار 
الإيمان بها فهاجروا إلى المدينة فإنها واسعة؛ لإظهار التوحيد بها”". وقال ابن جُبير 
عطاء: إن الأرض التي فيها الظلمٌ والمنكرٌ ترب فيها هذه الآية» وتلزم الهجرة عنها 
إلى يلد حق. ىقال مالف وقال مجاهد: إن أضى وَبيعَةٌ4 فهاجروا وجاهدوا. 
وقال مُطرَّف[بن عبد الله] بن الشَّخير : المعتى: إن رحمتى زاسعة. وعنه أيضاً: إن 
رزقي لكم واسع فابتغوه في الأرض". قال سفيان الثوري: إذا كنت بأرض غاليةٍ 


)۱( السبعة ص٠٠٠ ٠‏ والتيسير ص4١‏ . وينظر الحجة للقراء السبعة ٤۳1/١‏ . 
(۲) المحرر الوجيز ۳۲١/٤‏ . وذكر مقاتل والكلبي من تفسير البغوي ٤۷۲/۳‏ . 
(©) تفسير أبي الليث 017/1 » ونه تفسير البغوي ٤۷۲/۳‏ » وزاد المسير 78١/5‏ . 
() المحرر الوجيز 714/4" . 

() تفسير البغوي ٤۷۲/۳‏ . 


43 النكت والعيون 4١/4‏ . والقول الثاني في تفسير البغوي */ 47/7 » وزاد المسير 18١/3‏ . وما بين 
حاصرتين من تلك المصادر. 


31٠١ 07 سورة العندكبوت: الآيات‎ TAY 


فانتقِل إلى غيرها تملا فيها جرابَكَ خبزاً بدرهم. وقيل : المعنى : إن أرضي التي هي 
أرض الجنة واسعة .اعدو حتى أورثئكموها”"' 70 َأَعْبْدُونٍ » «إيّايَ» 
منصوبتٌ بفعل مضمر»ء أي : فاعبدوا إِيّايَ فاعبدون» فاستغنى بأحد الفعلين عن 
الثاني» ا «قَإيايَ) ب بمعنى الشرط”" ؛ أي: إِنْ ضاق بكم موضع فإيّايَ 
فاعبدوني [في غيره]؛ لأن أرضي واسعة. 

قوله تعالی : كل تفي ذَيمَهُ المرب ثم لتا Ea‏ تقدَّم في «آل عمران»“ 

وإنما ذكره هاهنا تحقيراً لأمر الدنيا ومخاوفها . كأنَّ بعض المؤمنين نظر في عاقبةٍ 

تلحقه في خروجه من وطنه من مكة أن يموت أو يجوع أو نحو هذاء فحمَّرَ الله شأن 
الدنيا. أي: أنتم لا مَحالةَ ميّتون ومحشورون إليناء فالبدار إلى طاعة الله والهجرة إليه 
وإلى ما يمتثل. ثم وعد المؤمنين العاملين بسكنى الجنة تحريضاً منه تعالى» وذكر 
الجزاء الذي ينالونه» ثم نعتهم بقوله : الد روا ول ديه يتَوَكلون”". وقرأ 
أبو عمرو ويعقوب والجحدري وابن أبي إسحاق وابن مُحيصن والأعمش وحمزة 
والكسائي وخلف : «يا عِبادِي» بإسكان الياء. وفتحها الباقون". «إنَّ أْضِي» فتححها 
اين عامرء وشكلها الباقون9؟ 

وروي أنَّ رسول الله يك قال: «مَنْ فَرَّ بدينه من أرض إلى أرض ولو قيد شبر 
استوجبّ الجنة» وكان رفيقٌ محمد وإبراهيم» عليهما السلام“. 


. 374/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۱۷۳-۱۷۲ . 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

٥ (€)‏ فما بعده. 

. "۲٣/٤ المحرر الوجيز‎ )٥( 

() قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي في السبعة ص 005-60١‏ ؛ وقراءتهم وقراءة يعقوب وخلف وهما 
من العشرة في النشر ؟/ ١7١‏ . 

(۷) السبعة ص۲٠٥‏ » والتيسير ص٤۷١‏ . 

(۸) تفسير أبي الليث ۲/۲ » والکشاف ۲۱۰/۳ » وقد سلف 1٤/۷‏ . 


سورة العنصكبوت: الآيات 07 AY 1١‏ 


وم إلا نرت وقرأ الشّلمِي وأبو بكر عن عاصم: 'يُرْجَعُونَ» بالياء؛ لقوله : 
کل تفيں وَليَِهُ لوت وقرأ الباقون بالتاء؛ لقوله : ليباق أل مثا“ وأنشد 


الموتُ في كل حين يَنشدٌ الكُمْتا ونحنٌ في غفلةعَمًايُرادٌ بنا 
لاتركعن إلئ الذنيا وزهرتها"” © :وإ ترشخة هن انوابها الست 
أبن الاخ والتجبران ما تعلو آي الذين هه كاتا اتك 
سِقَّاهُمْ الموتُ كأسأاً غيرٌ صافيةٍ ‏ صيّرهم تحت أطباق النَّرَّى رُهُنا 

قوله تعالى : وري منوا وعيأوا ضيحت لوهم يِنَّ أ عر وقرأ ابن مسعود 
والأعمش ويحيى بن وناب وحمزة والكسائي : ظلَنُنُوينَهم» بالثاء مكان الباء من 
الو وهو الإقامة"» أي : لَتُعطينّهم عُرفاً يثوون فيها". وقرأ رويس عن يعقوب 
والجحدري والسلمي : الَيْبَوئنَهُمْ» بالياء مكان النون. الباقون رتم4 أي : 
ارح وع جمع عق وهي العُلْية المُشرفة". وفي (صحيح منك عن 
سعيد الخدري” أن رسول الله ل قال: «إِنَّ أهل الجنة لّيتراءون أهلّ العُرَفٍِ من 
فوقهم كما تتراءونَ الكوكبٌ الذَّرّيّ الغايرٌ من الأفق من المشرق أو المغرب لِتفاضلِ 
ما بينهم» قالوا: يا رسول اللهء تلك منازلٌ الأنبياء لا يبلّعّها غيرُهم. قال: «بلى» 


. ١۷٤ص قراءة أبي بكر عن عاصم في السبعة ص۲٠٥ » والتيسير‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 74/4" دون ذكر الأعمش. وقراءة حمزة والكسائي في السبعة ص۲٠٥٠‏ والتيسير 
ص٤۱۷‏ . 

(*) معاني القرآن للنحاس 7784/6 . 

(:) المشهور عن يعقوب: لنبؤنّهم. النشر ٠٤٤/۲‏ . 

(6) معاني القرآن للنحاس 374/6 . 

(7) الصحاح (غرف). 

(۷) (581). وأخرجه البخاري (75057). 


(A)‏ في النسخ : سهل بن سعدء والتصويب من الصحيحين. 


1١ 01 سورة العنكبوت: الآيات‎ Af 


والذي نفسي بيده رجالٌ آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين». وخرّج التّرمذي" عن 
علي #5 قال: قال رسول الله يِ: «إنَّ في الجنة لَعُرفاً يُرى ظهورُها من بطونها 
وبطونها من ظهورها» فقام إليه أعرابيٌ فقال: لمن هي يا رسولٌ الله؟ قال: «هي لمن 
أطابَ الكلام» وأطعمَ الطعام» وأدام الصيام» وصلّى لله بالليل والناسُ نيام“ وقد 
زذنا هذا المعنى بياناً في كتاب «التذكرة»”"' والحمد لله. 


د دمو عمد ددم 


قوله تعالى: و ڪان ين اة ل َيل ردقه ألله يرزقها لک أبن الواجدی 
عن يزيد بن هارون قال: حدّثنا الجرّاح”" بن المنهال» عن الزُهري ‏ وهو عبد 
الرحمن بن عطّاف”*' ‏ عن عطاء» عن ابن عمر قال: خرّجنا مع رسول الله # حتى 
دخلَ بعض حيطان الأنصار» فجعل يلتقط من الثمر [ويأكل] فقال: «يا ابن عمر» 
مالَّكَ لا تأكل؟» فقلتٌ: لا أشتهيه يا رسول الله. فقال: «لكنّى أشتهيه» وهذه صبيحةٌ 
رابعةٍ لم أَذْقْ طعاماً» ولو شئتٌ لَدَعوتُ ربي فأعطاني مثلَ ملك كسرى وقيصر» فكيف 
بك يا ابن عمر إذا بقيتَ في قوم يُخبئون رزقٌ سَنّتهم ويَضْعْفٌ اليقين» قال: والله ما 
رځنا حى نزلت: وڪن ين اة لد عل رقا لله َه اك وهر اتيم 
مَل . 


قلت: وهذا ضعيف يُضعِفه أنه عليه الصلاة والسلام كان يدَّخِرٌ لأهله قوت 


.)۱۳۳۸( وهو في مسند أحمد من زوائد ابنه عبد الله‎ »)۲٣۲۷(و‎ )۱۹۸٤( في سننه‎ )١( 

(؟) صا1٤-٤1٤‏ . 

(۳) في النسخ: حجاج» والتصويب من المصادر. 

() في النسخ: عبد الرحيم بن عطاءء وفي أسباب النزول: عبد الرحمن بن عطاءء وفي الوسيط : 
عبد الرحيم بن عطاف» والتصويب من تهذيب التهذيب 575/١‏ » وثقات ابن حبان ۷/ ۷١‏ . 

(5) أسباب النزول ص8ه59-7” » والوسيط ۳/ ٤٤٥‏ » وما بين حاصرتين منهما. وأخرجه ‏ أيضاً - عبد بن 
حميد (817)» وابن أبي حاتم في تفسيره (141/15)» وابن عساكر في تاريخ دمشق /٤‏ ۱۲۷ من طريق 
يزيد بن هارون» به. إلا أنهم قالوا: عن رجل» بدل: عطاء. والجراح بن منهال متروك. ميزان الاعتدال 
0 ,و وعبد الرحمن بن عطاف مجهول الحال» تفرد بالرواية عنه اثنان» ولم يوئقه غير ابن حبان 
على عادته في توثيق المجاهيل. 


سورة ١‏ العذنكبوت: الآيات 5 1۰ Ao‏ 


2 


سهم . انق عليه البخاري ومسلم"". وكانت الصحابةٌ يفعلون ذلك وهم القدوةء 
وأهلٌ اليقين والأئمةٌ لمن بعدهم من المتقين المتوكلين. وقد روى ابن عباس أنَّ 
النبيّ يك قال للمؤمنين بمكة حين آذاهم المشركون: «اخرجوا إلى المدينة وهاجروا 
ولا تجاوروا الطَّلَمة' قالوا: ليس لنا بها دا ولا عقارٌ ولا مَنْ يُطعِمّنا ولا مَنْ يسقينا. 
فنزلت: ڄو ڪان ين او له ِلُ رذمَهًا امه بها و7491" أي : ليس معها رزقها 
مُدّخراء وكذلك أنتم يرزقكم الله في دار الهجرة'". وهذا أشبه من القول الأوّل. 
وتقدّم الكلام في «كَأيْنْ» وأنَّ هذه «أيّ» دخلت عليه كاف التشبيه وصارٌ فيها معنى كم. 
والتقدير عند الخليل وسيبويه كالعدد. أي : كشيءٍ كثير من العدد من دابة“. قال 
مجاهد : يعني الطير والبهائم تأكل بأفواهها ولا تحمل شيعاً. الحسن : تأكل لوقتها ولا 
تدَّخِرٌ لغد. وقيل : طلا غَِلُ رِرْقَهَا» أي: لا تقيرُ على رزقها'" اله برها 
اينما توجّهت طوَإِبَاجٌ4”". وقيل: الحملٌ بمعنى التحمالة". وحكى النقّاش: أن 
المُراد النببئ و يأكل ولا يدّخر"". 

قلت : وليس بشيء؛ لإطلاق لفظ الدابة» وليس مستعملاً في العْرفٍ إطلاها على 
الآدميّ فكيف على النبيّ 8. وقد مضى هذا في «النمل» عند قوله: إا َع اقول 


و مور 


عَم حرجنا طم ابه من رض مكمه [الآية :۸۲]. قال ابن عباس : الدوابٌ: هو كل 


(1) صحيح البخاري (0۳۷)» وصحيح مسلم (17/51) (00) من حديث عمر بن الخطاب #ه. 
(۲) النكت والعيون /٤‏ ۲۹۳ » وتفسير البغوي ٤۷۳/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳/ ۳۲١‏ بنحوه. 

. ۳٤۹/٩ سلف‎ )٤( 

. ۲۹۳/٤ النکت والعيون‎ )٥( 

. VV /Y ° مجمع البيان‎ )5( 

(۷) زاد المسير ۲۸۳/٠‏ . 


(۸) المحرر الوجيز ۳۲٣/٤‏ . 
(4) النکت والعيون ۲۹۳/٤‏ . 
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ما دب شن الحيوان» افكله لا ييل رزقه بولا بار إلا اين آدم والتمل والفارة". وع 
بعضهم : رأيتٌ البلبل يحتكر في محضّنه. ويُقال: للْعَفْعَقٍ مَخابئ إلا أنه ينساها". 
لَه بها وإ يسوي بين الحريص والمتوكل في رزقهء وبين الراغب والقانعء 
SS yS‏ 
ممنوعٌ بعجزه" . وفي الصحيح عن النبيّ وَل : «لو أنكم تَوَكّلونَ على الله حنٌّ تو کله 
لرزقكم كما يرزقٌ الطيرَ تغدو خماصاً وتروحٌ بطانا». وهو ) سيم لدعائكم 
وقولكم: لا ند ما نُفِقُ بالمدينة لملم بما في قلويكه*. 
قوله الى وين سَألتَهُم مَنْ حَلقَ السّمواتِ وَالْاَرْضٌ ور النَّمْس وَالْفَمْرَ 
یون أ اق بوک © اله يبظ لر لسن بنا من عباوو. قير 
کل ىء َير © 4 

قوله تعالى: ولون سَأَلتَهُم مَنْ سَلَقَ ألسَّمْوتِ وَالْأرْضَ)»ّه الآية. لما عيّر المشركون 
المسلمين بالفقر وقالوا: لو كنتم على حقٌ لم تكونوا فقراء. وكان هذا تمويهاً. وكان 
في الكفار فقراء أيضاً أزال الله هذه الشبهة. وكذا قول من قال: إن هاجرنا لم ند ما 
تنفِقُ. أي : فإذا اعترفتم بأن الله خالق هذه الأشياء» فكيف تشكُون في الرزق» فَمَنْ 
بيده تكوين الكائنات لا يعجز عن رزق العبد؛ ولهذا وصلّه بقوله تعالى: ##لللّهُ يط 
الق لمن ياء من عادو ودر لهد» .ان ويد أي: كيف يكفرون بتوحيدي 
وينقلبون عن عبادتي .الله يسط الرِرْقَ لمن يكام أي : لا يختلف أمرٌ الرزق بالإيمان 
والكفرء فالتوسيع والتقتير منه فلا تعيير بالفقرء ٠‏ فکل شيءٍ بقضا ءِ وقدر .إن آله يكل 


>و6 م2 


لهج إِنْ 2 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) الكشاف ۲۱۱/۳ . 

(۳) النکت والعيون ۲۹۳/٤‏ . 
)٤(‏ سلف ۲۹۷/۷ و۹/۱۰٥۱‏ . 


(0) تفس المغورى ٤۷۳/۳‏ » وزادا TAT‏ . 
نفسير البعوي ور 2 


سورة العنحكبوت: الآيتان AV 55 71١‏ 


شَىْءِ عل من أحوالكم وأموركم. وقيل: 0 بما يُصلحكم من إقتار أو توسيع. 


م 2 


قوله الي «ولين سالتھر من رل مت سے اک ايا به الرس ين بعد 
متها يمون َه مي الْحَمَدُ له ا لا يقلو © وما مذو الْحرة 
لأ إل لهو ويب وك الاد الجر ا ڪا بترت ©4 

قوله تعالى : وین اهر س َل يرت السَّملْمهه أي :من السحابٍ مطراً. 
خا بو آلأرس ين بعد وها أي: جَذبها ومخط أهلها .لفو أ أي: فإذا 
أقررم بذلك فَلِمّ تشركون به وتنكرون الإعادة. وإذا قَدّر على ذلك فهو القادر على 
إغناء المؤمنين» فكرّرٌ تأكيداً .فل َلْمَدُ يِه أي: على ما أوضح من الخجج 
والبراهين على قدرته .بل كيه لا يَمْقِنْنَ» أي : لا يتدبّرون هذه الحجج. وقيل : 
«الْحَمْدُ للو» على إقرارهم بذلك''". وقيل : على إنزال الماء وإحياء الأرض. 

وما هنزو الْحَره لديا لاه أن لسن ا 
أعطاه اللهُ الأغنياء من الدنيا إلا وهو يضمجل ويزول» كاللعب الذي لا حقيقة له ولا 
ثبات» قال بعضهم : الدنيا إن بقيت لك لم تبْقَ لها 0 


تروح لنا الدنيا بغير الذي عَدَتْ 
وتجري الليالي باجتماع وقُرقَةٍ 


a‏ انم كان سرد 


8 1 و i‏ وج مي و 
وتطلْعٌ فيهاأنجمٌوتَعُور 
فذاك محاللا مدوم سرورٌ 


عقا الله فمن ضكر اله واخدا «وايستقنن أن اتدامرات تدوز 

قلت : وهذا كله في أمور الدنيا والجاه والملبس الزائد على الضروري الذي به 
قوام العيش» والقَرَّةُ على الطاعات. وأما ما كان منها لله فهو من الآخرة» وهو الذي 
يبقى كما قال : ©وَيبَقَ وه ريك ذو لَكَكَلٍ وَالْأَاو» [الرحمن:۲۷] أي : ما ابد 


ورضاه .ولت الدَارَ الآخْرَهَ لهى ارد أي : دار الحياة الباقية التي 5 ولا 


بتي به ثوابه 


. ٤۷٤/۳ تفسير أبي.الليث 7/ 547 » وتفسير البغري‎ )١( 


51 "1١ سورة العنكبوت: الآيات‎ AA 


موت ف وزعم أبو عبيدة : أن الحيوان والحياة والح - بكسر الحاء - واحدٌ» 
كما قال : 
وتوا ال اة 


e 5‏ 0 3 5 5 زفق ك2 

وغيره يقول: إن الحِيّ جمع على فعول مثل عصي . والحيوان يقع على كل 
عو وحن وحيوان عير فى ال ويل أف ران اة ادات ادام 
واواً؛ لاجتماع المثلين”” .«لز كَانوَا يكوت أنها كذلك. 


4 
ا ر 50 


آل ئا هة 


قوله تعالى: ذا كبوا في افك دعو أله لصي 
ال لا م بتر © یکفرا يمآ نهم منوا سرف ينكرت © 4 

قوله تعالى: «فإذا ركبو في املك يعني السفن وخافوا الغرق #دعَوأ أله لصي 
لَه الي أي : صادقين في نيّاتهم» وتركوا عبادة الأصنام ودعاءها .اقلم يَجَنَهُمَ إل 
لبي إا هم شرن أي : يدعون معه غيره» وما لم يُنَرّل به سلطاناً. وقيل: إشراكهم 
أن يقولَ قائلّهم: لولا الله والرئيسٌُ أو الملأحُ لَّرقناء فيجعلون ما فعل الله لهم من 
النجاة قسمة بين الله وبين خلقه. 

وله تیال < یکفروا يمآ ایهم ومآ قيل : هما لام کي» أي: لكي 
يكفروا ولكي يتمتعوا. وقيل: إا هم سر4 ليكون ثمرة شركهم أن يجحدوا نِْعَمَ 


الله ويتمتعوا بالدنيا. وقيل: هما لام أمر معناه التهديد والوعيد”. أي اكفروا بما 
أعطيناكم من النعمة والنجاة من البحر وتمتّعوا. ودليل هذا قراءة أبن : «وَتَمَتَعُوا. 


ل 


as 


. ٤۷٤/۳ وتفسير البغوي‎ » ۳٠۸/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۳/ 550-1569 > وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 1١7/5‏ » والرجز للعجاج كما في 
اللسان (حيا) وتتمته: وإذ زمان الناس دغفليٌ. 

() المحكم لابن سيده (حي). 

(4) تفسير أبي الليث 577/7 » وتفسير البغوي ٤۷٤/۳‏ . 

(5) الوسيط 457/7 ء وتفسير البغوي ٤۷١٤/۳‏ » وزاد المسير 584/5 . 

(5) تفسير أبي الليث ١ ٠٤٤/۲‏ وهي قراءة شاذة. 


سورة العنكبوت: الآيات 11 ء 8" ۳۸۹ 


ابن الأنباري : ويقوّي هذا قراءة الأعمش ونافع وحمزة: ولْيتَمتّعوا» بجزم اللام. 
النحاس: «وَلِيِتَمَتَّعُوا) لام كي» ويجوز أن تكون e‏ لن أصل لام الأمر 
الكسرء إلا أنه أمر فيه معنى التهديد. ومن قرأ : #وليتمتعو لَيتَمنّعوا © بإسكان اللام لم يجعلها 
لام كي ؛ لأن لام كي لا يجوز إسكانها"''. وهي قراءة ابن كثير والمسيّبي وقالون عن 
نافع» وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم. الباقون بكسر اللام'"". وقرأ أبو العالية: 
الِيَكَمرُوا ما ناهم وَلِيتَمنُعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ)”"' تهديد ووعيد. 

قوله تعالى: لولم بوا أا جملا كرما امنا ل وله 

أقَالنَطِلٍ ومون و 0 يَكْفْرُونَ © وَمَنْ َظْلَم ِسَنِ 2 

.كدب بالق لما جاه الف جَهم موی ا 0 

ا وا ينا 6 جم جَعَلْنَا كرما ايا قال عبد الرحمن بن زيد: هي مكة 
وهم قريش أمّنهم الله تعالى فيها .#ويِتَحَطْفٌ الاش مِنْ رل( قال الضحاك: يقتل 
بعضهم بعضاً ويّسبي بعضهم بعضاً. 
«القصص»”*' وغيرها. فأذكرهم الله عنَّ وجل هذه النعمة ليذعنوا له بالطاعة. أي 
جعلتٌ لهم حرماً آمناً أمنوا فيه من السّبي والغارة والقتل» وخلّصتُّهِم في البر كما 
خلصتُهم في البحر» فصاروا يُشركون في البرٌ ولا يُشركون في البحر. فهذا تعججبٌ من 
تناقض أحوالهم. 

0 يوون قال قتادة: أفبالشرك. وقال يحيى بن سلأم: أفبإبليس. #وَبنعْمَةٍ 

له يَكْفرُونَ4 قال ابن عباس : أفبعافية الله. وقال ابن شجرة: أفبعطاءٍ الله وإحسانه. 


والخطف: الأخذ بسرعة. وقد مضى فى 


- 


. 759/9 إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) السبعة ص۲٠٥‏ › والتيسير ص٤۷١‏ . 
(۳) الشاذة ص١٠١‏ . 

. ۲۹٤/٤ التكت والعيون‎ )٤( 

. ۲۹۹/۱17 )0( 
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وقال ابن سلام: أفبما جاء به النبيْ يل من الهدى. وحكى النقًاش: أفبإطعامهم من 
جوع وأمنهم من خوف يكفرون. وهذا تعجبٌ وإنكارٌ خرج مخرج الاستفهام”". 
قوله تعالى : ومن اظ ممن أفترئ عل سه كَدبا»ه أي : لا أحدّ أظلم ممّنْ جعل مع 
الله شريكاً وولداً» وإذا فعل فاحشة قال: وجدا کہا ءابامتا و رن ا 
[الأعراف :۲۸]. او كَدَّبّ لحن لما il‏ قال يحيى بن سلام : بالقرآن. وقال السدّي : 
بالتوحيد. وقال ابن شجرة: بمحمدٍ #6 . وكل قول يتناول القولين .ا في جَهَمَ 


* أ 7 5 0 . e‏ )۳( 
مَنوى للكدفرك أي : مستقر. وهو استفهام تقرير . 


ر 4 مارم 


قوله تعالى: وي جَهذوا فيا دِيم سبلا وَل َه ل المحيينيت @) 

قوله تعالى: ورين جَهَدُوا فيا أي: جاهدوا الكفار فينا. أي: في طلب 
مرضاتنا. وقال السُّدّيُ وغيره: إِنَّ هذه الآية نزلت قبل فرض القتال. قال ابن عطية : 
فهي قبل الجهاد العُرفي» وإنما هو جهادٌ عام في دين الله وطلب مرضاته. قال الحسن 
ابن أبي الحسن: الآية في العْبّاد. وقال ابن عباس وإبراهيم بن أدهم: هي في الذين 
يعملون بما يعلمون. وقد قال : «مَنْ عَوِلَ بما عَلِمَ علّمه الله ما لم يعلم»“ ونزع 
بعض العلماء إلى قوله: إواكقو أله ولنم أذ [البقرة:187]. وقال عمر بن 
عبد العزيز: إنما قصّر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العلم بما علمناء ولو عملنا 
بيعص اغلا لأوركنا علما لأ تقوم نه أبداتكا» قال الله تعالى : وتف ىه 
ربمم أَنَذ. وقال أبو سليمان الدارانيئٌ: ليس الجهادٌ في الآية قتالَ الكفار فقطء 
بل هو نصرٌ الدين» والردٌ على المبطلينء وقمعٌ الظالمين» وَعُظمْه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومنه مجاهدة النفوس فى طاعة الله» وهو الجهاد الأكبر. وقال 


. ۲۹٤/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) تفسير البغوي ٤۷٤/۳‏ » ومجمع البيان ۳۸۲/۲۰ . 

.4 من حديث أنس بن مالك‎ ٠١/٠١ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 
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سفيان بن عُيَينة لابن المبارك: إذ رأيتَ الناسَ قد اختلفوا فعليكَ بالمجاهدين وأهل 
الثخورء فإ الله تعالى يقول: لََبِْيئبِ4. وقال الضاك: معنى الآية: والذين 
جاهدوا في الهجرة لنهديئّهم سُبّلَ الثبات على الإيمان”'". ثم قال: ممل السْلّة في 
E‏ 0 
في الدنيا سَّلِم. وقال عبد الله بن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهديئّهم سبل 
وا E‏ وتخزه قول غد الله بق ال 
قال: تقول الحكمة: مَنْ طلبني فلم يجذني فليطأبّني في موضعين: أن يعمل بأحسنّ 
ما يعلمه» ويجتت اوا ما بعلم وقال الحسن بن الفضل: فيه تقديم وتأخيرٌء أي 
الذين هديناهم هم الذين جاهدوا فينا. 

يهم سبلأ أي: طريق الجنة. قاله السّدّييُ. النقّاش: يوّقهم لدين 0 
وقال يوسف بن أسباط : المعنى : لتَخُلِصنٌ نيّاتهم وصدقاتِهم وصلواتهم وصيامهه"”" 
EAE‏ لام تأكيدء ودخلت في «مَعَ» على أحد وجهين: أن يكون 
اسماًء ولام التوكيد إنما تدخل على الأسماءء أو حرفاً فتدخل عليها؛ لأنَّ فيها معنى 
الاستقرارء كما تقول: إِنَّ زيداً لفي الدار. وامّعَ» إذا سكن فهي حرف لا غير. وإذا 
فحت جاز أن تكون اسمأء وأن تكون حرفاًء والأكثرٌ أن تكون حرفاً جاء لمعن ° . 
وتقدَّم معنى الإحسان والمحسنين في «البقرة وغيرها. وهو سبحانه معهم بالنُصرة 
والمعونة» والحفظ والهداية» ومع الجميع بالإحاطة والقدرة. فبين المعيّتين بون. 

تمت سورة العنكبوت والحمد لله وحده 


. ۳۲٠/٤ من بداية الآية إلى هنا من المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٤۷٥/۳ (؟) تفسير البغوي‎ 

(۳) النكت والعيون 5946/5 . 

(6) إعراب القرآن ۳/ ۲٠١‏ . 

. T/T (0) 
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تفسير سورة العنكبوت 
[ وهى ] “ مكية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 


لاتم ت أسسب الاس أن يركوا أن يووا آم همل ود دح ولق قت دين 


من قبلهم فليعمن الله لين صدقوا ولَيعلْمن الْكَاذبِينَ () أم حسب الُذين يعملون السيئات 


ت اع o72‏ 


أن يسبقونا ساء ما يَحَكُمُونَ © 4 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة « البقرة ©. 

وقوله : ظ أحسب الئاس أن يتركوا أن يَقولُوا آمنا وهم لا يفتنون 4 استفهام إنكار > ومعناه: أن الله 
سبحانه وتعالى لابد أن يبتلى عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان » كما جاء فى الحديث 
الصحيح : ١‏ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون » ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرجل على حسب 
دينه » فإن كان فى دينه صلابة زيد فى البلاء »''“وهذه الآية كقوله : ظط أم حسبتم أن تدخلُوا الْجنّة لما 
يعلَم الله الذين جاهدوا منكم ويلم الصّابرين ”" 4 [ آل عمران : ٠٤١‏ ] »ومثلها فى سورة ١‏ براءة ؛ 
وقال فى البقرة :ط أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لما يأتكم مل الّذين حلا من قبلكم مستهم الْبأساء والضراء 
وزز وا حتى يقول الرصول والّذين آمنوا معه متي صر الله ألا إن صر الله قريب 4 [ البقرة : ۲٠١‏ ] ؛ ولهذا قال 
هاهنا : « ولقد فتن الذين من قبلهم فَليعلَََ الله الذين صدقوا ولَيعلَمنَ الْكَاذبِينَ 4 أى : الذين صدقوا فى 
دعواهم الإيمان تمن هو كاذب فى قوله ودعواه ٠‏ والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون » وما 
لم يكن لو كان كيف يكون 247 . وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة ؛ ولهذا يقول ابن عباس 
وغيره فى مثل : ١ه e‏ 0 : إلا لنرى ؛ وذلك أن الرؤية إنما تتعلق بالموجود › 
والعلم أعم من الرؤية» فإنه [ يتعلق ] ” “ بالمعدوم والموجود ٠‏ 

وقوله : « أم حسب الّذين يعملون السات أن يسبقونا ساء ما يَحَكُمونَ» أى : لا يحسبن الذين لم 
يدخلوا فى الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان » فإن من ورائهم من العقوبة والنكال ما 
OT‏ ل ل ل EE‏ 

وقال الترمذى : « حديث حسن صحيح » 
(؟) هكذا وقعت الآية فى جميع المخطوطات › والصواب بعدم إثبات قوله تعالي : $ ويعلم الصابرين 4 ؛ لأنها ليست نهاية تزييل الآية 


ونهاية تزييل الآية : < ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملُون 4 . 
(4) فى ف ء أ : ١‏ كيف كان يكون »© . )٥(‏ زيادة من ف › أ ٠‏ 


42 ۵( 2ت ب بي 227 3غ ج الجزء السادس - سورة العنكبوت: الآيات‎ f 


هو أغلظ من هذا وأطم ؛ ولهذا قال : ظ أم حسب الّذين يعملون السينات أن يسبقونا 4 أى :يفوتونا » 
e‏ : بس ما يظنون ٠‏ 


وي ي ا و د .ص قاس ق 0R‏ ق آل ا اک کی کک ا وا 


o Aor 


د سي ر م و ا a,‏ 


سيتاتهم ولنجزيئهم أحسن الذي كَانوا يَعملُودَ @ 4 . 

يقول تعالى ٠:‏ من کان يرَجو لقَاءَ اله 4 أى : فى الدار الآخرة » وعمل الصالحات رجاء ما عند 
الله من الثواب الجزيل ٠‏ فإن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملا موفوراً ٩‏ > فإن ذلك كائن لا 
محالة ؛ ؛ لأنه سميع الدعاء » بصير بكل الكائنات ” ؛ ولهذا قال :$ من کان يرجو لقاء الله فن أجل 


الله لآت وهو السميع الْعليم . 

وقول :ل ومن جاهد فَإِنّمَا يجاهد لتقسه 4 كقولة : ( من عمل صالحا فلتفسه ‏ [ فصلت: [6٦‏ 
أى عر اها إن يخود ل مله على ال و لإ دوي E‏ 
على أت تقي قلب رجل [ واحد ] 7" منهم » ما زاد ذلك فى ملكه شیا ؛ ولهذا قال : « ومن جاهد فَإئْما 


يجاهد لنفسه إن اله َغني عن الْعَالَمِينَ 4 . 

قال الحسن البصرى : إن الرجل ليجاهد » وما ضرب يوما من الدهر بسيف. 

ثم أخبر أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم من إحسانه وبره بهم يجازى الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أحسن الجزاءء وهو أنه يكفر عنهم أسوأ الذى عملوا > ويجزيهم أجرهم بأحسن ما 247 كانوا 
يعملون › فيقبل القليل من الحسنات ¢ ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » 
ويجزى على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح ٠‏ كما قال تعالى  :‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإإن تك حسنة 
يضاعفها ويوت من لَدنْه أجرا عظيمًا 4 [ النساء : ٠ ]٤٠‏ وقال هاهنا 8١:‏ والّذين آمنوا وعملوا الصّالحَات 

0 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ون جاهداك لعشرك ب بي ما ليس لَك به علم فلا 

تطعهما إلي مرجعکم فأتبئکم بما كنتم تعملون 0) 0 والُذين آمنوا وعملوا الصالحات 

لعن فى الال ت 4 . 

يقول تعالى آمراً عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده » فإن الوالدين هما 
بسب فود الأشان ولا حك غا ااانا ا قاق :والوالة + ق و 
تعالى :« وقضى ربك ألا عدوا إلا ااه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ عندك الكبر أحدهما أَوْ كلاهما فلا تقل 
)١(‏ فى أ : « موفراً» . (؟) فى ت : « بصير بالكائنات » . 
(*) زيادة من أ ٠‏ () فی ت »ف ٠‏ أ : «الذى » ٠.‏ (0) فى أ : ١‏ إليه ٠»‏ 
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ع ر عع عمد اقم عق ومح و ه عق اوت ا ام قي وو عق و ونم قاع ت دوه 
لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما . واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني 
صغيرا 4 [ الإسراء : 340377 ] . 

و هذه الوصية بالرأفة والرحمة والاحسان إليهما 3 فی مقابلة إحسانهما المتقدم » قال: ظ وإن 
جاهداك لتشرك بي ما ليس لَك به علّم فلا نَطعهُمًا » أى : وإن حرصا عليك أن تتابعهما فى دينهما إذا كانا 
مشركين »فإياك وإياهما » لا تطعهما فى ذلك » فإن مرجعكم إلى يوم القيامة » فأجزيك بإحسانك 
إليهماء وصبرك على دينك › وأحشرك مع الصا حين لا فى زمرة والديك » وإن كنت أقرب الناس 
إليهما فى الدنيا 4 فإن المرء وار القيامة مع من أحب ¢ أى : حباً دينيا ¢ ولهذا قال : ط و الّذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لندخلئهم في الصّالحين 4 . 

وقال (“ الترمذى عند تفسير هذه الآية : حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى > حدثنا محمد 
ابن جعفر » حدثنا شعبة » عن سمّاك بن حرب قال : سمعت مصعّب بن سعد يحدث عن أبيه سعد , 
قال : نزلت فى أربع آيات ٠‏ فذكر قصة » وقالت أم سعد : اليس قد أمرك الله بالبر ؟ والله لا أطعم 
طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفرء قال : فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شرا فاها »فأنزل 
اه“ د ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك ¢ الآية ٠‏ 

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد » ومسلم ¢ وأبو داود » والنسائى أيضا9) > وقال الترمذى ا 

“ل 2 د ا 8 r‏ همده همي نه 0 “ا 

9 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن 
جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين (© 
وليعلمن الله الّذِين آمنوا وليعلمن المنافقين 69 © . 

يتول ای ا عن صقات قوم عن 1[ ا الذين و ای + ولم بيت 
الإيمان فص قلوبهم ¢ بأنهم إذا جاءتهم فتنة ومحنة فى الدنيا » اعتقدوا أن هذا من همه ر نقمة الله تعالي 
بهم 0 ولهذا قال :( ومن الاس من يقول آمَنَا باللّه َإِذَا أوذي في الله جعل فتنة الئاس 
كعذاب اللّه 4 . 

قال ابن عباس : يعنى : فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذى فى الله ٠‏ وكذا قال غيره من علماء السلف. 
وهذه الآية كقوله تعالى :8 ومن الئاس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطْمَأنَ به وإن أصابته فتنة 
انقلّب عَلَى وجهه خسر الدنيًا والآخرة ذلك هو الْحُسران المبين ‏ [ الحج : ]١١‏ . 

ثم قال : ظ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم »4 أى : ولئن جاء نصر قريب من ربك - 
يا محمد وفتح ومغانم» ليقولن هؤلاء لكم: إنا كما معكم »ای [ كنا  ]‏ إخوانكم فى الدين» كما 
(۱) فی ت : « وروی » ٠‏ (0) فی ت » ف : ١‏ فنزلت ۰٠‏ 


(*) سنن الترمذى برقم (9ا01”) » والمسند ۱۸1/١(‏ ) » وصحيح مسلم برقم )¥( © وسنن أبى داود برقم ( (VE‏ . 
(5) زيادة من ف أ. (0) زيادة من ف . 
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قال تعالى ( الذين يتريّصون بكم إن کان لَكُمْ قتح من الله الوا ألم تكن مُعَكُمْ وإن كان للكافرين تصیب 
قالوا ألم نستحوذ عليكم وتمتعكم من المؤمنين 4 [ النساء : ٠١١‏ ] » وقال تعالى: ١‏ فعسى الله أن يأتي 
بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أَسَرُوا في أنقسهم نَادمِينَ 4 [ المائدة : o۲‏ ]. 

وقال تعالى مخبرا عنهم هاهنا :( ولكن جاء نصر من ربك ليقولن إِنَا كنا معكم 4 > ثم قال تعالى: 
iS EL‏ : أو ليس الله بأعلم بما فى قلوبهم »وما تكله ضمائرهم » 
وإن e‏ 

 :‏ وليعلمن الله الّذين اموا ولل المنافقين 4 أى : وليختبرن الله الناس بالضراء 

ال و 2 ومن يطيع الله فى الضراء والسراء » إنما يطيعه فى حظ نفسه . كما 
قال تعالی  :‏ ولتبلونکم حتئ نَعلَم المجاهدین منم والصابرين ونبو أخبارکم ) [ محمد : ١‏ ]» وقال تعالى 
بعد وقعة أحد » التى كان فيها ما كان من الاختبار والامتحان : ط ما كان الله ليذر المؤمدين علئ ما أنتم 
عليه حت يميز الْحبيث من الطَيّب 4 الآية [ آل عمران : 1۷۹] » [ والله أعلم ] © . 

فز وقال الاين كفروا لايق امنوا ابعوا شبيلنا ولبحمل بتطاياكم رما ھم امان بن 


م اماس 5 لله وهل ين م وس 


خطاياهم من شيم نهم لکاذبون 09 ولیحملن تقَالهُم وَأنْقَالا مّع أنقالهم وليسألن لن يوم 
القيامة عمًا كانوا يفتروتة ©© 4 

يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش : أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى :ارجعوا عن دينكم 
إلى دينناء واتبعوا سبيلنا ١٠‏ ولتحمل خطایاکم 4 ی : وآثامكم ‏ إن كانت لكم آثام فى ذلك علینا 
وفى رقابنا » كما يقول القائل : « افعل هذا وخطيئتك فى رقبتى ». قال الله تكذيبا لهم : ١‏ وما هم 
بحاملين من حَطَايَاهم من شيء إِنَّهِم لَكَاذبُوَ 4 أى : فيما قالوه : إنهم يحملون عن أولئك خطاياهم » 
فإنه لا يحمل أحد وزر أحد . ظ وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى 4[ فاطر : 
۸ ]» وقال تعالى: ۾ ولا يسال حميم حميما . ييصروتهم 4 [ المعارج : .]١ ١65‏ 

وقوله : ١‏ وليحملن أثقالهم وأنقالا مع أثقالهم 4 : إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة » أنهم 
يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم »وأوزاراً أخر بسبب من أضلوا من الناس » من غير أن ينقص من 
أوزار أولئك شيئا » كما قال تعالى : ظ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير 
علم ألا ساء ما يزرون 4 [ النحل : ه 

وفى الصحيح ١:‏ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة » من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوم مثل آثام من اتبعه إلى يوم 


)١ (‏ زيادة من ف ۰ 


الحزء الشادس - سورة العنكبوت: الآيتان ( SF‏ 10( حت س ۷ 


القيامة » من غير أن ينقص من آثامهم شيئا » (١“وفى‏ الصحيح : « ما قتلت نفس ظلما إلا كان على 
ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه أول من سن القتل» ٠”‏ . 

وقوله : ١‏ وليسأن يوم القيامة عَمَا كَانوا يترون أى : يكذبون ويختلقون من البهتان ٠‏ 

وقد ذكر (" ابن أبى حاتم هاهنا حديثا فقال: حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا صدقة » 
حدثنا عثمان بن حفص بن أبى العالية »حدثنى سليمان بن حبيب المحاربى 247 » عن أبى أمامة »رضى 
الله عنه » قال : إن رسول الله ية بلغ ما أرسل به » ثم قال ٠:‏ إياكم والظلم ٠‏ فإن الله يعزم يوم 
القيامة فيقول: وعزتى لا يجوزنى اليوم ظلم ! ثم ينادى مناد فيقول : أين فلان ابن فلان؟ فيأتى يتبعه 
من الحسنات أمثال الجبال » فيشخص الناس إليها لو ار الله الرحمن عز وجل 
ثم يأمر المنادی فينادى 00 : من كانت له تباعة - أ : ظلامة - عند فلان ابن فلان » فهلم ٠‏ فيقبلون 
حتى يجتمعوا قياماً بين يدى الرحمن» ل لين : اقضوا عن عبدى ٠‏ فيقولون : كيف نقضى 
عنه ؟ فيقول لهم : خذوا لهم من حسناته ٠‏ فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى له حسنة » وقد 
ع ا E GI E‏ 
خذوا من سيئاتهم فاحملوها عليه ٠»‏ ثم برع النبى اة بهذه الآية الكريمة  :‏ وليحملن أثقاهم وأْقالا مع 
أنقالهم وليسأَلن يوم القيامة عم كانوا يفترُون » 

وهذا الحديث له شاهد 29 فى الصحيح 27 من غير هذا الوجه ٠‏ 

وقال ‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن أبى الحوارى » حدثنا أبو بشر الحذاء » عن أبى حمزة © 
الثمالى » عن معاذ بن جبل » رضى الله عنه »قال: قال لى رسول الله َيل : « يا معاذ » إن المؤمن 
يسال يوم القيامة عن جميع سعيه » حتى عن كحل عينيه » وعن فتات الطينة بإصبعيه © ٠‏ فلا 
ألفينك تأتى يوم القيامة وأحد أسعد بما آناك ٠‏ الله منك» ١١‏ . 


سس © سه سس ی ا 


5 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قَلَبث فيهم آلف سنة إلا حمسين عاما فَأَحَذَهمِ الطُوفَان 


وهم ظالمون 09 فأيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للْعَالّمين © ¢ 
هذة تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه » يخبره عن نوح 239 » 
عليه السلام » : أنه مكث 2١47‏ فى قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً» وسراً » وجهاراً » 


٠ تقدم تخريج الحديث عند الآية : ۲ من سورة المائدة‎ )١( 

(۲) تقدم تخريج الحديث عند الآية : 7١‏ من سورة المائدة ٠‏ 

(۳) فى ت: « روى » ٠‏ () فى أ : « البخارى ٠»‏ (5) فی ت » ف : « أن ينادى ٩‏ . 

(0) فى فا أ  :‏ شواهد)» . 

(۷) بعدها فى ت ٠»‏ أ : ١‏ إن الرجل ليأتى يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال وقد ظلم هذا » وأخذ مال هذا » وأخذ من عرض هذا » 
فشأخذ هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فإذا لم يبق له حسنة » أخذ من سيئاتهم » فطرح عليه » ٠‏ 

(۸) فی ت : ١‏ وروی ) ٠‏ (9) فى أ : ١‏ عن أبى النسائى » ٠‏ 

» أتاه‎ ١ : فی ت » ف‎ )۱۱( ٠ » فى أ : « بإصبعه‎ )٠١8١( 

(6) ورواه أبو نعيم فى الحلية ( ۳۱/۱۰ ) من طريق إسحاق بن أبى حسان عن أحمد بن أبى الحوارى به ٠‏ 


(۱۳) فی ت : « قوم نوح» ٠‏ (8١)فىأ:١ليث)».‏ 


۹۸ الجزء السادس - سورة العنكبوت: الآيتان )٠١ » ١5(‏ 


ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فرارً عن الحق »وإعراضا عنه وتكذيا له » وما آمن معه منهم إلا قليل ؛ 
وال  :‏ قلبث فيهم ألف ستَة إلاً حمُسين عاما ََحَدَهِم الطُوفَانْ وهم ظالمون ‏ أ ك ف ال 
الطويلة ما نجع في فيهم البلاغ والإنذار » فأنت ‏ يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك › ولا 
تحزن عليهم ؟ فإن الله يهدى من يشاء ويضل من يشام ٠‏ وبيده | الأمر اوإليه ترجع ٩‏ الأمور › 
( إن الذين حَقّت عليُهِم كلمت ربك لا يؤمنون” . ولو جاءتهم كل آية حتَئ يروا العذاب الأليم 4 [ يونس: 
كق VY‏ [« واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك > ويذل عدوك › ويكبتهم ويجعلهم أسفل 
السافلين ٠‏ 

قال حماد بن سلمة » عن على بن زيد » عن يوسف بن ماهك29 » عن ابن عباس قال : بعث 
نوح وهو لأربعين سنة » ولبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما »وعاش بعد الطوفان ستين عاما » 
حتى كثر الناس وفشوا ٠‏ 

وقال قتادة :يقال إن عمره كله [ كان ] 29 ألف سنة إلا خمسين عاماً »لبث فيهم قبل أن يدعوهم 
ثلثمائة سنة» ودعاهم ثلثمائة ولبث بعد الطوفان ثلثمائة وخمسين سنة ٠‏ 

وهذا قول غريب » وظاهر السياق من الآية أنه مكث فى قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا 
سين عامنا + 

وقال عون بن أبى شداد : إن الله أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن خمسين وثلثمائة سنة » فدعاهم 
ألف سنة إلا خمسين عاما » ثم عاش بعد ذلك ثلثمائة وخمسين سنة ٠‏ 

وهذا أيضا غریب » رواه ابن أبى حاتم » وابن جرير » وقول ابن عباس أقرب » واللّه أعلم . 

وقال الثورى »عن سلمة بن كهيّل » عن مجاهد قال : قال لى ابن عمر:كم لبث نوح فى قومه ؟ 
قال: قلت: ألف سنة إلا خمسين عاما ٠‏ قال : فإن الناس لم يزالوا فى نقصان من أعمارهم 
وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا ٠‏ 

وقوله : ١‏ فَأَيَاهُ وأصحاب السّفيتة 4 أى : الذين آمنوا بنوح عليه السلام . وقد تقدم ذكر ذلك 
مفصلا فى سورة « هود » » وتقدم تفسيره بما أغنى عن إعادته . 

وقوله : ا وجعلتاها آية للْعالّمين » أى : وجعلنا تلك السفينة باقية » إما عينها كما قال قتادة : إنها 
بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودى » أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق > كيف 
نجاهم من الطوفان » كما قال تعالى : ( وآية لهم أا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون . وخلقنا لهم من 
مثله ما يركبون .ون هأ نغرفهم فلا صريح لهم ولا هم ينقذون. إل رحمة نا ومتاعا إَى حين 4 [ يس : 
٤٤ ٤١‏ ] » وقال تعالى: # إا لما طعا الماء حملتاكم في الجارية . لنجعلها أكم تذكرة وتعيها أذن 
واعية > 1[ الحاقة : ١١ › ١١‏ ] »وقال هاهنا a‏ 4‘ 


٠أ‎ » زيادة من ت › ف‎ )۳( ٠ » فى أ : « وائل‎ )0 ٠ ©» فى ف : 7 يرجع‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة العنكبوت: الآيات )۱۸-١١(‏ اس ام 


وجعلناها رجوما للشياطين 4 [اللك :4 8] آى 2 وجكلنا رعا + فزن الى رمن ٩‏ ينها لست هی 
التى زينة للسماء "“ وقال تعالى : ظ ولقد حَلَقنَا الإنسان من سلالة من طين.ثم جعلناه نطفة في قار مكين 4 
[ المؤمنون : ١7٠ ١١‏ ] » ولهذا نظائر كثيرة . 
وقال ابن جرير : لو قيل : إن الضمير فى قوله : « وجعلناها 7" » . عائد إلى العقوبة » لكان 
وجهاً › والله أعلم 5 
سه ثلا يّ م سمس 


2 وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله وقوه ذلکم خير كم إن كنم تَعلمون 9 إن 


تعبدون من دون الله أَونَانا وتخلقون إفْکا إن الّذين تعبدون من دون الله لا يملكون کم 


02# o مر‎ ۶0 


رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا لَه لَه ترجعون 00 وإن تکذبوا فَقَدْ كدب 
أمم من قبلكم وما على الرسول إلا ابلاغ امن 4 . 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء : أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له » والإخلاص له فى التقوى > وطلب الرزق منه وحده لا شريك له » وتوحيده فى الشكر © » فإنه 
المشكور على النعم 2 لا مسدى لها غيره > فقال لقومه: $ اعبدوا الله واتّقوه 4 ) ى : أخلصوا له العبادة 
والخوف . ظط ذلكم خير كم إن كنثم تَعَلَمُونَ 4 أى:إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير فى الدنيا والآخرة » 
واندفع عنكم الشر فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

ثم أخبرهم أن الأصنام التى يعبدونها والأوثان » لا تضر ولا تنفع ٠‏ وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء » 
سميتموها ‏ آلهةء وإنغا هى مخلوقة مثلكم ٠‏ هكذا روى العوفى عن ابن عباس ٠‏ وبه قال مجاهد » 
والسدى ٠‏ 

وروی الوالبى 297 » عن ابن عباس : وتصنعون إفكا » أى : تنحتونها أصناماً ٠‏ وبه قال مجاهد - فى 
رواية - وعكرمة . والحسن . وقتادة وغيرهم » واختاره ابن جرير » رحمه الله ٠‏ 

وهى لا تملك لكم رزقا . <( قابتغوا عند الله اررق 4 وهذا أبلغ فى الحصر » كقوله : ١‏ إياك تعبد 
وإياك نستعين ) [ الفاتحة : ٠‏ ] » ط رب ابن لي عندك بيتا في الجن 4 [ التحريم : ١١‏ ] ؛ ولهذا قال : 
( فابتغوا ) لى فاطلبوا « عند الله الررزق 4 أى : لا عند غيره » فإن غيره لا يملك شيئاً 
واشكروا له 4 أى : كلوا من رزقه واعبدوه وحده ) . واشكروا له على ما أنعم به به عليكم » ١‏ إليه 
ترجعون 4 أى : يوم القيامة » فيجازى كل عامل بعمله ٠‏ 

وقوله : ١‏ وإن تكذبوا فقد كدب أمم مَن قَبْلكُم 4 أى : فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال فى 
مخالفة الرسل » 8 وما على الرسول إلا ابلاغ المبين 4 يعنى : إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى 
() فى ف : ۵ ترمی ٠ ٤‏ 99 فى آ: « السماءء - (۳) فى ت : « وجعلناها آية للعالمين ». 


٠ » فى أ : « البخارى‎ )59( ٠ » فسميتموها‎ ٠: فى ف‎ )5( ٠ » فى أ : « الشرك‎ )٤( 
۰ » فى ف ء أ : « وحده لا شريك له‎ )۷( 


ا د بطي ا الاد شون الکو ت 09 010 


به من الرسالة ووالله بعل عو ريشاء رووص عو يهاه LE‏ 

وقال قتادة فى قوله : ١‏ وإن تكذبوا فقد كَذّب أمم من فلکم 4 قال : يعزى نييه كك ٠‏ وهذا من قتادة 
يقتضى أنه قد انقطع الكلام الأول » واعترض بهذا إلى قوله : ( فَما كان جواب قومه 4 ٠‏ وهكذا نص على 
ذلك ابن جرير أيضا 29 . 


والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم الخليل » > عليه السلام [ لقومه ] (© يحتج عليهم لإثبات 
المعاد » لقوله بعد هذا كله : ( فما كان جواب قومه > » والله أعلم ٠‏ 


« أو لم يروا كيف يبدئ الله الْحَلق ثم يعيده إن ذلك على اللّه يسير 69 قل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف بدا للق ثم اله شى رڈ ئ النّشأة الآخرة إن الله على كل شيء قَدِيرٌ © 


م ر ل سمس هام مه 


غالب من ا ا ر ر و و ا ی فى الأرض رف 
السّماء وما كم من دون الله من ولي ولا تصير 69 والّذين كفروا بآيات الله ولقائه أولتك 
يقول تعالى مخبراً عن الخليل » عليه السلام » أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذى ينكرونه » با يشاهدونه 
فى أنفسهم من خلق الله إياهم . بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا » ثم وجدوا وصاروا أناساً سامعين 
مبصرين › فالذى بدأ هذا قادر على إعادته ؛ فإنه سهل عليه يسير لديه ٠‏ 
ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما فى الآفاق من الآيات المشاهدة (؟» من خلق الله الأشياء : السماوات وما فيها 
من الكواكب النيرة : الثوابت ٠‏ والسيارات » والأرضين وما فيها من مهاد وجبال » وأودية وبرارى وقفار » 
وأشجار وأنهار ¢ وثمار وبحار ¢ كل ذلك دال على حدوثها فى أنفسها ¢ وعلى وجرد ا الفاعل المختار» 


2 2 ن 0 4ه 


الذى يقول للشىء : كن » »> فيكون ؟ولهذا قال 8 أو لم روا كيف يبدئ الله الخلق ثم يم يعيده إن ذلك عَلَى 


4 هس 


الله يسير 4 . كقوله : ( وهو الذي يبدا الخلق ثم ي يعيده وهو هو عليه )1 الروم : [YY‏ 

ثم قال تعالى : ظ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بداً الْحَلْق ثم الله ب شئ النّشأة الآخرة 4 أى : يوم 
القيامة » $ إن الله علَى كل شيء قدير 4 ٠‏ وهذا امقام شبيه بقوله تعالى : 3 سنريهم آياتنا في الآقاق وقي 
أنفسهم حت يتين لهم أنه احق 4 فصضلت : ۳ه ] » وكقوله تعالى : ( أم خلقوا من غير شيء أَم هم 
الْخَالقَرنَ . أم خلقوا السّموات والأرض بل لا يوقنون 4 [الطور : ١١١۳١‏ ]. 

وقوله : ل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء 4 أى : هوالحاكم المتصرف » الذى يفعل ما يشاء» ويحكم 
ما يريد » لا معقب لحكمه » ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون » فله الخلق والأمر » مهما فعل فَعَدلَ ؛ لأنه 
000( فى ت : ١‏ فأخلصوا » ٠‏ 


(؟) تفسير الطبرى ( ۲۰ / 89) ٠‏ 
() ريادة من أ )٤( ٠‏ فى أ : « الباهرة » - 


ال الان مون الوه الآوان 0 9 ا د ا 


امالك الذى لا يظلم مثقال ذرة » كما جاء فى الحديث الذى رواه أهل السنن : إن الله لو عذب أهل سماواته 
وأهل أراضه > لعذبهم وهو غير ظالم لهم » " ولهذا قال تعالى :( يعذب من يشاء ويرحم من يشاء 


ا مه 


وإليْه تقلبون 4 أى : ترجعون يوم القيامة : : 
وقوله : ( وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السّمَاء 4 أى : لا يعجزه أحد من أهل سماواته 
وأرضه › بل هو القاهر فوق عباده 3 وكل شىء خائف منه > فقير إليه »> وهو الغنى عما سواه ٠‏ 
( وما َم من دون الله من ولي ولا تصير . والذین روا بآيات الله ولقائه 4 أى : جحدوها ٩‏ وكفروا 
بالمعاد » « أُولَئكَ ينسوا من رَحْمَتي 4 أى : لآ نصيب لهم فيها » (٠‏ وأولتك لهم عذاب اليم 4 أى : موجع 
فى الدنيا والآخرة 0 


«( فما كان جواب قومه إلا أن أن اوا اقتلوه أو حرقُوه فأنجاه الله من التار إن في ذلك 


لآيات لقوم يؤمنون” 9© وقال إِنّمَا انُحَدتم من دون الله أَوثَانَا مُوَدَةَ بسكم في الْحيَّاة 


20 ماه بير دوم قر مه 


الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلع ١‏ لمكم بلقا زناراك ا 
ناصرين © 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم فى كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ٠»‏ ودفعهم الحق بالباطل : أنه 
ما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان» ظ إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه ». 
وذلك: لاتهم قام عليه الترهان ٠‏ وتوجهت عا الجة + فعدلوا إلى اسان اهي وثوة ملكي 
ط قَالوا ابنوا لَه بنيانا فألقوه في الْجحيم . فَأَرَادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 4 [ الصافات : ٩۸ » ٩۷‏ ]2 
وذلك أنهم حشدوا فی جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة » وحوطوا حولها ؛ثم أضرموا فيها النار» 
فارتفع لها لهب إلى عتان السماء : ولم توقد 27 نار قط أعظم منها » ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه 
وألقوه فى كفة المنجنيق » » ثم قذفوا به فيها » فجعلها الله عليه برداً وسلاماً » وخرج منها سالاً بعدما 
مكث فيها أيامآ ٠‏ ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إماماً ٠‏ فإنه بذل نفسه للرحمن » وجسده للنيران » 
ربخا بولةه للقربان ٠‏ :وجدل ماله ا بولهذا ا عاق مجه طخ امل الأذيان . 

وقوله فأنجاه الله من الثار » أى : سَلّمه[ الله] 29 منها ؛ بأن جعلها عليه برداً وسلاماً ٠‏ (إن في 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون . وقال إِنْمَا انَخَذْتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة ادنيا 4 يقول لقومه 
مقرعاً لهم وموبخاً على سوء صنيعهم ٠‏ فى عبادتهم اله وثان : إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها 
فى الدنيا » صداقة وألفة منكم » بعضكم لبعض فى الحياة الدنيا ٠‏ وهذا على قراءة من نصب «موذة 
بييكم 4 > على أنه مفعول له » وأما على قراءة الرفع فمعناه : إنما اتخاذكم © هذا يُحَصّل لكم المودة 


(۱) رواه أبو داود فى السنن برقم ( 5144 ) وابن ماجه فى السئن برقم ( ۷۷) من حديث أبى بن كعب وزيد بن ثابت رضى الله عنهما ٠‏ 
(0)فى ت 2 فء أ : ١‏ جحدوا بها ۰٤‏ () فی ت : ١‏ توجد ٠2‏ 
(6) زيادة من ت » ف ٠‏ (0) فى ف ء أ : ١‏ إنما اتخذتم » 
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فى الدنيا فقط » « ثم يوم القيامة 4 » ينعكس هذا الحال ‏ فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضة وشنآنا » 


ف یکفر بعضكم ببعض » أى : تتجاحدون ما كان بينكم 3 ويلعن بعضكم بعضأً 4 أى : يلعن الأتباع 
المتبوعين » والمتبوعون ‏ الاتباع ء > $ كلما حلت أمه عت أختها 4 [ الأعراف : 58 ]» وقال تعالى : 


( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إل المتقين ‏ [ الزخرف : ۷] » وقال هاهنا ٠‏ نم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض ويلع بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما كم من تُاصرين » أى : ومصي ركم ومرجعكم بعد 


عرصات القيامة إلى النار » وما لكم من ناصر ينصركم » ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله ٠‏ وهذا حال 
الكافرين » فأما المؤمنون فبخلاف ذلك ٠‏ 

قال ۳ ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمّسى"" , حدثنا أبو عاصم الثقفى [حدثنا ]49 
الربيع بن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن جعدة بن هبيرة المخزومى » عن أبيه » عن جده عن 
أم هانئ - أخت على بن أبى طالب ۔ قالت : قال لی النبى ما TS‏ 
والآخرين يوم القيامة فى صعيد واحد » فمن يدرى أين الطرفان 2220 فقالت الله ورسوله أعلم « ڈ 
ينادى مناد من تحت العرش يا N E‏ 
ينادى يا أهل التوحيدء ثم ينادى الثالثة : يا أهل التوحيد » إن a‏ قال: « فيقوم 
الناس قد تعلق بعضهم ببعض فى ظلامات الدنیا - یعنی : المظالم - ثم ينادى :يا أهل التوحيد ٠»‏ ليعف 
بعضكم عن بعض » وعلى الله الثواب » 29 . 


فم له وط وقال إني مهاجر إن وبي إن هو العزيز الحكيم © ووهينا أ له إسحاق 
دع وه ساس سم موس 6 مق 
ويعقوب وجعلنا في ذريّته النبوة والكتاب وآتيتاه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين 0© 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم :أنه آمن له لوط » يقال :إنه ابن أخى إبراهيم »يقولون هو :لوط 
ابن هاران بن آزر ¢ يعنى : ولم يؤمن به من قومه سواه ¢ وسارة ا الخليل ٠‏ لکن 
يقال: كيف الجمع بين هذه الآية » وبين الحديث الوارد فى الصحيح (9) . أن إبراهيم حين مر على 
ذلك الجبار» فسأل إبراهيم عن سارة : ما هی منه ؟ فقال: [ هی ] 2١١(‏ أختى. ثم جاء إليها فقال لها: 
إنى قد قلت له : « إنك: أختى» » فلا تكذبينى » فإنه ليس على وجه الأرض[ أحد ] 2١١‏ مؤمن 
غيرك وغيرى 22١0‏ » فأنت أختى فى الدين ٠‏ وكأن المراد من هذا والله وأعلم - أنه ليس على وجه 
)١(‏ فى ت» ف : « المتبوعين » وهو خطأ ٠‏ [(69) فی ت : « روى» ٠‏ (۳) فى أ : « الأحمصى » ٠‏ 
(6) زيادة من ف » أ ٠‏ (65) فى ت : « بإسناده » ٠‏ (5) فى ت » ف : «١‏ الطرفين » ٠‏ 
(۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )٤۸٠۳(‏ من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسى به » وقال :« لا يروى عن أم هانئ إلا بهذا 

الإسناد » تفرد به أبو عاصم » ٠‏ وقال الهيثمى فى المجمع ( /٠١‏ 7”06) : « فيه أبو عاصم - الربيع بن إسماعيل ‏ منكر الحديث» قاله 


أبو حاتم ٠»‏ 
(۸) زيادة من ف أ۰ 
(9) صحيح مسلم برقم (YTV)‏ ”© 
(١)زيادة‏ من ت ٠‏ 
)١١(‏ زيادة من ت › أء (۱۲) فی ت : « غيرى وغيرك» ٠‏ 
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الأرض زوجان على الإسلام غيرى وغيرك ٠»‏ فإن لوطأ » عليه السلام » آمن به من قومه » وهاجر 
معه إلى بلاد الشام » ثم أرسل فى حياة الخليل إلى أهل « سدوم » وإقليمها » وكان من أمرهم “ ما 
تقدم وما سيأتى ٠‏ 

وقوله :ظ وقال إني مهاجر إل رَبّي 4 : يحتمل عود الضمير فى قوله :8 وقال 4 , على لوط » 
لے ) أقرب المذكورين »> ويحتمل عوده إلى إبراهيم _ قال ابن عباس ٠‏ والضحاك :هو المكنى عنه 
بقوله p:‏ فامن لَه لوط » أى : من قومه ٠‏ ) 

ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم » ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك ؛ ولهذا 
قال : 9 إِنّهُ هو الْعَِيز 4 أى : له العزة ولرسوله وللمؤمنين به + الْحكيم 4 . فى أقواله وأفعاله 
اكام ار وال 

وقال قتادة : هاجرا جميعا من « كوثى » » وهى من سواد (4» الكوفة إلى الشام ٠‏ قال : وذكر 
ّنا أن نبى الله َه قال : « إنها ستكون هجرة بعد هجرة » ينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم » 
ويبقى فى الأرض شرار أهلها »حتى تلفظهم أرضهم وتقذرهم روح الله » وتحشرهم النار مع القردة 
والخنازير» تبيت معهم إذا باتوا » وتقيل معهم إذا قالوا » وتأكل ما سقط منهم ٠»‏ 

وقد سند الإمام أحمد هذا الحديث » فرواه مطولا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص › 
قال(0) : 

بها عند الرؤاق”» ارا معمر + عن قتادة + عن شه بن خو قال +'لااجاءتنا ببعة يزيد اين 
معاوية » قدمت الشام فأخبرت بمقام يقومه نوف البكالى » فجئته؛ إذ جاء رجل » فانتبذ الناس وعليه 
خميصة » وإذا 2 هو عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ فلما رآه نوف أمسك عن الحديث > فقال عبد 
الله : سمعت رسول الله َة يقول ٠:‏ إنها ستكون هجرة بعد هجرة فينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم 2 
لا يبقى فى الأرض إلا شرار أهلها ٠‏ فتلفظهم ”") أرضوهم » تقذرهم نفس الرحمن » تحشرهم النار 

ی ارت رار تيت م ااا ول م کاو وا هم من ا قال 
و سمعت رسول الله یه يقول : ار أناس 447 من أمتى من قبل المشرق » يقرؤون القرآن لا 
يجاوز تَراقيهم »كلما خرج منهم قرن قطع » كلما خرج منهم قرن قطع » حتى عدها زيادة على عشرين 
مرة « كلما خرج منهم قرن قطع » حتى يخرج الدجال فى بقيتهم »© . 

ورواه أحمد عن أبى داود » وعبد الصمد » كلاهما عن هشام الدستوائى » عن قتادة » به ١١(‏ . 

وقد رواه أبو داود فى سننه » فقال فى كتاب الجهاد » باب ما جاء فى سكنى الشام : 

حدثنا عبيد الله بن عمر » حدثنا معاذ بن هشام »حدثنى [ أبى ] 2١١‏ » عن قتادة » عن شهر بن 


٠ » فى ت » ف :« الذى هو » . (۳) فى أ : « قاله‎ )0( ٠ » فى ت : « إبراهيم‎ )١( 
٠ » فىأ: ” فقال». (5) فى ف : « فإذا‎ )0( ٠ فى ف » أ : « من أرض سواد»‎ )6( 
» فى ت : « ناس‎ )۸( ٠ » فى ف : « تلفظهم‎ )۷( 


٠ )۱۹۸/۲( المسند‎ )9( 
. )۲١۹/۲( المسند‎ ) ٠١١ 


٠ زيادة من سنن أبى داود‎ )١١( 


حوشب» عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله وك يقول:« ستكون هجرة بعد هجرة › 
2 أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم » ويبقى فى الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم وتقذرهم 

نفس الرحمن 3 وتحشرهم النار مع القردة والخنازير » (1) . 

وقال ‏ الإمام أحمد أيضا :حدثنا يزيد »أخبرنا أبو جتاب یحی , TET‏ 
حوشب قال : سمعت © عبد الله بن عمر قول( : لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من 
أخيه المسلم > ثم لقد رأيتنا بآخرة الآن » والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم »> ولقد 
سمعت رسول الله كه يقول: « لئن أنتم 8 أذناب البقر » وتبايعتم بالعينة » وتركتم الجهاد فى 
سبيل الله » ليلزمتكم الله مذلّة فى أعناقكم » لا تنزع منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه » وتتوبوا 
إلى الله عز وجل» ٠‏ وسمعت رسول اله يكل يقول : « لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم 
إبراهيم حتى لا يبقى فى الأرضين 2 إلا شرار أهلها وتلفظهم أرضوهم » وتقذرهم روح الرحمن › 
و تحشرهم النار مع القردة والختازير » تقيل یت يقلن 209 »> وتبيت حيث يبيتون » وما سقط منهم 
فلها » ٠‏ ولقد سمعت رسول الله َة يقول:١‏ يخرج من أمتى قوم يسيئون الأعمال » يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم - قال يزيد : ا رح لبك لمي يقتلون أهل 
الإسلام » فإذا خرجوا فاقتلوهم › ثم إذا خرجوا فاقتلوهم › ثم إذا خرجوا فاقتلوهم › > فطوبى لمن 
قتلهم » وطوبى لمن قتلوه لج ل اه uy‏ ل 
أو أكثرء وأنا أسمع © . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى ٤‏ أخبرثا ابو الحسين بن الفضل + آخيرتا عيد الله بن جعفر + حدثنا 
يعقوب بن سفيان » حدثنا أبو النضر إسحاق بن يزيد وهشام بن عمار الدمشقيان قالا : حدثنا يحبى 
ابن حمزة » حدثنا الأوزاعى » عن نافع وقال أبو النضر » عمن حدثه » عن نافع عن عبد الله بن 
عمر : أن رسول الله ية قال : « سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة » إلى مهاجر إبراهيم » حتى 
لا يبقى إلا شرار أهلها » تلفظهم الأرضون ” وتقذرهم روح الرحمن ٠»‏ وتحشرهم النار مع القردة 
والخنازير » تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا » لها ما سقط منهم » ٠‏ 

غريب من حديث نافع ٠‏ والظاهر أن الأوزاعى قد رواه عن شيخ له من الضعفاء › واللّه أعلم ٠‏ 
وروايته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أقرب إلى الحفظ ٠‏ 

وقوله : ظ ووهبتا لَه إسحاق ويعقوب 4 »كقوله تعالى: ( فلم اعترلهم وما يعبدون من دون الله 
َهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبا 14[ مريم : ٤٩‏ ] أى : إنه لما فارق قومه أقر الله عينه بوجود 
.ولد صالح نبى [ وولد له ولد صالح ] 23 فى حياة جده ٠‏ وكذلك ٩‏ قال الله (١:‏ وهنا له إسحاق 
(۲) فی ت : ١‏ وروی » .۰ (۳) فی ت : عن ) ۰ (6) فى أ : (سمعت عبد الله بن عمرو قال » ٠‏ 
(0) فى ت » ف : « الأرض »© ٠‏ 0) فى » ه» ت » ف ٠‏ أ : 7 تقيل معهم حيث قالوا » والمثبت من المسند ٠‏ 
(۷) المسند (۲/ )۸٤‏ وقال الهيثمى فى المجمع )٠١٠/١(‏ : « فيه أبو جناب الكلبى وهو ضعيف » ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح 


( ۱۱ / ۳۸۰) : «سنده لا بأس به ۰٠‏ 
(۸) فى ف : « الأرض » ٠‏ (9) زيادة من ت » ف )١( ٠‏ فى ف : « ولذلك ٠»‏ 
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ويعقوب نافلَة 4 [ الأنبياء : ۷١‏ ] أى: زيادة »كما قال: ١‏ فبشرتاها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4 
أى : ويولد لهذا الولد ولد فى حياتكما › تقر به أعينكما ٠‏ وكون يقرت ولد احجان تن جا 
القرآن »> وثبتت به السنة النبوية > قال الله : $ أم كنم شهداء إذ حضر يعقوب المَوت إذ قال لبنيه ما 
دون من بدي قَُوا َب هك وله آبائك إراهيم وإسماعيل وإسْحاق إِلها واحبدا وتحن لَه مُسلمون » 
[ البقرة : ]١7‏ » وفى الصحيحين ١:‏ إن الكريم انق الكريم ابن الكريم ابن الكريم e‏ بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» © . 

فأما ما رواه العوفى عن ابن عباس فى قوله : ( ووهبتا له إسحاق ويعقوب [ تافلّة] 420 .قال : هما 
ولدا إبراهيم » ٠‏ فمعناه : أن ولد الولد بمنزلة الولد ؛ فإن هذا أمر لا يكاد يخفى على من هو دون 
ابن عباس ٠‏ 

وقوله : « وجعلنَا في ذريته النبوة وَالكتاب 4 . هذه خلعة ("© سنية عظيمة » مع اتخاذ الله إياه 
جلا + وسجعلة للناش: إماما ٠‏ أن عل فى ذريثه النبوة ة والكتاب » فلم يوجد نبى بعد إبراهيم عليه 
السلام » إلا وهو من سلالته » فجميع أنبياء بنى إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » 
حتى كان آخرهم عيسى ابن مريم ١‏ فقام فى ملئهم مبشرأ بالنبى العربى القرشى الهاشمى ٠‏ خاتم 
الرسل على الإطلاق » وسيد ولد آدم فى الدنيا والآخرة »الذى اصطفاه ه الله من صميم العرب العرباء ع 
من سلالة إسماعيل بن إبراهيم » عليهم السلام : ولم يوجد نبى من سلالة إسماعيل سواه » عليه 
أفضل الصلاة والسلام [ من الله تعالى ] © . 

وقوله :ل( ونين أجره في الدنيا ونه في الآخرة لمن الصّالحين 4 أى : جمع الله له بين سعادة الدنيا 
الموصولة بسعادة الآخرة » فكان له فى الدنيا الرزق الواسع الهنى والمنزل الرحب » والمورد العذب » 
والزوجة الحسنة الصالحة » والثناء الجميل » والذكر الحسن » فكل أحد يحبه ويتولاه » كما قال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم > مع القيام بطاعة الله من + جميع الوجوه » كما قال تعالى: ( وإبراهيم 
الذي وفى 4 [ النجم : 77 ]ء أى : قام بجميع ما أمر به »وكمل طاعة ربه ؛ ولهذا قال تعالى : 
١‏ وآيتاه أجره في الدنيا وه في الآخرة لمن الصالحين ‏ » كما قال تعالى : (١‏ إن إنراهم كان اة انا لله 
حنيفا ولم يك من المشرٍكين . شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم . وآتيناه في الدنيا حسنة وإنّه 
في الآخرة لمن الصالحين 4[ النحل : ١١١-١56‏ ]. 


7 ولوصا إِذْ قال لقومه إنكم لتأتون القاحشة ما سبقكم بها من أحد من الْعالمين ۵© 
أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتو ن في ناديكم الم لمنكر فما كان جواب قومه إلا 
أن قَالُوا اتنا بعتذاب اللّه إن كنت من الصادقِينَ 69 قال رب انصرني على القوم 


(۱) صحيح البخارى برقم ( 1784 ) من حديث ابن عمر » ولم أجده عند مسلم 7 


(۲) زيادة من ف »› أ ٠‏ (۳) فى أ : « خلقة »© ٠‏ (4) زيادة من ت ء وفى أ : « من الله ٠»‏ 


)؟١‎  58( س الحزء السادس  سورة العتكبوت: الآيات‎ ۷٦ 


المفسدين (50) 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط » عليه السلام» أنه انکر على قومه سوء صنيعهم :وما كانوا 
يفعلونه من قبيح الأعمال » فى إتيانهم الذكران من العالمين + ولم د يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بنى 
آدم قبلهم وكانوا مع هذا يكفرون بالله > ويكذبون رسوله ويخالفون م السبيل > أى : يقفون 
فى طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم <١‏ وتأتون في ناديكم المنكر» . أى : يفعلون ما لا يليق 
من الأقوال والأفعال فى مجالسهم التى يجتمعون فيها » لا ينكر بعضهم على بعض شيئاً من ذلك › 
فمن قائل : كانوا يأتون بعضهم بعضا فى اللا » قاله مجاهد. ومن قائل : كانوا يتضارطون 
ويتضاحكون ؛ قالته عائشة » رضى الله عنها » والقاسم ٠‏ ومن قائل : كانوا يناطحون بين الكباش » 
ويناقرون بين الديوك » وكل ذلك كان يصدر عنهم » وكانوا شراً من ذلك . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حماد بن أسامة أخبرنى حاتم بن أبى صغيرة > حدثنا سماك بن حرب» 
عن ای صبالح - مولى أم هانئ - عن أم هانئ ۳ قالت : سألت رسول الله بو عن قوله عز وجل : 
$ وتأتون في ناديكم الْمنكر 4 » قال : « يحذفون أهل الطريق » ویسخرون منهم » وذلك المنكر الذى 
كانوا يأتونه » ٠‏ 

وروا الترمذى: + وابن جرين. > بواين مين حل الى انام عه بو a‏ 
يونس القشيرى » حاتم ب بن أبى صغيرة (2©9 , لد ٠‏ ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا 
من حديث حاتم ب بق ا :1220 عن يما .+ 

وقال ‏ ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا محمد بن كثير » عن عمرو بن قيس ء 

عن الحكم 000 »> عن مجاهد ١:‏ وتأتون في تاديكم المدكّر 4 قال : الصفير » ولعب الحمام 00 
والجلاهق ¢ والسؤال فى المجلس 4 وحل أزرار القباء ۰ 
وقوله : «١‏ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين 4 »> وهذا من كفرهم 
واستهزائهم وعنادهم ؛ ولهذا استنصر عليهم نبى الله فقال :8 رب انصرني على القوم المفسدين 4 1 


م 


9 ولمًا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئ قالوا إن مهلكوا هل هذه القريّة إن أهلها كانوا 
ظالمين 69 قال إن فيها لوطا قالوا د نحن أعلّم بمن فيها َيه وأهله إل امرأته كانت من 


oc عع‎ 


الغابرين 69 وما أن جاءت رسلا لوطا سيء ء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا 
تحزن إا منجوك وأَهلك إلا امرأتك كانت من الْعَابرِين 69 إِنَا م منزلون على أهل هذه القرية 
)۱( فى ت :« وروی الإمام أحمد بإسناده عن أم هانئ ». 

(۲) فى أ : ١‏ حيوة» ٠‏ 

(۳) المسند (5 / ۳٤١‏ ) وسنن الترمذى برقم ( -7319) . 

(6) فى أ : ١‏ حيوة » ٠‏ (5) فى ت : ١‏ وروی » ٠‏ (50) فی ت : « بإسناده » ۰ 

(۷) فى أ : « الحمار » ٠‏ (8) فى أ : « الفاسقين » وهو خطأ ٠‏ 


الحجزء السادس - سورة العنكبوت : الآيات ( لام )2 |[آ ‏ اسس سس ٣۷۷‏ 


جْرا من السماء بها کاو قفو 0 ولق رکا منها ةيه قوم يقر ج . 
ا اتر الوط > عليه السلام » الله عليهم » بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على إبراهيم » عليه 
السلام » فى هيئة أضياف › فجاءهم بما ينبغى للضيف › > فلما رأى أنه لا همه لهم إلى الطعام تكرهم 


وأوجس منهم خيفة » فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة - وكانت حاضرة - 
جت رمن ذلك كما تقدع بان في نيورة هود 8 و الج كلما جات إبراهيم يم بالبشرى » 


وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك كوم الوط ٠‏ أحذ يداقع لشلهم ينظروت ءلمل الله أن يهديهم “ولا قالوا : 
( إا مهلكوا أَهلٍ هذه الْقَريّة 4 قال إن فيها لوطا قالوا د تحن أَعلّم بمن فيها لننجيئه وأهلَه إلا امرآته كانت من 
الغابرين ) أى : من الهالكين ؛ لأنها كانت تمالئهم على كفرهم وبغيهم ودبرهم a‏ 
فدخلوا على لوط فى صورة شباب حسان »فلما رآهم كذلك » > ( سيء بهم وضاق بهم ذرعا) , 

اھت بامزهم + إن حو اضافهم حاف علبونع من قومف وإن لم يضفهم حدى عليهم 2 e‏ 
يعلم بأمرهم فى الساعة الراهنة > لوا لا فا ولا تحزن إن سوك وأطلك إلا اتراك كانت من 
الغابرين . إا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السّمَاء بما كانوا يفسقون 4 » وذلك أن جبريل عليه 
السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض ٠»‏ ثم رفعها إلى عنّان السماء ثم قلبها عليهم ٠‏ وأرسل الله عليهم 
حجارة من سجيل منضود » مسومة عند ربك وما هى من الظالمين ببعيد » وجعل [ الله ]7"مكانها 
بحيرة خبيثة منتنة » وجعلهم عبرة إلى يوم التناد (:) » وهم من أشد الناس عذابا يوم المعاد ؛ ولهذا 
قال تعالى  :‏ ولقد تَرَكنا منها آية بينة 4 أى : واضحةء < لقوم يعقلون 4 . كما قال : «وإنكم مرون 
عَلَيْهِم مُصبحينَ . وبالليْل ألا تعْقَلُونَ 4 [ الصافات : ۱۳۷» 18 ] . 


« وى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا ايوم الآخر ولا تَعنُوا في 


الأرض مفسدين 65 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فَأصبّحوا في دارهم جائمين 69 4 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب ¢ عليه السلام » أنه أنذر قومه أهل مدين ¢ فأمرهم بعبادة 
الله وحده لا شريك له » وأن يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة» فقال : 89 يا قوم اعبدوا 
الله وارجوا الْيوم الآخرَ ¢ . 

قال ابن جرير : قال بعضهم : معناه : واخشوا اليوم الآخر » وهذا كقوله تعالى :8 لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخر ‏ [ الممتحنة : ١‏ ] . 

ثم نهاهم عن العيث فى الأرض بالفساد »وهو السعى فيها والبغى على أهلها » وذلك أنهم كانوا 
ينقصون المكيال والميزان » ويقطعون الطريق على الناس » هذا مع كفرهم بالله ورسوله » فأهلكهم الله 


٠-1٠ فى أ : « خوفا» . (۳) زيادة من ت » ف‎ )0 ۰٤ فى ف » أ : « اغتم‎ )١( 
٠ » القيامة‎ ١ : فى ت‎ )4( 


(6۰-A) لال م سس لس الجزء السادس - سورة العنكبوت: الآيات‎ ١/4١ 


برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم »> وصيحة أخرجت القلوب من حناجرها )١(‏ »> وعذاب يوم الظلة 
الذى أزهق الأرواح من مستقرها ¢ إنه كان عذاب يوم عظيم .وقد تقدمت قصتهم مبسوطة فى سورة 
« الأعراف » وهود »› والشعراء » 
وقوله :م فَأصبحوا في دارهم جاثمين 4 » قال قتادة : ميتين ٠‏ وقال غيره : قد ألقى بعضهم على 
( وعادا ولمود : وقد بين كم من ماهم وزين لهم الشيطان أعمالّهم قصددهم عن 


اليل وكائوا مسبغنوين 4© وقاروت وفرعرد وهامات ولد جاع موسي الات 


مكيروا في الأرض وما کاو ساقي م فكلا اذا يدنب نهم من رسلا عليه حاص 


نير م6 مدوم يه دير م وبي سمه م مه 


ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفتا به الأرض ومنهم من أغرقا وما كان الله لمهم 


ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4300 @ # . 
يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع فى عذابهم» فأخذهم 00 بالانتقام 
اس ¢ فعاد قوم هود ¢ وكانوا يسكنون الأحقاف وهى قريبة من حضرموت بلاد اليمن ¢ وثمود 
قوم صالح» وكانوا يسكنون الحجر قريباً من وادى القرى ٠‏ وكانت العرب تعرف مساكنهما ۶) جيدا » 
وتمر عليها كثيراً ٠‏ وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة ٠‏ وفرعون ملك مصر فى 
زمان موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله ورسوله 8٠‏ فكلا أخذنا بذنبه ) أى : كانت عقوبته با 
يناسبه  »‏ فمنهم من أَرسلْنَا عليه حاصبا) » وهم عاد » وذلك أنهم قالوا : من أشد منا قوة ؟ فجاءتهم 
0 صرصر باردة شديدة البرد» عاتية شديدة الهبوب جداء تحمل عليهم حصباء الأرض فتقلبها عليهم › 
من الأرض فترفع الرجل منهم إلى عتان السماء ء ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه فيبقى بدنا 
E LOE NT‏ 
الحجة وظهرت لهم ( الدلالة » من تلك الناقة التى انفلقت عنها الصخرة » مثل ما سألوا سواء 
بسواء » ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفرهم » وتهددوا نبى الله صا حاً ومن ن آمن 
معه » وتوعدوهم بأن يخرجوهم ويرجموهم ٠‏ فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات 5 
3 ومنهم من خسفتا به الأرض 4 »> وهو قارون الذى طغى وبغى وعتا »> وعصى الرب الأعلى ¢ ومشی 
فى الأرض مرحاً 2 وفرح ومرح وتأه بنفسه » واعتقد أنه أفضل من غيرهٍ 2 واختال فى مشيته © 
فخسف الله به وبداره الأرض » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة > ( ومنهم من أَعْرقنَا 4 » وهم © 
فرعون ووزيره هامان » وجنوده عن آخرهم ¢ أغرقوا فى صبيحة واحدة ¢ فلم ينج منهم مخبر ¢ 
ل وما كان الله ليظلمهم 4 أى : فيما فعل بهم » ١‏ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 أى : إنما فعل ذلك 
)١(‏ فى ت : « حناجرهم » ٠‏ (0) فى تاء ف : « وأخذهم » ٠‏ (۳) فى أ : ١‏ قرية » ٠‏ 


٠» أ : « خاوية » . (0) فى ف » أ : « عليهم‎ ٠ فى ف‎ )0( ٠ » فی ت : « مساکنهم‎ )٤( 
. » فى فاء أ: « وهو‎ )0 


الجزء السادس - سورة العنكبوت : الآيات ( ٤١_٤1‏ )ااا ا سسسب ۲۷۹ 


بهم جزاء وفاقا بما كسبت أيديهم ٠‏ 

وهذا الذى ذكرناه ظاهر سياق الآية » وهو من باب اللف والنشر » وهو أنه ذكر م المكذبة » 
ثم قال: « فكلا 7" أخذنا بذنبه 4 [ الآية ] 9) وأ دام عؤلاء التفوريى انيت عن هذا 
لأنه قد روى أن ابن ريج قال : قال 29 ابن عباس فى قوله : < فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا 4 »قال : 
قوم لوط ١٠‏ ومنهم من أرقا 4 » قال : قوم نوح ٠‏ 

وهذا ١‏ منقطع عن ابن عباس ؛ فإن ابن جريّج لم يدركه ٠‏ ثم قد ذكر فى هذه السورة إهلاك 
قوم نوح بالطوفان » وقوم لوط بإنزال الرجز من السماء » وطال السياق والفصل بين ذلك وبين هذا 
التائ 

وقال قتادة : فمنهم من رسلا عليه حَاصبًا 4 قال: قوم لوط  »‏ ومنهم من أخذته الصيّحَةٌ ٠)‏ قوم 
شعيب ٠‏ وهذا بعيد أيضا لما تقدم . واللّه أعلم ٠‏ 

«ممّل الّذين انَحَذُوا من دون الله أولياء كمل العدكبوت اتَحَذَت بيتا وإ أوهن البيوت 


د لاب وس و 


لبیت الْعنکبوت لَو كانوا يعلّمون 9 إن الله علَم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز 
الحكيم 69 وتلك الأمتال نضربها لتاس وما يعقلها إلا العالمون 69 4 ٠‏ 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله > يرجون نصرهم ورزقهم › 
ويتمسكون بهم فى الشدائد » فهم فى ذلك كبيت العنكبوت فى ضعفه ووهنه *2 فليس فى أيدى 
هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت» فإنه لا يجدى عنه شيئاً » فلو علموا هذا الحال لما 
اتخذوا من دون الله أولياء» وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله » وهو مع ذلك يحسن العمل فى اتباع 
الشرع فإنه مستمسك (2 بالعروة الوثقى لا انفصام لها » لقوتها وثباتها 

ثم قال تعالى متوعداً لمن عبد غيره وأشرك به : إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال » ويعلم 
ما يشركون به من الأنداد › وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم . 

ثم قال تعالى : ط وتك الأمثال نضربها للئّاس وما يَعقلها إلاً الْعالمون 4 أى : وما يفهمها ويتدبرها 
إلا الراسخون فى العلم المتضلعون منه ٠‏ 

قال "© الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى » حدثنى ابن لهيعة » عن أبى قبيل 9 » عن 
عمرو بن العاص » رضى الله عنه » قال : عَقَلْتَ عن رسول الله اة آلف مثل 0© . 

وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص 55 رضى الله عنه ENTE‏ تعالى : 


(١)فىات‏ : ١‏ فمنهم » وهو خطأ ٠‏ () زيادة من أ . (۳) فی ت : ١‏ عن». 
(4) فی ت : ١‏ وهو » ٠.‏ (5) فى ت : ١‏ وذهايه » ٠‏ (0) فى ف : ١‏ متمسك © . 
(۷) فی ت : ١‏ روی ٠ ٩‏ (۸) فی ت : ١‏ بإستاده » 


(9) المستد ( 1/4 7) » وقال الهيثمى فى المجمع ( 734/8 ) : « إستاده حسن » ٠‏ 
2 زيادة من ت » وفى ف :« تبارك و » 3 


( €0 ¢ ٤٤ ( مم يو ا ا الجزء السادس - سورة العنكبوت 58 الآيتان‎ YA. 


< وتلك الأمثال نضربها للئاس وما يعقلها إلا العالمون 4 ٠‏ 

وقال ٩‏ ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين 3 حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 3 حدثنا أبى 3 
حدثنا ابن ستان 3 عن و قل : ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزننى 3 لأنى 
سمعت الله تعالى يقول  :‏ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالموت 4 . 


ل خلق الله السّموات والأأرض بالْحق ِن في ذلك لاية للْمَؤْمِينَ 60 اتل ما أوحي إليك 
من الكتاب وأقم | لصلاة إن الصّلاة تنهى عن القحشاء والمنكر لكر الله كير وال َعَم ما 


تصتعون 29 4 . 

يقول تعالى [ مخبراً ]('2 عن قدرته العظيمة : أنه خلق السموات والأرض بالحق » يعنى : لا على 

00 وده مد وه اس ٣‏ 

وجه العبث واللعب ٠‏ لتجزئ كل نفس بما تسعئ 4 [ طه : ١ »] ١5‏ ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا 

وقوله : ظ إن في ذلك لآية لَلْمؤمنين 4 أى : لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير 
والإلهية ٠‏ 

ثم قال تعالى آمرا رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن» وهو قراءته وإبلاغه للناس 3 وأقم الصلاة إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولَذكْرٌ الله كبر 4 يعنى : أن الصلاة تشتمل على شيئين : على ترك 
عمران» وابن ¿ عباس مرفوعا ئ له غبلاته سن الا والمنكر› »لم تزده من ٠‏ الله إلا بعدا 00 
[ ذكر الآثار لوار دة فى ذلك ] : 
ا ف قا ا وان ب ا ع لسن قن : ل لنب يكل 
عن قول الله : ط إن الصّلاة تنهى عن الْمَحِشاء والْمنكر 4 ٠‏ قال : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر » فلا صلاة له » )0( 7 


٠ فی ت : ١رواه» ۰ () زيادة من ف »أ‎ )١( 

8١‏ آنا کا ر و کی لقن و ی ا ی ی ا ا و ید 
والحسن لم يسمع من عمران بن حصين ٠‏ وأما حديث ابن عباس » فقد رواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ٥٤/١١‏ ) من طريق ليث 
عن طاوس عن ابن عباس به ٠‏ 

(5) زيادة من فاء أ. 

: وهذا الحديث فيه علتان ذكرهما الشيخ ناصر الدين الألبانى فى الضعيفة وهما‎ )٥( 

١‏ - الانقطاع بين الحسن ‏ وهو البصرى ‏ وعمران بن حصين . فإنهم اختلفوا فى سماعه منه فإنه ثبت » فعلته عنعنته الحسن فإنه 
مدلس معروف بذلك ٠‏ 

؟ - جهالة عمر بن أبى عثمان » ذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ( ۱۲۳/۱/۳) وقال : « سمع طاوساً قوله » روى عنه یحی 
أبن سعيد »© ٠‏ 


ال اساد ا سؤرة الکو ؟«الآيعان ( 000006 > ا و 


وحدثنا على ر A DG a. ES‏ 
وام إلا بعدا » ورواه e‏ ا 
LI‏ : 3 ا اما هئ عن فحنا ونر » ل : فمن 
لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر > لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا ٠‏ فهذا موقوف ١‏ 
قال ابن جرير : وحدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنا على بن هاشم بن 297 البريد » عن 
جويبر» عن الضحاك » عن ابن مسعود » عن النبى يل أنه قال : « لا صلاة لمن لم يطع الصلاة › 
وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر » قال: وقال سفيان : 8 قالوا يا شعيب أصلائك تأمرك » 
[ هود : ۷ ] قال: فقال سفيان : أى والله ¢ تأمره وتنهاه (4) 9 
عبد الله قال : قال رسول الله ية - وقال أبو خالد مرة : عن عبد الله ٠:‏ لا صلاة لمن لم يطع 
الصلاه » وطاعة الصلاة تنهاه 290 عن الفحشاء والمنكر ) © . 
والموقوف أصح ¢ كما رواه الأعمش ¢ عن مالك بن الحارث ¢ عن عبد الرحمن بن يزيد قال : 
قيل لعبد الله : إن فلانا ليطيل الصلاة ؟ قال : إن الصلاة لم 
ا ع سق اي لطر 0 
والأصح فى هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود » وابن عباس » والحسن وقتادة » والأعمش 
وغيرهم » والله أعلم ٠‏ 
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يوسف بن موسى ٠‏ حدثنا جرير ‏ يعنى ابن عبد الحميد - عن 
الأعمش » عن أبى صالح قال : أراه عن جابر - شك الأعمش - قال : قال رجل للنبى ي : إن 
فلانا يصلى فإذا أصبح سرق » قال : « سينهاه (2'0 ما يقول » 20١7‏ . 
)١(‏ المعجم الكبير ( /١١‏ 04 ) وقال الحافظ العراقى فى تخريج الإحياء : « إسناده لين ٠»‏ 
(۲) تفسير الطبرى ( ١؟/494)‏ . 
(۳) فى ف : «١‏ عن » ٠‏ 
(5) تفسير الطبرى ( 44/7٠١‏ ) وفيه جويبر وهو متروك ٠‏ 
(0) فی ف : « تنهى 2 ۰ 
0) ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 5 / 550 ) مرفوعا » وقال : « أخرج عبد بن حميد وابن جرير » وابن مردويه بسند ضعيف » فذكر 
الرواية التى قبلها ٠‏ 
(۷) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( ١7‏ / ۲۹۸ ) من طريق زائدة عن عاصم عن شقيق عن ابن مسعود قال : « لا تنفع الصلاة إلا من 
أطاعها ثم قرأ عبد الله : # إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر .... © الآية » ٠‏ 
(۸) فى ه » ت » ف ء أ : « وقال ابن جرير : حدثنا على بن إسماعيل بن مسلم » والمثبت من الطبرى ٠‏ 
(9) تفسير الطبرى (۲۰ / 44 ) وهو من مراسيل الحسن ٠‏ 


(۱۰) فى ف : « ستنهاه » ۰ 
)١١(‏ مسند البزار برقم ( ۷۲١‏ ) « كشف الأستار » ٠‏ وقال الهيشمى فى المجمع (؟ / 7908 ) : « رجاله ثقات © ٠‏ 


( 0 ¢ ٤٤ ( س اة السادس  سورة العنكبوت 6 الآيتان‎ TAY 

وحدثنا محمد بن موسى الحرشى ) » حدثنا زياد بن عبد الله » عن الأعمش عن أبى صالح › 
عن جابر » عن النبى ية بنحوه ‏ ولم يشك' ۔ ثم قال : وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن 
الأعمش واختلفوا فى إسناده ¢ فرواه غير واحد عن الأعمش ¢ عن أبى صالح ¢ عن أبى هريرة أو 
غيره »وقال قيس عن الأعمش » عن أبى سفيان » عن جابر » وقال جرير وزياد : عن عبد اللّه» عن 
الأعمش ٠‏ عن أبى صالح » عن جابر ٠‏ 

وقال الإمام أحمد :حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش قال :أنا أبو صالح 27 » عن أبى هريرة قال : 
جاء رجل إلى النبى ية فقال : إن فلانا يصلى بالليل فإذا أصبح سرق ؟ فقال : « إنه سينهاه ما 
يقدل 49) » (0) . 

وتشتمل الصلاة أيضاً على ذكر الله تعالى » وهو المطلوب الأكبر ؛ ولهذا قال تعالى : ظ ولذكر 
الله أكبر 4 أى : أعظم من الأول » ١‏ واللّه يعم ما تصنعون» أى : يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم ٠‏ 

وقال أبو العالية فى قوله : « إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر 4 . قال:إن الصلاة فيها ثلاث 
خصال (2 » فكل صلاة لا يكون فيها شىء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإإخلاص» والخشية» وذكر 
الله ٠‏ فالإخلاص يأمره بالمعروف » والخشية تنهاه عن المنكر » وذكر القرآن يأمره وينهاه ٠‏ 

وقال ابن عون الأنصارى : إذا كنت فى صلاة فأنت فى معروف » وقد حجزتك عن الفحشاء 
والمنكر » والذى أنت فيه من ذكر الله أكبر ٠‏ 

وقال حماد بن أبى سليمان :< إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمدكر ) يعنى : ما دمت فيها ٠‏ 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله :ظ ولذكر الله أكبر 4 . يقول : ولذكر الله 
لعباده أكبر» إذا ذكروه من ذكرهم إياه 4 

وكذا روى غير واحد عن ابن عباس 5 وبه قال مجاهد ¢ وغيره 0 
فإن صاحبا لى فى المنزل يقول غير الذى تقول: قال : وأى شىء يقول ؟ قلت : قال : يقول الله : 
( فاذكروني أذكركم 4 [ البقرة :107 ] » فلذكر الله إيانا أكبر من ذكرنا إياه ٠‏ قال :صدق ٠‏ 

قال : وحدثنا أبى » حدثنا النفيلى » حدثنا إسماعيل » عن خالد » عن عكرمة » عن ابن عباس 
)١(‏ فى ف .أ: «الجرشى » ٠‏ 
(۲) مسند البزار برقم ( ۷۲۲ ) « كشف الأستار » ٠‏ 
(۳) فى ه » ت » ف : « أبو صالح أخبرنا » »والمثبت من المسند ٠٠‏ (4) فى ف : « ستنهاه ما تقول »© ٠‏ 
(5) المسند ( ” / ٤٤۷‏ )»ورواه البزار فى مسنده برقم ( ١ ) ٠٠‏ كشف الأستار » من طريق الأعمش به > وقال الهيثمى فى المجمع 


(۲/ 708 ) : « رجاله رجال الصحيح » ٠‏ 
(5) فى أ : « خلال » . 


الفوء الكااس ٠‏ سورة الفكوف: الآرة (5) > ج ی 


فى قوله : ل ولَّذكر الله كبر 4 قال : لها وجهان » قال : ذكر الله عندما حرمه » قال : وذكر الله 
إياكم أعظم من ذكركم إياه ٠‏ 

وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب بن إبراهيم » حدثنا هشيم » أخبرنا عطاء بن السائب » عن عبد 
الله بن ربيعة قال:قال لی ابن عباس : هل تدرى ما قوله تعالى :8 ولّذکر الله كبر 4 ؟ قال : قلت : 
نعم ٠‏ قال : فما هو ؟ قلت : التسبيح والتحميد والتكبير فى الصلاة » وقراءة القرآن» ونحو ذلك . 
قال: لقد قلت قولاً عجباً » وما هو كذلك » ولكنه إنما يقول : ذكر الله إياكم عند ما أمر به أو نهى 
عنه إذا ذكرتموه » أكبر من ذكركم إياه © . ْ 

وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عباس ٠‏ وروی أيضا عن ابن مسعود » وأبى الدرداء » 
وسلمان الفارسى > وغيرهم ٠‏ واختاره ابن جرير ٠‏ 

لإ ولا تجادلوا اهل الكتاب إلا باعي هي أَحسن إلا الّدين ظلموا منهم وقُوُوا آمنًا باّذي 
أنزل إلَينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلّهكم واحد وحن له مسلمون © 4 ٠‏ 

قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف » ولم يبق معهم مجادلة » وإنما هو الإسلام 
أو الجزية أو السيف ٠‏ 

وقال آخرون : بل هى باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار منهم فى الدين » فيجادل بالتى هى 
أحسن ‏ ليكون أنجع فيه » كما قال تعال : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالّتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن صل عن سبيله وهو أعلم بالْمَهتدين 4 [ النحل : ٠١١‏ ] » وقال 
تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون: «١‏ فَقُولا لَه قَوَلا لين لعل تَذَكْرَ أو يَحْشَى 4 [ طه ٤٤:‏ ]. 
وهذا القول اختاره ابن جرير 27 » وحكاه عن ابن زيد ٠‏ 

وقوله : « إلا الّذين ظَلَمُوا منهم 4 أى :حادوا عن وجه الحق ) »وعموا عن واضح المحجة» 
وعاندوا وكابروا » فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد » ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم » قال الله 
تعالى : ١‏ لَقَد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلتا معهم الكتاب والميزان ليقوم النّاس بالقسط وأنزلتا الحديد فيه 
بأس شديد ومتافع لتاس وليعلم الله من ينصره ورسله بالْغيْب إن الله قوي عزيز » [ الحديد : ٠٠‏ ] . 

قال ابر 2 امان حالف كباتك الله أن تغيريه بالسة:: 

قال مجاهد : ظ إلا الذي ظَلَموا منهم ‏ » يعنى : أهل الحرب »ومن امتنع منهم عن أداء الجزية ٠‏ 

وقوله : ١‏ وقولوا آم باّذي أنزل إِلَينا وأنزل يكم 4 » يعنى: إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا 
كذبه » فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقاً » ولا على تصديقه » فلعله أن يكون باطلا » 


(۱) تفسير الطبرى (۲۰ / 99 ) 
(۲) تفسير الطبرى ( ۲۱ / 17 ) 
(۳) فى فاء أ : « الحجة » . 


و ا ب ب تسر ,أطي وغ السادس سور العتكيوت ‏ :«الآية:(45) 


ولكن نؤمن به إيمانا مجملا معلقا على شرط وهو أن يكون منزلا » لا مبدلا ولا مؤولة ٠‏ 

ذال التخارئ + اة الله خد ا متعم نه يشان ع قا عكمان بق خم« ارا على ب 
المبارك » عن يحيى بن أبى كثير » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة 2 » رضى الله عنه » قال : كان 
أهل الكتاب 7 يقرؤون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله ميو : 
« لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ٠‏ وقولوا : آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم » وإلهنا 
وإلهكم واحد » ونحن له مسلمون »: وهذا الحديث تفرد 29 به البخارى © . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا تمان بق عدر ارا يونس »عن الزهرى › أخبرنى ابن أ : 
أن أبا تَملَّةَ الأنصارى أخبره E aT‏ »فقال : 
يا محمد » هل تتكلم هذة الجنازة ؟ قال رسول الله ئ كله : « الله أعلم » : قال اليهودى أنا أشهد أنها 
تتكلم ٠‏ فقال رسول الله يل : ١‏ إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ٠‏ وقولوا : 
آمنا بالله ورسله وكتبه » فإن كان حقاً لم ٩”‏ تكذبوهم » وإن كان باطلاً لم ") تصدقوهم  »‏ . 

قلت : ولق ل هذا نهو أعمارة . وقيل : عمار. وقيل : عمرو بن معاذ بن زرارة الأنصارى » 
رضى الله عنه ٠‏ 

ع ال N‏ 
وما أقل الصدق فيه » ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحا ٠‏ 

قال ابن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا أبو عاصم » حدثنا سفيان » عن سليمان بن عامر › 
عن غمازة بن عمير ».عن حريتث 0 بن ظهير + عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شىء» فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا › إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل » فإنه ليس 
احدعن امز الككات إلا وی ليه ال ع دک کان 10-7 

وقال البخارى : حدثنا موسى بن إسماعيل 2١١7‏ » حدثنا إبراهيم بن سعد » أخبرنا ابن شهاب › 
عن عبید الله بن عبد الله 207 » عن ابن عباس قال كك a‏ عن EE‏ 
الذى أنزل على رسوله م أحدث 239 تقر ؤونه محضا لم يشب »› وقد حدتکم أن أهل الكتاب بدلوا 
كتاب الله » وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب » وقالوا : هو 2492 من عند الله » ليشتروا به ثمنا قليلاة؟ 
ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 21١‏ مسألتهم ؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذى 
أنزل عليك »( . 


5 » فى ت - « روى البخارى بإسناده عن أبى هريرة‎ )١( 


(؟) فى ه » ت » ف : « كان أهل التوراة » والمثبت من البخارى ٠‏ (۳) فی ت : « انفرد » ٠‏ 
(5) صحيح البخارى برقم ( ٠ ٤٤۸٥‏ 17851 ) . 
)٥(‏ فى ت : « روى الأمام أحمد بإسناده » ٠‏ (7 ۷) فی ت : ١‏ قلا 2 ٠‏ 


. ) ۱۳١/٤ ( المسند‎ )۸( 

(9) فی أ : « حرب » ۰ 

٠) ٤ / ۲۱ ( تفسير الطبرى‎ )۱۰( 

٠ » فى ت : « أحدث الكتب‎ )١7( ۰ » فى ت : « روى البخارى بإسناده‎ )۱۲( ٠. » فى أ : « سليمان‎ )١١( 
فى ف : «من»‎ )١5( . فى ف » أ : « وقالوا : هذا هو‎ )١5( 

. ) ۷۳۹۳ ( صحيح البخارى برقم‎ )١5( 


الجزء السادس - سورة العنكبوت : الآيات ( ٤4 _ ٤۷‏ )سس هيم 


وقال البخارى : وقال أبو اليمان : أخبرنا شعيب » عن الزهرى» أخبرنى حميد بن عبد الرحمن: 
أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة - وذكر كعب الأحبار ‏ فقال : إن كان من أصدق 
هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب » وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب () . 

قلت : معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير قصد؛ لأنه يحدث عن صحف هو يحسن بها الظن › 
وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة ؛ لأنهم لم يكن فى ملتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة العظيمة » ومع 
ذلك وقرب العهد وضعت ” أحاديث كثيرة فى هذه الأمة » لا يعلمها إلا الله ومن منحه الله علما 

وه 7 
بذلك » كل بحسبه » ولله الحمد والمنة ٠‏ 
2 2 هم سه 2~ مدا سه 7 دهم ال 0 ها م بير و 5 6م 2 و م وو 
وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالّذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن 

0 ع مام سم 9 77ن o‏ 2 5 ق 2 

به وما يجحد بآياتنا إل الكافرون 9 وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا 


عا سم 


ی o 2 A olo‏ لے ھ 0220 کک رو م ا کا چ کا ل ا ا ا ت 
لأرتاب المبطلون 60 بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا 

قال ابن جرير : يقول الله تعالى : كما أنزلنا الكتّب " على من قبلك ‏ يا محمد من الرسل » 
كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب ٠‏ 

وهذا الذى قاله حسن ومناسبة وارتباط 49) جيد ٠‏ 

وقوله :$ فَالّذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به 4 أى : الذين أخذوه فتلّوه حق تلاوته من أحبارهم 
العلماء الأذكياء » كعبد الله بن سلام » وسلمان الفارسى » وأشباههما ٠‏ 

وقوله: ا ومن هؤلاء من يؤمن به 4 › يعنى العرب من قريش وغيرهم ٠‏ «ومايجحد بآياتنا إلا 
الكافرون 4 . أى : ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل » ويغطى ضوء الشمس 
بالوصائل » وهيهات ٠‏ 

ت و ع Sor‏ ص يض - يه مه 5 

ثم قال تعالى  :‏ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك 4 . أى: قد لبثت فى قومك - 
يا محمد ومن قبل أن تأتى بهذا القرآن عمراً لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة » بل كل أحد من قومك 
وغيرهم يعرف أنك رجل أمى لا تقرأ ولا تكتب ) ٠‏ وهكذا صفته فى الكتب المتقدمة » كما قال 
تعالى : ط الّذين يتبعون الرسول النبي الأمَي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإبجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر 4 الآية [ الأعراف ٠] ٠١١:‏ وهكذا كان» صلوات الله وسلامه عليه [ دائما أبدا ] 0© 
إلى يوم القيامة © , لا يحسن الكتابة ولا يخط سطراً ولا حرفاً بيده » بل كان له كتاب يكتبون بين 


٠ ) 7501 ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى ت : ١‏ وضعفت » . 

9 فى أ : « الكتاب » ٠.‏ (4) فى ف : 7 ومناسبته وارتباطه »© - (0) فی ف : « لا يقرأ ولا يكتب » ٠‏ 
(0) زيادة من ف » و فى أ : « دائماً 4 ٠‏ (۷) فى فاء أ : « الدين » . 


445 ااا سس ل س ا جزء السادس - سورة العنكبوت الآيات ( ٤۷‏ -9غ) 


يديه الوحى والرسائل إلى الأقاليم ٠‏ ومن زعم من متأخرى الفقهاء » كالقاضى أبى الوليد الباجى ومن 
تابعه أنه »عليه السلام ٩‏ كتب يوم الحديبية : «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله » : فإنما حمله 
على ذلك رواية فى صحيح البخارى : « ثم أخذ فكتب » : وهذه محمولة على الرواية الأخرى : 
« ثم أمر فكتب ٠»‏ ولهذا اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجى» وتبرؤوا 
منهء وأنشدوا فى ذلك أقوالا » وخطبوا به فى محافلهم :وإنما أراد الرجل - أعنى الباجى » فيما يظهر 

أنه كتب ذلك على وجه المعجزة »لا أنه كان يحسن الكتابة »كما قال .عليه الصلاة والسلام ) , 
إخباراً عن الدجال : « مكتوب بين عينيه كافر » وفى رواية : « ك ف رء يقرؤها كل مؤمن» ‏ »وما 
أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت » عليه السلام ‏ »حتى تعلم الكتابة > فضعيف لا أصل له؛ قال 
اللّه تعالى :< وما كنت تتلو) أى : تقرأ « هن قبله من كتاب 4 > اكك الي لي ولا تخطه بيمينك 4 
تأكيد أيضا > وخرج مخرج الغالب »كقوله تعالى :« ولا طائر يطير بجتاحيه 4 الأنعام :8" ٠]‏ 

وقوله : إا لأرتاب الْمبطلون 4 أى :لو كنت تحسنها 2 لارتاب بعض الجهلة من الناس فيقول: 
إما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء اعم نوم الوا ذلك .جع علمهي بانساني لا يصين 
الكتابة :ل( وقَاُوا أساطير اللي اها هي تملَئ عله بكْرة وأصيلاً 4 [ الفرقان : ه ] » قال الله تعالى : 
7 قل نل اي يعم الس فِي السموات والأرض نه كان فوا رُحيما 4 [ الفرقان : 5 ] »وقال هاهنا: 
بل هوآيات ينات في صدور الّذين أوتوا الْعلمم 4 أى : [ هذا ] 29 القرآن آيات بينة واضحة فى الدلالة 
على الحق » أمرا ونهيا وخبرا » يحفظه العلماء » يسره الله عليهم حفظاً وتلاوة وتفسيراً » كما قال 
تعالى : ظ وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 4 [ القمر : ١7‏ ] » وقال رسول الله يَككِ: « ما من 
ن ال وقد أعطى ما آمن على مثله البشر و إنما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى » فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعا » 0©. ش 

وفى حديث عياض بن حمار © » فى صحيح مسلم : « يقول الله تعالى : إنى مبتليك ومبتل 
بك » ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء » تقرؤه نائما ويقظان » ٠ ٩"‏ أى ل 
فيه لا احتيج إلى ذلك المحل » كما جاء فى الحديث الآخر : « لو كان القرآن فى إهاب » ما أحرقته 
النار؛ ٠‏ لأنه محفوظ فى الصدورء ميسر 2١١‏ على الألسنة » مهيمن على القلوب » معجز لفظا 
ومعنى ؛ ولهذا جاء فى الكتب المتقدمة » فى صفة هذه الأمة : أناجيلهم فى صدورهم» . 


. فى ف › أ : « کل . (۲) فى ف › أ : « کو“‎ )١( 


(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ۷۱۳۱ ) من حديث أنس رضى الله عنه ٠‏ 
(5) فى أ : « يي ) . (5) فى ت : « تحسن الكتابة © )١( ٠‏ زيادة من ت › ف )أ ۰ 


(۷) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ۷۲۷۲ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وسيأتى إن شاء الله ٠‏ 
(۸) فى أ : « حماد» ۰ 

(9) صحيح مسلم برقم ( 5856 ) ٠‏ 

٠ من حديث عقبة بن عامر وتقدم الكلام عليه فى فضائل القرآن‎ ) ٠١١/٤ ( رواه أحمد فى مسنده‎ )٠١( 


٠ 6 وميسر‎ 7 : تاىف)١١(‎ 


الجزء السادس - سورة العنكبوت : الآيات (-072-0) سس ۷ 


واختار ابن جرير أن المعنى فى قوله تعالى  :‏ بل هو آيات بينات في صدور الّذين أوتوا العم 4 , 
بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابآً ولا تخطه بيمينك » آيات بينات فى صدور 
الذين أوتوا العلم من أهل الكتات ° . ونقله عن قتادة 4 وابن جرج 5 وحكى الأول عن الحسن 
[ البصرى ] 29 فقط . 
قلت:وهو الذى رواه العوفى عن عبد الله بن عباس»وقاله الضحاك » وهو الأظهر» والله أعلم ١‏ 
وقوله : « وما يجحد بآياتنا إلا الظّالمون 4 أى : ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون» 
أى : المعتدون المكابرون > الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه »كما قال تعالى : ظ إن الّذين حقّت عليهم 
عام فلي ماه وهام مه ماهم وريه قم ام عه مد و ل 
كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل اية حتئ يروا العذاب الأليم 4 [ يونس : كؤ < ٠. [VY‏ 


(١‏ كوا ولا أنرل عله یات من رب ل إن الات عمد اله ون أن دير من هت أو 


لم يكفهم أ أنزلنا عليك الكتاب يتلئ عام إن في ذلك أرحمة وذكرئ لقوم يمون 9 
ل كن باله بيني وَبَكُمْ هيدا يم ما في السموات والأرض والدين آمنوا بالطل 
وكفروا باللّه أولتك هم الخاسرون 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين فى تعنتهم وطلبهم آيات - يعنون - ترشدهم إلى أن محمدا رسول 
الله كما جاء صالح بناقته» قال الله تعالى  :‏ قل 4 يا محمد : إِنَمَا الآيات عند الله 4 أى : إنما أمر 
ذلك إلى الله » فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم ؛ لأن ذلك سهل عليه » يسير لديه › 
ولكنه يعلم منكم أنما قصدكم التعنت والامتحان » فلا يجيبكم إلى ذلك » كما قال تعالى ١:‏ وما منعنا 
أن ثرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولُون وآتينا تمود الثاقّة مبصرة فَظَلَموا بها ) [ الإسراء : 9ه ] . 

وقوله: وما أنا تذیر ميين ) أى : إلا يعنت ol‏ الندارة فعلى أن إبلخكم ريال الله 
و ( من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 4 [ الكهف : ٠١‏ ]» وقال تعالى الیش 
عَلَيِكَ هداهم ولكن الله يدي من يشاء 4[ البقرة : ؟ال؟ ]. 

ثم قال تعالى مبينا كثرة جهلهم » وسخافة عقلهم » حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق محمد 

ا و ی يه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد» الذى هو أعظم من كل معجزة »إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته » 
بل عن معارضة عشر سور من مثله » بل عن معارضة سورة منه ‏ فقال تعالى: ١‏ أو لم يكفهم أنا أنزلنا 
عليك الكتاب يتلى عليهم 4 أى : أو لم يكفهم آية آنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم » الذى فيه خبر 
ما قبلهم » ونب ما بعدهم » وحكم ما بينهم » وأنت رجل أمى لا تقرأ ولا تكتب » ولم تخالط أحدا 


. )8 / 7١ ( تفسير الطبرى‎ )١( 
- زيادة من ف › أ . (۳) زيادة من ف‎ )0( 


COO OT I a E ا‎ 


من أهل الكتاب» فجئتهم بأخبار ما فى الصحف الأولى » ببيان الصواب مما اختلفوا فيه » وبا لحق 
الواضح البين الجلى» كما قال تعالى : ( أولم يكن لهم آية أن يعلمه علّماء بني إسرائيل 4 [ الشعراء : 
۷ ] وقال تعالى : ١‏ وقالوا لولا يأتينا بآية “ من ربه ألم تأتهم بينة مَافى الصحف الأولّى 4 [ طه : 
[YY‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج . حدثنا ليث » حدثنى سعيد بن أبى سعيد » عن أبيه ) عن 
أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كل : « ما من الأنبياء من نبى إلا قد أعطى من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإنما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامه » ٠‏ أخرجاه 2 من حديث الليث ©) . 

وقال الله تعالى : ا إن في ذلك أرحمة وذكرئ لقوم يؤمنون 4 ى : إن فى هذا القرآن : 
ط أرحمة 4 أى : بيان للحق » وإزاحة للباطل و ١‏ ذكرى 4 بما فيه حلول النَقّمات ونزول العقاب 
بالمكذبين والعاصين  »‏ لَرَحمَة وذكرئ لقوم يؤمنون 4 . 

ثم قال تعالى :قل ١:‏ كفئ باللّه بيني وبینگم شهيدا *2 » أى:هو أعلم با تفيضون فيه من 
التکذیب» ويعلم ما أقول لكم من إخبارى عنه » بأنه أرسلنى » فلو كنت كاذبا عليه لانتقم منی » كما 
قال تعالى : « ولود تقول عليتا بعض الأَقَاوِيل . لأخذتا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين . فما منكم من اح 
عنه حاجزين ) [ الحاقة : 55 - ٠ ] ٤۷‏ وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به » ولهذا أيدنى بالمعجزات 
الواضحات » والدلائل القاطعات ٠‏ 

ظ يعلّم ما في السّموَات والأرْض) 1[ أى ] 20 : لا تخفى عليه خافية 

ط والذين آمنوا بالباطل وكفروا باللّه اوك هم الْخَاسِرُونَ 4 أى : يوم معادهم سيجزيهم على ما 
فعلوا » ويقابلهم على ما صنعوا » من تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل » كذبوا برسل الله مع قيام 
الأدلة على صدقهم ٠‏ وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل » سيجازيهم على ذلك » إنه حكيم عليم ٠‏ 
ل ويستعجلونك بِالْعَدَابِ ولولا أجل مسمى لُجاءهم العذاب وليأتينهم بِغَة وهم لا 


0ك ت 0ت 


يشعرون 9ع يستعجلونك بالعذاب ون جهنم محيطة بالکافرين 9 يوم يغشاهم العذاب 


من فَوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذُوقُوا ما كنتم تعملون دى 4 
يقول تعالى مخبراً عن جهل المشركين فى استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم › وبأس الله أن يحل 


٠ فى جميع النسخ : « نولا أنزل عليه آية 4 والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

0) فى ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده » ٠‏ 

(۳) فى ت : « أخرجه البخارى ومسلم » ٠‏ 

(5) المسند ( ۲ / "41١‏ ) وصحيح البخارى برقم ( )٤۹۸۱‏ وصحيح مسلم برقم ( ٠ ) ١81‏ 

(5) فى أ : « كفى بالله شهيدا بينى وبینکم » وهو خطأ ٠‏ (5) زيادة من ت ٠.‏ أ ٠‏ 


الجزء السادس - سورة العنكبوت الآيات o۳)‏ _ 00( د ۷A4‏ 


عليهم ٠‏ كما قال تعالى : « وإ قَاُوا الهم إن كان هذا هو احق من عندك فأمطر عليتا حجارة من السمَاء أو 
اتنا بعذاب أليم 4 [ الأنفال : ۳۲ ] ء وقال هاهنا  :‏ ويستعجلوتك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم 
الْعَذَاب 4 أى : لولا ما حتم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريبا سريعا كما 
استعجلوه 5 
علي 0 : فجأة » و وعم لا يتعررد 

٠ اح لقي كاري نال البحر‎ 2 N E 
هذا اترا لا عضر تن الكراكب فيه #وتكور كه الم والقمنب ثم براق فيكون غو جوت‎ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عاصم. حدثنا عبد الله بن أمية 3 حدثنى ل ب ل > حدثنا )١(‏ 
صفوان بن يعلى > عن أبيه ٠‏ أن النبى ويك قال : « البحر هو جهنم » › قالوا : ليعلى . فقال : ألا 
ترون أن الله يقول : ارا حاط بهم سرادقُها 4 1[ الكهف : ۹ ]ء قال : لااء والذى نفس يعلى بيده 
لا أدخلها أبدا حتى أعرض على الله » ولا يصيبنى منها قطرة حتى أعرض على الله عز وجل 7 . 

هذا تفسير غريب » وحديث غريب جداً » والله أعلم ٠‏ 

ثم قال تعالى : ل يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم © e‏ تعالى : : « لهم من 
جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 4 [ الأعراف : ١‏ ] » وقال : لهم من فوقهم ظلل من الثار ومن تحتهم 
ظل 4 1 الزمر 13 0 Ca‏ ا 

:9 رول فو انا كل ر ٠»‏ تهديد وتقريعم و وعد عذاب معنوى على 
ران ٠‏ كقوله اج بوم يسخرد فى الأر عا r‏ مه 
هذا أم أنتم لا تبصرون 1 ارما اما أ لا تصيرُوا 10 ماد 4 


51 


ل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة سعة فَإِيَّاي فاعبدون 59 69 كل نفس ذائقة الموت ثم 


إا رجعون © والذين منوا وعملوا الصالحات لبوتتهم من الْجنة عر تجري من تحن 


٠ » فى ت : « وروى الإمام أحمد بسنده عن‎ )١( 
. » رجاله ثقات‎ « : ) 785 / ٠١ ( المسند ( 5 / ۲۳۳ ) »وقال الهيثمى فى المجمع‎ )5( 


۹۰ م ب ب ب ب ل يج شت إالز السادس - سورة العنكبوت : الآيات (65 - 00 


o‏ نم 


الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين ۵ع الّذين صبروا وعلى رهم يتَوكَلُونَ 6۵ وكين من 
دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السّميع اليم د 4 : 


هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذى لا يقدرون فيه على إقامة الدين » إلى 
أرض الله الواسعة »حيث يمكن إقامة الدين » بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم؛ولهذا قال : 
ط يا عبّادي الّذين آمنوا إن أرضي واسعة فَِيّي فاعبدون 4 . 

قال الماع اجه د ا ف عد يريت + دنا وار "حلت يت ب ردق رر 
القرشى ( حدثنى أبو سعد الأنصارى 3 فق ای ن مر الزھ رن اعرا قال : قال رسول الله 


صا 


ا : « البلاد بلاد الله » والعباد عباد الله » فحيثما أصبت خيراً فأقم 0 . 

ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها » خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة » ليأمنواء 
NE‏ جو اللاي E‏ رسي لاد رايم 
وأيدهم ب: بنصره » وجعلهم سيوما ببلاده ٠‏ ثم بعد ذلك هاجر رسول الله اة وأصحابه الباقون إلى 
المدينة النبوية يثرب المطهرة 9© . 


(۱) فى ت : « روى الإمام أحمد بإسناده عن ٤‏ ۰ 

(۲) المسند ( ٠١١ / ١‏ ) ءوقال الهيثمى فى المجمع ( 5 / ۷١‏ ) : « فيه جماعة لم أعرفهم » ٠‏ 

(۳) بعدها فى ت ۔۔ وأظنها من الناسخ ‏ ما يلى : « أما قصة هجرة الحبشة » فقال ابن إسحاق : حدثنى الزهرى » عن أبى بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام » عن أمه أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة زوج النبى ية قالت : لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا خير 
جار النجاشى » آمنا على ديننا » وعبدنا الله لا نؤذى » ولا نسمع شيئا نكرهه فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم » أن يبعثوا إلينا 
رجلين جلدين » وأن يهدوا إلى النجاشى هدايا مما يستطرف من متاع مكة » وكان أعجب ما يأتيه منها الأدم » فجمعوا له أدما كثيرا » 
ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية وقالوا لهما : ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشى » ثم قدموا إلى 
النجاشى هداياه » ثم سلوه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم ٠‏ 

قالت : فخرجنا حتى قدمنا عليه » ونحن عنده بخير دار » عند خير جار فلم يبق بطريق من بطارقته إلا دفعوا إليه هديته قبل أن 
يكلما النجاشى » > ثم فالا لكل بطريق : إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء. فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينتكم» وجاؤوا 
بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم » وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردوهم إليهم » فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن 
يسلمهم إلينا » ولا يكلمهم فإن قومهم أعلا بهم دينا وأعلم بما عابوا عليهم ؛ فقالوا لهما : نعم » ثم أنهما قدما هداياهما إلى 
النجاشى فقبلها منهما ثم كلماه فقالا :أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا فى دينك » 
جاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت » وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم وآباءهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلا 
بهم عينا » وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه ٠‏ 

قالت : ولم يكن شىء أبغض إلى عبد الله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشى» فقالت بطارقته حوله : 
صدقوا أيها الملك قومهم أعلا بهم عينا وأعلم با عابوا عليهم فأسلمهم إليهم ليردوهم إلى بلادهم وقومهم » فغضب النجاشى وقال : 
لاها الله لا أسلمهم إليهم أبدا ولا اكاد »قوم جاورونى ٠‏ ونزلوا بلادى » واختارونى على من سواى حتى أدعوهم فأسألهم عما 
يقول هذان الرجلان ٠‏ فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى بلادهم ٠‏ وإن كانوا على غير ذلك منعتهم وأحسنت 
جوارهم ما جاورونى ونزلوا بلادى . 


قالت عاب لكر ل سر سر الا ررم O‏ قال بعضهم لبعض : ما تقولون لهذا 
الرجل إذا جتتموه ؟ قالوا : E‏ سانا وما ابرنا يمايا كلق SEE‏ كاى + قال : فلما جاؤوه وقد دعا 
انجاتی هنروا مصاحتهم حول »فلما دخلوا عليه سألهم » فقال: ما هذا الذى فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا فى دينى ولا 
دين أحد من هذه الملل ٠‏ = 
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۲۹۱ 


ق ره اق وله مي دم وق 
ثم قال : « كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون 4 أى : أينما كنتم يدرككم الموت » فكونوا فى 


طاعة الله وحيث أمركم الله » فهو خير لكم . فإن الموت لا بد منه » ولا محيد عنه » ثم إلى الله 


قالت : فكان الذى كلمه جعفر بن أبى طالب ٠‏ فقال : أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتى الفواحش » 
ونقطع الأرحام » ونسىء الجوارء ويأكل القوى منا الضعيف فكنا على ذلك . حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده » ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه » الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث» وآداء الأمانة » 
وصلة الرحم » وحسن الجوار ‏ والكف عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة » 
وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . قالت : فعد عليه أمور الإسلام ٠‏ فصدقناه وآمنا به » واتبعناه 
على ما جاء به من الله عز جل » فعبدنا الله لا نشرك به شيئآً » وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لنا » فعدا علينا قومنا » فعذبونا » 
وفتنونا عن ديننا ؛ ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله » وأن نستحل كما كنا نستحل من الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا 
علينا » وحالوا بیننا وبين ديننا > حرجنا إلى بلدك » واخترناك على من سواك» ورغبنا فى جوارك » ورجونا أن لا نظلم عندك أيها 
الملك ٠‏ قال : فقال له النجاشى : وهل عندك مما جاء به من عند الله شىء ؟ قالت : فقال له جعفر : نعم ٠‏ فقال له النجاشى| : فاقرأه 
على » فقرأ عليه صدراً من 8 كهيعص 4 . 

قالت : فبکی النجاشى حتى اخضلت لحيته » وبكى أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم » حين سمعوا ما يتلى عليهم ٠‏ وقال 
النجاشى : إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة ٠‏ انطلقا ٠‏ لا والله لا أسلمهم إليكما ولا أكاد ٠‏ قالت : فلما 
خرجا من عنده ٠‏ قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا با أستأصل به خضراءهم ٠‏ 

قالت : فقال له عبد الله بن أبى ربيعة ‏ وكان أتقى الرجلين فينا ‏ : لا تفعل فإن لهم أرحاماً » وإن كانوا قد خالفونا ٠‏ قال : وا 
لأخبرنه أنهم يقولون فى عيسى قولا عظيما ٠‏ فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون فيه ٠‏ قالت : فأرسل إليهم ليسألهم عنه ٠‏ قالت : 
ولم ينزل بنا مثلها » فاجتمع القوم ٠‏ فقال بعضهم لبعض :ما تقولون فى عيسى إن سألكم عنه ٠‏ قالوا : نقول فيه ما قال الله عز وجل » 
وما جاء به نبينا » كائناً فى ذلك ما هو كائن ٠‏ قالت : فلما دخلوا عليه ٠‏ قال لهم : ما تقولون فى عيسى ابن مريم » قالت : فقال 
جعفر بن أبى طالب : تقول فيه الذى جاء به نبينا ييه . يقول فيه : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
البتول ٠‏ قالت : فضرب النجاشى يده إلى الأرض ٠‏ فأخذ منها عوداً » ثم قال له : ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود . 


قالت : فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال ٠‏ فقال : وإن تناخرتم اذهبوا فأنتم شيوم بأرضى . والشيوم : الآمنون ٠‏ من 

سبكم غرم » من سبكم غرم» ما أحب أن لى دبراً من ذهب » وأنى آذيت رجلا منكم . والدبر : بلسان الحبشة الجبل . وردوا 
عليهما هداياهما » فلا حاجة لى بها » فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى » فآخذ الرشوة فيه »وما أطاع الناس فى» 
فأطيعهم فيه ٠‏ قالت : فخرجا من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ٠‏ قالت أم سلمة : فكنت أتعرض لهم ليسبونى فأغرمهم › وأقمنا 
عنده بخير دار مع خير جار ٠‏ 

قالت : فوالله ما أغلا لعلى ذلك » إذ انبرى له رجل من الحبشة ينازعه ملكه ٠‏ قالت : فوالله» ما أعلمنا حزناً قط كان أشد من 
حزن حزناه » عند ذلك تخوفا من أن يظهر ذلك الرجل على النجاشى ٠‏ فيأتى رجلا لا يعرف من حقنا ما كان النجاشى يعرف منه ٠‏ 
قالت : وسار إليه النجاشى وبينهما عرض النيل ٠‏ قالت : فقال أصحاب رسول الله يه : من رجل يخرج حتى يشهد وقعة القوم ثم 
يأتينا بخبر القوم ؟ قالت : فقال الزبير بن العوام : أناء قالت : وكان من أحدث القوم سنا ٠‏ قالت : فنفخوا له قربة فجعلوها فى 
صدره » ثم سبح حتى خرج إلى النيل التى بها ملتقى القوم » ثم انطلق حتى حضرهم ٠‏ قالت : ودعونا الله عز وجل للنجاشى 
بالظهور على عدوه ٠‏ والتمكين له من بلاده ٠‏ 

قالت : فوالله إنا لعلى ذلك الحال متوقعين لما هو كائن » إذا طلع الزبير يسعى » ويليح بثوبه ألا أبشروا » قد ظهر النجاشى» 
وقد أهلك الله عدوه » فوالله ما أعلمنا فرحنا فرحة قط مثلها ٠‏ قالت : ورجع النجاشى وأهلك الله عدوه » ومكن له فى بلاده » 
واستوسق عليه أمر الحبشة » فكنا عنده فى خير منزل » حتى قدمنا على رسول الله كك وهو بمكة ٠‏ 

وروی عن الزبير قال : لما نزل بالنجاشى عدوه من أهل أرضه » جاءه المهاجرون فقالوا : إنا نحب أن نخرج إليهم فنقاتل معك» 
وترى جراثتنا » ونجزيك بما صنعت بنا فقال : ذو ينصره الله خير من الذى ينصره الناس » فأنى ذلك عليهم » ٠‏ 


ا = _.- ا س الحزء السادس ‏ سورة العنكبوت 8 الآيات (65-ل 0 


المرجع [ والمآب ]237 , فمن كان مطيعا له جازاه أفضل الجزاء » ووافاه اتم الثواب + ولهذا قال : 
7 وَالّذين آمنوا وَعَمنُوا الصالحات لنبوتنهم من الجنة عرفا تجري من تحتها الأنهار 4 أى السكتتهم متازل 
عالية فى الجنة تجرى من تحتها الأنهار » على اختلاف أصنافها » من ماء وخمر » وعسل ولين ,, 
يصرفونها ويجرونها حيث شاؤوا › $ خالدين فيها 4 أى : ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا »ظ نعم 
أجر العاملين 4 : : نعمت هذه الغرف أجراً على أعمال المؤمنين» ( الّذينَ صبروا 4 أى : على دينهم » 
وهاجروا إلى الله » ونابذوا الأعداء » وفارقوا الأهل والأقرباء » ابتغاء وجه الله » ورجاء ما عنده 
وتصديق موعوده ٠‏ 
قال ابن أبى حاتم » رحمه الله : حدثنى أبى » حدثنا صفوان المؤذن » حدثنا الوليد بن مسلم , 
حدثنا معاوية بن سلام » عن أخيه زيد بن سلام » عن جده أبى سلام الأسود » حدثنى أبو معاتق 6 
الأشعرى .أن أبا مالك اللأشعرى حدثه أن ١‏ رسول الله اة حدثه أن فى الجنة غرفا يرى ظاهرها من 
باطنها » وباطنها من ظاهرها . أعدها الله لمن أطعم الطعام » وأطاب الكلام . وأباح الصيام » وأقام 
الصلاة © والناس نيام 9© . 
[ قوله ] © : « وعلَى ربھم يتوكُلُون 4 .فى أحوالهم كلها » فى دينهم ودنياهم . 
ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة » بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانوا » 
بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب » فإنهم ‏ بعد قليل صاروا حكام البلاد 
فى سائر الأقطار والأمصار ؛ ولهذا قال : ( وكين من دا لأ تحمل رزقها 4 أى: لا تطيق جمعه 
وتحصيله ولا تؤخر 297 شيئاً لخد ٠‏ < الله يرزقها وإياكم 4 أى : الله يقيض لها رزقها على ضعفها » وييسره 
عليهاء فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه »حتى الذر فى قرار الأرض » والطير فى الهواء 
والحيتان فى الاءء قال الله تعالى : ظ وما من دابُة في الأرْض إلا على الله رزفها ويعلم مستقرها ومستودعها 
كل في كتاب مبين 4 [ هود : 5 ] . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروى » حدثنا يزيد يعنى ابن هارون - 
حدثنا الجراح بن منهآل الجزرى - هو أبو العطوف ‏ عن الزهرى »> عن رجل٠‏ » عن ابن عمر قال : 
خرجت مع رسول الله اة حتى دخل بعض حيطان المدينة » فجعل يلتقط من التمر ويأكل »فقال لى : 
« يا ابن عمر » مالك لا تأكل ؟ » قال : قلت : لا أشتهيه يا رسول الله »قال ١:‏ لكنى أشتهيه » 


» ووفاه تمام‎ ١ : فى ت‎ )۲( ٠ زيادة من أ‎ )١( 

(۳) فى هاءات : ١‏ أبو معاوية » »والصواب ما أثبتناه من ف ٠‏ أ »والمسند ( م / 787 ) . 

(6) فى ت : «روى ابن أبى حاتم بإسناده عن أبى مالك الأشعرى » ٠‏ 

(5) فى أ : ١‏ وتابع الصلاة والصيام وقام بالليل » ٠‏ 

(1) ورواه الإمام أحمد فى مسنده ( 5 / 47 ) من طريق أبى معانق عن أبى مالك به » وسيأتى عند الآية : 7٠١‏ من سورة الزمر 
(۷) زيادة من ت ٠‏ (۸) فى ف : ١‏ فهم 2 ۰ (9) فى أ : « ولا يدخر »2 ٠‏ 
(۱۰) فى ت : ١‏ وروی ابن أبى حاتم بإستاده » ٠‏ 


ال لادی موو و 0 0 ی ن ت ۹۳ 


هذه صبح رابعة منذ لم أزق طعاما ولم أجده » ولو شئت لدعوت ربى فأعطانى مثل ملك قيصر 
ررد كيف RE Bo SR‏ : فو الله 
ما برحنا ولا رمنا حتى نزلت : ( وكأين من داب لأ تحمل رزقها الله يرقا وإياكم وهو السّميع الْعلييم » 
فقال رسول الله َة« إن الله لم يأمرنى بكنز الدنيا » ولا باتباع الشهوات » فمن كنز دنياه يريد بها 
حياة باقية فإن الحياة بيد الله ألا وإنى لا أكنز ديناراً ولا درهماء ولا أخبئ رزقا لغد ١‏ » (© . 
وهذا حديث غريب » وأبو العطوف الجزرى ضعيف ٠‏ 
وقد ذكروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه البّيض » خرجوا وهم بيض فإذا رآهم أبواهم كذلك » 
نفرا عنهم أياما حتى يسود الريش » فيظل الفرخ فاتاً فاه يتفقد أبويه » فيقيض الله له طيراً 7 صغاراً 
کالبرغش فيغشاه فيتقوت منه تلك الأيام حتى يسود ريشه » والأبوان يتفقدانه كل وقت › فكلما رأوه 
الح را ارا وا الل E‏ 
يارازق النعاب (4) فى عشه وجابر العظّم الكسير المهيض 
وقد قال الشافعى فى جملة كلام له فى الأوامر »كقول النبى يي ٠:‏ سافروا تصحوا وترزقوا» . 
قال البيهقى أخبرنا إملاء أبو الحسن على بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد » أخبرنا محمد بن 
غالب » حدثنى محمد بن سنان » حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن رداد - شيخ من أهل المدينة - 
حدثنا عبد الله بن دينار © » عن ابن عمر قال : قال رسول الله كا ٠:‏ سافروا تصحوا وتغنموا ». 
قال : ورويئاه عن ابن عباس (©) . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة » حدثنا ابن لّهيعة » عن دراج » عن عبد الرحمن بن حجيرة 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : «سافروا تربحوا » وصوموا تصحوا » واغزوا تغنموا »0© . 


ل 


وقد ورد مثل حديث ابن عمر عن ابن عباس مرفوعا » وعن معاذ بن جبل موقوفا (8) ٠‏ وفى 


٠. إلى غد»‎ ١ : فى ت‎ )١( 

(۲) ورواه البغوى فى تفسيره ( ٦‏ /757 ) من طريق إسماعيل بن زرارة عن الجراح بن المنهال به - وقال الشوكانى فى فتح 
القدير (5/ ۲٠١‏ ) : « وهذا الحديث فيه نكارة شديدة لمخالفته لما كان عليه النبى َو فقد كان يعطى نساءه قوت العام كما ثبت ذلك فى 
كتب الحديث المعتبرة » وفى إسناده أبو العطوف الجزرى وهو ضعيف » . أ . ه مستفاداً من حاشية تفسير البغوى . 

(۳) فى ت : « طيورا 4 ٠‏ 

(8) فى ت : « البغاب » وفى أ : « النعام » ٠‏ (5) فی ت : « وروی البيهقى بسنده » 

0) السنن الكبرى ( ۷ / ٠١7‏ ) ورواه ابن عدى فى الكامل ( 5 / ١4١‏ ) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن رواد به » وقال : 
« لا أعلم يرويه غير الرواد هذا » وعامة ما يرويه غير محفوظ » وقال ابن أبى حاتم فى العلل ( ” / 05" ) : « سألت أبى عن هذا 
الحديث فقال : هذا حديث منكر » ٠‏ 

(۷) المسند ( 7 / 78٠‏ ) وفيه ابن لهيعة ودراج ضعيفان ٠‏ 

(۸) أما حديث ابن عباس » فرواه البيهقى فى السنن الكبرى ( ۷ / *“ 22٠١‏ من طريق بسطام بن حبيب عن القاسم عن أبى حازم عن 
عباس مرفوعا » ورواه ابن عدى فى الكامل ( ۷ / 07 ) من طريق نهشل» عن الضحاك »عن ابن عباس مرفوعاً ٠‏ وقال : « هذه 
الأحاديث كلها عن الضحاك غير محفوظة » ٠‏ ولم أجده عن معاذ موقوفاً » وسيأتى مرفوعاً » وجاء من حديث أبى سعيد الخدرى 
مرفوعاً ٠‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (۳/ ٤٥٤‏ ) عن سوار بن مصعب » عن عطية » عن أبى سعيد » مرفوعاً وقال : « سوار هذا 
عامة مايرويه غير محفوظ » ٠‏ 


)5551( الحزء السادس - سورة العنكبوت 8 الآيات‎ ۹٤ 


لفظ : « سافروا مع ذوى الجدود والميسرة » ١‏ . 

وقوله تعالى : ظ وهو السميع العليم 4 أى : السميع لأقوال عباده ¢ العليم بحركاتهم وسكناتهم 0 

9 ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فَأَنّى 
2 ر 3 جل له برا ر سے ہے ےد 0 ص ممن ل ر 3 ى له يى ماه 4 
يؤفكون 67 الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم © 
ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله 
بل أكثرهم لا يعقلون C2‏ 4 . 

يقول تغالى قرا أنه لا إل إلا هو الان ا لمر كينت الذين :يدر مجه عير امه رفون ا 
المستقل يخلق السموات والأرض والشمس والقمر» وتسخير الليل والنهار 2 وأنه الخالق الرازق 
لعباده» ومقدر آجالهم ¢ واختلافها واختلااف أرزاقهم ففاوت بينهم ¢ فمنهم الغنى والفقير »> وهو 
العليم بما يصلح كلا منهم » ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر » فذكر أنه المستبد بخلق الأشياء © 
المتفرد بتدبيرها » فإذا كان الأمر كذلك فلم يعبد غيره ؟ ولم يتوكل على غيره ؟ فكما أنه الواحد فى 
ملكه فليكن الواحد فى عبادته > وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية ٠‏ وقد 
كان المشركون يعترفون بذلك ٠»‏ كما كانوا يقولون فى تلبيتهم : « لبيك لا شريك لك » إلا شريكا هو 
للك + غلك وما ملك 6+ 

و r o‏ ه- جم مغو e‏ فو م ى كنا ا ر ا م ه 2ro Jr or rr‏ - 

وما هذه الحياة الدنيا إلأ لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون 
© فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فَلَمًا نَجَاهم إِلَى الْبرَ إِذا هم يشركون 
C9‏ ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون 65 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها . وأنها لا دوام لها » وغاية ما فيها لهو 
ولت" ط وإن الدار الآخرة لهي الْحيوّان ‏ أى اة الذاقية لق الذي لأ ووال ليا ولا انتما 
بل هى مستمرة أبد الآباد ٠‏ 

وقوله : 8 لو كانوا يعلمون 4 أى : لآثروا ما يبقى على ما يفنى ٠‏ 

ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له > فهلا يكون هذا 


)١(‏ رواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم ( ۳۳۸۷ ) من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه ¢« وذكره السيوطى فى الجامع ورمز له 
بالخ لضعف وأعله المناوى بإسماعيل بن زياد : 
(0) فی ت : « مخيراً »4 . (۳) فى ف : « يأنه » . (5) فى ت : « الأصنام » . 


الجزء السادس - سورة العنكبوت : الآيات ( 1۷ -14) ست هوي 


منهم دائما  »‏ فإذا ركبوا في لفك دعوا اله مخلصين له الذين 4 » كقوله: « وإذا مسكم الضر في الْبَحْرِ 
ضل من تدعون إلا يه فلم نجام 0 إلى البر أعرضتم 4 [ الإسراء : 77 ] وقال هاهنا : « فلم 
نجاهم إِلَى الْبر إذَا هم يشركون 4 . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق » عن عكرمة بن أبى جهل : أنه لما فتح رسول الله ية مكة ذهب 
فاراً منها » > فلما ركب فى البحر ليذهب إلى الحبشة » اضطربت بهم السفينة » فقال أهلها : ياقوم » 
أخلصوا لربكم الدعاء » فإنه لا يتجى ههنا إلا هو . فقال عكرمة : والله إن كان لا ينجى فى البحر 
غيره » فإنه لا ينجى غيره فى البر أيضا » اللهم لك على عهد لئن خرجت لأذهين فلأضعن يدى فى يد 
محمد فلأجدنه رؤوفاً رحيما » وكان (©2 كذلك ٠‏ 

وقوله : « ليكفروا بما آتيناهم وليحَمبَعُوا 4 : هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير 
وعلماء الأصول لام العاقبة ؛ لأنهم لا يقصدون ذلك . ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم » وأما 
بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهى لام التعليل . وقد قدمنا تقرير ذلك فى 
قوله : ( ليكون لهم عدوا وحزنا 4 [ القصص EA:‏ 


ل أَوَلَمْ يروا أا علا حرا آمنا ويخطف الاس من حولهم أقبالباطل يؤمنون وبنمة 


الله يكفرونً 9© Cm‏ ومن ألم ممن افر على الله كذ أو ذب باحو لما جَاءَه اس 


مم م م هات ني - © ال 


في جهنم مشوى للكافرين 6 O‏ والّذينَ جاهدوا فينا لَنَهِدِيئْهِم سبلا ون الله لَمَع 

يقول تعالى متنا على قريش فيما أحلهم من حرمه › الذى جعله للناس سواء العاكف فيه 
والبادی» ومن دخله كان آمنا » فهم فى أمن عظيم » والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضا ويقتل 
بعصهم بعضاء کما قال تعالی  :‏ لإيلاف فریشٍ . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا 
البيت . الذي أَطْعمَهِم من جوع وآمنهم من خوف 4[ قريش : ES‏ 

وقوله  :‏ أَقبالبَاطل يؤمنون وبنعمة الله يكُفرُونَ 4 أى : أفكان شكرهم على هذه النعمة العظيمة 
أن أشركوا به » وعبدوا معه 1 غيره من [ ۳ 0 والأنداد © و } بدلوا نعمت الله كفرا وَأَحَلُوا 
ومهم دار الْبَوَارِ 4 [ إبراهيم EE‏ بنبى الله وعبده ورسوله » فكان اللائق بهم إخلاص 
العبادة لله ¢ وألا يشركوا به 4 وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقيره ¢ فكذبوه وقاتلوه ه وأخرجوه من بين 
ظهرهم ؛ ولهذا سلبهم الله ما كان أنعم , به عليهم » وقتل من قتل منهم ببدر » وصارت الدولة لله 
ولرسوله وللمؤمنين » ففتح الله على رسوله مكة » وأرغم آنافهم وأذل رقابهم 5 

ثم قال تعالى «١:‏ ومن ألم ممن افترئ عَلَى الله كذبا أو كدب باحق لَمّا جَاءه » TSE‏ 
)١(‏ فى ت : « أنجاكم » وهو خطأ ٠‏ 
(۲) فى تاء ف : ١‏ فكان » . () زيادة من أ . 


سب a‏ > التنافي نت عتونة العتكوف + الأيا 2101/3 


عقوبة ممن كذب على الله فقال : إن الله أوحى إليه شىء ٠‏ ولم يوح إليه شىء ٠‏ ومن قال : سأنزل 
مثل ما أنزل الله ٠‏ وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه ٠‏ فالأول مفتر . والثانى مكذب ؛ 
ولهذا قال : < اليس في جهنم موی للكَافرين 4 . 

ثم قال 8 والّذينَ جاهدوا فيتا 4 » يعنى : الرسول ع صلوات الله وسلامه عليه » وأصحابه وأتباعه 
إلى يوم الدين » « لتهدينهم سبلنا 4 » أى:لنْبَصرنهم سبلنا »أى : طرقنا فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


ع سس مس 
0 


من أهل عكا- فى قول اله( : ط والذين جاهدوا فينا أنهدينهم سبلنا وإ الله لمع المحسنين ¢ قال : 
الذين يعملون بما يعلمون ٠‏ يهديهم لا لا يعلمون ٠‏ قال أحمد بن أبى الحوارى : فحدثت به أبا 
سليمان الدارانى فأعجبه » وقال : ليس ينبغى لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه فى 
الأثر» فإذا سمعه فى الأثر عمل به » وحمد الله حين وافق ما فى نفسه ) . 

وقوله  :‏ ون الله لمع المحسدين 4 . قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى» حدثنا عيسى بن جعفر ‏ قاضى الرى ‏ حدثنا أبو جعفر الرازى »عن المغيرة » عن ° 
الشعبى قال : قال عيسى ابن مريم »عليه السلام :نا لمان أن سين إلن ف سا الك الس 0 
الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك ٠‏ [ وفى حديث جبريل لا سأل رسول الله ية عن الإحسان 
قال : « أخبرنى عن الإحسان » ٠‏ قال : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ٠‏ 


[ انتهى تفسير سورة العنكبوت » ولله الحمد والمنة » ] ١‏ 


. » فى أ : « قلبه‎ )۲( . ٩ فى تاء أ : « قوله تعالى‎ )١( 
. » فى ت : « وروی ابن أبى حاتم بإسناده إلى‎ )۳( 
. فوران ل وليس 2 . (5) فى ه : « والله أعلم » . (3) زيادة من ت‎ )4( 


۹ ٣٢٠١ سورة العسكبوت آية‎ ۴١ 


۹ -سورة العنكبوت ‏ 


اق ۰ 4 / 1 حر : 2 تبسر : 1 
الي 48 ۰ ۹ المتكبوت 
أحَسبٌ آلناض أن يثر كوأ أن يووا امنا وهم بفتنود ر ۹ المنکوت ` 
وقد نَم نبلو لن آله ین دوأ بعلن كي جه ۲۹ یچو 
( سورة العنكبوت )€ 
مكية وهى لسع وستون آية' 5 
( بس القه الرحمن الرحبم ) ( 1ل ) الكلام في هكالدى مى مارآ فى فظائرهمنالفواتم الكربمةغلاآن .١‏ 
مابعده لاحتمل أن يتعلق به تعلقاً إعرابياً (أحسب الناس) الحسانو نظائرهلايتعلقبمءانىالمفردات بل ب 
فى عامةالمواقع وما بنوع تصرف فما 5 فى امل المصدرة بأن والواقمةصلة للبوصولالاسمى أوالحرفى 
لايفتنون) فى قوة أن يقال أحسبوا أنفسهم متروكين بلافتنة بعجرد أن يقولوا آمنا أوأن يقال أحسبوا 
ترکېم غير مفتو نين بقو ل آمنا حاصلامتحةقاً والمعنى [نكار الحسبان المذكوو واستبعاده وتحقيق أنه تمالى 
فى الا نفس والا"موال ايتميز الغلص من المنافق والراسخ فى الدين من المترازلفيه ويحازهم عسب. 
مرا تب أعمالحى فإن مجرد الإيمان وإنكان عن خلوص لا يقتعنى غير الخلاصٍ من الخلود ف النارروى 
أنها نزات فى ناس من الصحابة رضو اناقه تعالى عليهم أجمعين جزعوا من أذية المشركين وقيل فى عمار 
قد عذب فى اقه وقيل فى مجع مولى عمربن الخطاب رضىاقه عنبما رماه عأمرين الحضرى إسهم يوم پدر ' 
فقتله جرع عليه أبواموامرأنه وهوأول من اس تشهد بومئذمن المسلهينفقال رسول اه به سيدالشبداء 
مبجع وهوأول مزيدعى إلىباب الجنةمن هذه الامة (ولقد فتنا الدين من قبلم) متصل بقوهتمالى م 
أحسب أو بقوله تعالى لا بفتنون‌والمعنى أنذلك سنةقديمة مبنية على الحم البالغة جارية فيا بين الام 1ْ 
كلها فلا ينبغى أن يتوق عخلافها والمعى أن الام الماضية قدأصاءهم منضروب الفتن والحن ماه وأشد 


2 تير أن السعود 


ع ص دم رت رور ار ع مه براي شنم مش ء نرر ِِ E‏ 
ام حسب الذي يعملون السيعات أن سبقونا سآء ما کون ي 4 المتكبوت 
r 2 lS L4 TEE‏ روص 2 وروي بير 

مو كان ا ا اجل لل وای العلم وي ۹ المتكبوت 
ص ص ر وم اتير و ي 20 ا 

ومن جلهد فإ عا يجلهد لنفسه2 إن الله لغنى عن آلعلاین ې ۹ العتكبوت 


على رأسه فيفرق فرقتين مايصرفه ذلك عن دينه وبمشط بأمشاط الحديد مادون‌عظمه من لحم وعصب 


مايصرفه ذلك عن دينه ( فليعلين الله الذين صدقوا ) أى فى قو 7 آمناً (وليعلين الكاذبين) فى ذلك والفاء 


ال جليل لإدغال الروعة وتربية الموابة وتكريرالجواب ازيادة التأ كيد والتقرير أى فو الله ليتعلقن علمه 


بالامتحان تعلقاً حالياً يتميز به الذین صدقوا ف الإبمان الذى أظوروه والذين ثمكاذبون فيه مستمرون 
على الكذب ويترتب عليه أجزيتهم من الثواب والعقاب واذللك قيل المعني لهيزن أو ليجازين وقرىء 


. وليعلين من الأعلام أى وليعرفنهم الناس أو ليسمنهم بسمة يعرفون بها بوم القيامة كبياض الوجوه 


* 


وسوادها (أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقو ا ) أى يفو تو نا فلا نقدر علىمجازاتهم بمساوى 
٠‏ أعالمم وهو ساد مسد مفع ول حسب لاشتاله على مسند ومسند إليه وأم منقطعة وما فها من معنى بل 


للإضراب والانتقالعن التو بيخ بإنكار حسبانهم متروكين غير مفتو نین إلى التو ببخ بإنكار ماهو أبطل من 
الحسبان الأول وهو حسبانهم أن لاتحازوا بسيئاتهم وم وإن لم سبوا أتهميفوتونهتعالىولحدثوا 
تفوسهم بذلك لكنهم حيث أصر واعلالمعاصى ولم يتفكر واف العاقبة نزلوا منزلة من يطمع فىذلك کا فى 
قوله تعالى حسب أن ماله أخلده (ساء ماحكمون) أى بن الذى کو نه حكموم ذلك أو ہس حکاعکو نه 


: حكهم ذلك (منكان يرجولقاء الله) أى يتوقع ملاقاةجزائه ئواب أوعقاباً أوملاقاة حكده يوم القيامةوقيل 5 


برجولقاء اللهدءز وجلف الجنةوقيل برجو ثوابه وقي لعاف عقا ه وقيل لقَاؤهتعالى عبارةعن الوصول 


. بعد عبد طويل وقد عم مولاه بجحميع ماکان يأتى ويذر فإما أن يلقاه بيشر وكرامة لما رضى من أفعاله 


أو بضده لما خطه ( فإن أجل الله ) الأ جل عبارة عن غاية زمان متد عيذت لأآمى من الا مور وقديطلق 
علىكل ذلك الزءان والأول هو الأشهر فى الاستعهال أى فإن الوقت الذى عينه تعالى لذلك ( لآت ) 
لامخالة من غير صارف يلوبه ولا عاطف يثنيه لأن أجزاء الزمان على التقضى والتصرم دائماً فلابد من 
إنيان ذلك الجزاء أيضاً البنة و[تيان وقته موجب لإنيان اللقاء حت والجواب ذوف أى فليختر من 
الاأعمال ماب ۇدى إلى حسن الثواب وليحذر مايسوقه إلى سوء العذاب 5 فى قوله تعالى فن كان ,رجو 
لقاء ر به فلي عمل عملاصا حاً ولايشرك بعبادة ريه أ حداً وفيه من الوعدوالوعيد مالاخ وقيل فليبادر إلى 
ماحقق أمله ويصدق رجاءه أو مابوجب القربةوالزانى (وهوالسميع) لا"قوال العباد (العليم) بأحو الهم 
من الا"عمال الظاهرة والعقائد ( ومن جاهد) فى طاعة القه عر وجل ( فإنما جاهد لنفسه ) لعود منفعتها 


و؟ - سورة المنكبوت آية با ۸ 2 و ۳1 


لمت ص سر قر م ت 322:2 Ra‏ ع مج ا وص K2‏ م . 
وألذين >امنوا وعملوا آلصللحلت لنكفرن عنهم سيعاتيم ولنجز ينهم احسن اذى حكانوا 
00 

يعملون 2 ' 4 العتكبوت 


2 


سين لسن يول حت ون بهد رلب ملس لكي عل كا مهما إل 

مجع اتیک یا كنم مود 8 العتكوت 

وَلدنَ +امنوأ ومو الصلحت ندحم فى للحن ر 4 المتكبوت . 

! ١ 

إلا (إن اقهلغى عن العالمين) فلاحاجة له إلى طاءتهم و نما آم بها تعريضاً لم الثواب و جب رحمته 
( والذين آمنوا وعماوا الصالحات لنكفرن عنم سيئاتهم ) الكفر بالإبمان والمعاصى عا يتبعها من ب 
الطاءات ( ولنجزينهم أجسن الذىكانوا يعهلون ) أى أحسن جز اء اعام لاجزاء أحسر اعام ةط 
( ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) أى بإبتاء والدىه وإيلائهما فعلا ذا حسن أو ماهو فى حد ذاته حسن ۸ 
لفرط حسنه كةوله تعالى وقولوا للناس حسناً ووصى +#رى ##رى أمر می وآضرفا غير أنه يستعمل 
فماكان فى المأمور به نفع عائد إلى المأمور أوغيره وقيل هو بع قال فالمعنى وقلناأحسن والديك حا 
وقيل انتصاب حسناً »ضمر على تقدير قول مفس رللتوصية أى وقلنا أوغها أو افعل مهما حسناً وهو 
أوفق لما بعده وعليه يحسن الوقف على بوالديه وقرىء حسناً و[حساناً (وإن جاهداك لنشرك مالس ٠‏ 
لك به عل ( أى باهيته عبر عن نفا بن العلم بها للإيزان بأن مالا عل ته لا جوز اتباعه وإن عل 
بطلانه فكيف با عل بطلانه (فلاتطعبما) فى ذلك فإنه لاطا عة خلوق فى معصية اخالق ولابدمن إضمار 
القول إن ل يضمر فبا قبل وف تعليق النهى عنطاعتهماءجاهدتهماف التكاليف إشمار بأنمو جبالنهى 
فيها دو نها من التكليف ثابت بطر يق الا ولوة ( لى مر جعحم ) أى مرجع من آمن منک ومن أشرك ومن 
بر بوالديه ومن عق ( فأ نيشم بما كنتم تعملون ) بأن أجازىكلا منكم بعمله إن خیرآ نخير وإن شرآ فشر 
والآية نزلت فى سهد بن أبى وقاص رضى الله آہالی عنه عند إسلامه حيث لقا حمنة بنت أبىسفيان 
ابن أمية أن لاتنتقل من الضح إلى الظل ولا قطعم ولا تشرب حتى برتد فليشت ثلاثة أيام كذلك وكذا 
الى فى سورة لقمان وسورة الأحقاف وقيل نزات فى عياش بن أبى ربيعة الحخروى وذلك أنه هاجر 
عمر بن الخطاب رضى اله عنه حى نزلا المدينة تفرج أبوجول والحرث أخواه لا" مه أسماء فنزلا بعیاش 
وقالا له إن من دين مد چ صلة الاأرحام وبرالوالدين وقدتركت أمك لاتطعم ولاأشرب ولاتأوى 
ببنآ حى تراك فاخرج معنا وفتلا منه فى الذروة والغارب واستشار عمر رى الله عنه فقال هما مخدعانك 
ولك على أن أقسم مالى بينى و بينك فا زالا به <تى أطاعبما وعصىعمررضى التهعنه فقال عمررضى اله 
عنهأما [ذاعصيتى مخذناقى فليسفى الدنيا بعير بلحةمافإن رابك ممما ريب فارجع فلماانتهوا إلى البيداء 
قال أبو جہل إن ناقتى قد کات فاحملنى معك فنزل ليوطىء لنفسه وله فأخذاه فشداه وثاقا وجلدمكل 
واحدماثة جلدةوذفيا بهإلى أمهفقاات لاتزالفى عذابحتى ترجععن دن مد (والذين آمنوا وعملوا ,ه 
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ي م 000 
وليعلين آله الذين >امنوا وليعلمن المنلفقين 2 ٩‏ المتكبوت 
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وقال الذي كمروأ للذين ۶امنوأ تيعو سبيانا ولتحمل خطليدكر وماهم بحاملين من خطليلهم 


جع عرس 2 


. من شئْء إنهم لكنذبون ي 0200 75 المتكبوت 


م 


الصالمات لندخانهم فى الصا حين ) أى فى زمرة الراسخين فى الصلاح والكال فى الصلاح منتهى درجات 


المؤمنين وغاية مأمول أنبياء الله المرسلين قال اله تعالى حكاية عن سلما نعليه السلام وأدخلنى بر هتك 
ف عبادك الصالحين وقال ف حق إبراهم عليه السلام وإنه فالا خرة نالم ا لين أوفى مدخ ل الصالحين 
وهو الجنة ( ومن الناس من قول آمناً بلله فإذا أوذى ف الله ) أى فى شأنه تعالى بأن عذبمم الكفرة 
على الإيمان ( جعل فتنة الناس ) أى مايصيبه من أذيتهم (كعذاب اله ) فىالشدة والحولفيرتد عن الدين 
مع أنه لاقدر لها عند نفحة من عذا به تعالى أصلا ( ولتن جاء نصر من ربك ) أى فتحوغنيمة (ليقولن) . 
بعنم اللام نظراً إلى معنى من کا أن الإفراد فيا سسبق بالنظر إلى لفظها وقرىء بالفتح ( إنا كنا معكم ). 
أى مشايعين لكم فى الدين فأشر کو نای المذنم وهم ناس من ضعفةالمسلمينكانواإذا مسبم أذى من‌الكفار 
وافقو م وكانوا يكتمونه من المسلمين فرد عل.هم ذلك بقوله تعالى (أو ليس اله بأعل بما فى صدورالعالمين) 
أى باعل منهم ا فى صدورم من الإخلاص والنفاق حتى يفعلوا مايفعلون من الارتداد والإخفاء عن 
المسلمين وادعاء كو نهم منهم لنيل الغنيمة وهذا هو الا وفق لما سبق وا لق من قوله تعالى ( و ليعلمن الله 


١:‏ الذين آمنوا ( أى بالإإخلاص ( وليعلهن المنافقين ) سواءكان كفرمم بأذية الكفرة أولا أى ليجرينهم 


۲ 


امم من الإعان والنفاق ( وقال الذين كفروا للذينآمنوا ) بيان لمم لدو منين على الكفر بالاستهالة 
بعد بيان لهم لم عليه بالآذية والوعيد وصفهم بالكفر ههنا دون ماسبق لما أن مساق الكلام لبيان 
جناياتهم وفا سبق لبيان جناية من أضلوه واللام للتبليغ أى قالوا عخاطبين لح ( اتبعوا سبيلنا) أى ٠‏ 
اسلكواطريقتنا الى نس لكبا فى الدين عبر عن ذلك بالاتياع الذى هو المثى خلف ماش آخر تنزيلا 

للبسلك منزةالسالك فيهأو اتبعونافى طريقتنا (ولنحمل خطايام) أىإنكانذلك خطيئة يواخذ عليها 
بالبعث كا تقولون وإنما أمروا أنفسهم با جل عاطفين له على أمرم بالاتباع للمبالغة فى تعليق الل 
بالاتباع والوعد بتخفيف الآوزار عنهم إن كان ثمة وزر فرد عليمم بقوله تعالى ( ومام عاماين من 
خطابام منثىء ) وقریء منخطيآ نهم أىوما ممصحاملين شیتآ من خطا بام الى النزموا أن يحملوا كلبا 
ع أن منالا"ولى للتبيين والثانية مزيدة للاستغراق والجلة اعتراض أو حال (إنهم لكاذبون) حيث 
أخبرواى ضمن وعدم بالمل بأنهم قادرو على إنجازماوعدوا فإ نالكذب كايتطرق إلى الكلام باعتبار 


۲۲ ش‎ ioe سورة اامشكبوت أية‎ 4 ٠ 
00 م 2 وس ررد سوم بر > هم د وط وص رج ام رج رم رورو‎ 
وليحملن ا قالهم واثقالا مع انقاهم ولبسكلء یوم القيلمة عما كانوأ يفترون (۲۹۵ لنوت‎ 
ولذ رس تاوا ِل ورو قات فوم أف سنِ إلا مين عَم حدم الطوان وم‎ 
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ظللہون 03 ٩‏ العتكوت" 


ع دم صوص م ص ورور ر ےک سوم 2 
فانجينله واصعلب السفيئة وجعلنلها ءاية للعالمين 02 ۹ المتكوت 


ول برهم إِذ قال لقومه أعبدوا آله وأتقوه دک خیر ل إن کنم تون و ۲۹ چون 
منطوقه .طرق إليه باعتبار ما.لزم مدلولهكا مرف قوله تعالى أنيدئونى يأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . 
(و ليحملن أثق الم ) بیان لما يستتبعه قو لهم ذلك فى الآخر ة من المضرة لآنفسهم بعد بیان عدم منفعته ١‏ 
لخاطٍ يم أصلاو التعبير عن ا طاءا بالا ثقال الإيذان بغاءة ثقلماوكو نها فادحة واللام جواب قسم مضمر 
أى وبالله ليحملن أثقال أنفسهمكاملة (وأثقالا) أخر( مع اتقام )لما قسيبوا بالإضلال والجل على 
الكفر والمعاصى من غير أن بنتةص من أثقال من أضلو #شىء ما أصلا ( وليسألن يوم القيامة ) ؤال 
تقريع و تبكيت (عماكانوايفترون) أىيختاقونه فى الدنيا من الآ كاذيب وا لا باطیل الی من جملتها کذ ہم 
هذا ( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فم ألف سنة إلا خمسين عاما ) شروع فى بیان‌افتتان الا نییاء 
عام الصلاة والسلام بأذية آم إثر بيان افتتان المؤمنين بأذية الكفار تأ كيدا للإنكار على الذين 
>سبون أن يتركوا بمجرد الإيمان بلا ابتلاء وحثاً لحم على الصبر فإن الا" نبياء علييم ااصلاة والسلام 
حيث | بتلوا ما أصانهم من جبة أهم من فنون المكاره وصبروا علا فان يصبر هؤلاء أولى وأحرى 
قالوا كان عمر نوح عليه السلام أل و مسين عاما بعث على رأس أربعين سنةودعا قو مه تسعياثة وخمسين 
سنة وعاش بعد الطوفان ستين سنة وعن وهب أنه عاش ألفا وأريعهائة سنة ولعل ماعليه النظم الكريم 
الدلالة على ال العدد فإن تسعمالة وخمسين قد يطلق على مايقرب منه ولمافى ذكر الأآلف من تخبيل طول 
المذةفان المقصود من القصةتسلية رسول ألله 0 وتشنته علىما كان عليه من مكايدة مابناله من الكفرة 
و[ظہار ركاكة رأى الذين يحسبون أنهم يت رکون بلا ا بتلاء واختلاف‌المميز طا فالتكربر من نوع بشاعة 
( فأخذم الطوفان ) أىعةب تام المدة المذكورة والطوفان يملق على كل ما يطوف بالثىء على كثرة وشدة 
من السيل والريح والظلام وقد غلب على طوفانالماء (وهم ظالمون) آی وا لمال أنهم مستمرو نعل الظل لم 
يتأثروا ا سمعوا من نوح عليه السلام من الآنات ولم برعووا عما ثم عليه من الكفر والمعاصى هذه . 
المدة الممادية ( فأنجيناء ) أى نوحا عليه السلام ( وأصواب السفينة ) أى ومن ركب فيا معه من أولاده ٠١‏ 
وأتباعهوكا نو اتمانينو قيل ماني وسبعين وقيلعشرة وقيلثمانية نصفوم ذ كور ونصفمم إناث(وجعلناها) 
أى السفينة أوالحادثة والقصة (آية العالمين ) يتعظون بها ( وإبراهيم ) نصب بالعطف على نوحا وقيل ٠١‏ 
2 ست آی السءود c+‏ 
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نما تعبدون من دون الله اوثدنا وتحلقون إفكا إن اأذين تعبدون من دون الله لا يملكون. 


صم او كي مد 2 ٠‏ مه o92 a‏ ۶ ےو وير رن رج مير صم 1 
لحكم رزفا فا بتغوأ عند الله آلرزق وأعبدوه وآشکروا له إليه ترجعون 7 ۲۹ المسكبوت 
2 م رورس مس الو صم مام 
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اوآ روا کیت بب دی آله املق ثم بيده إن ذلك على آله بسر( ۲۹ انوت 


٠‏ بإهمار اذكر وقرىء بالرفع على تقدير ومن المرسلين[براهم (إذقال لقومه) على الأول ظرف للإرسال 
أى أرسلتاه حين تكامل عقله وقدر على النظر والاستدلال وترق من رتبة الكال إلى درجة التكيل 

٠‏ حبث آصدى لإرشاد الخلق إلى طريق الحق وعلى الثانى بدل اشتمال من إبراهيم (اعبدوا الله) أى وحده 

( واتقوه) أن تش رکوا به شیتاً (ذلكم) أى ماذكر من العبادة والتقوى ( خير لك ) أى ها أنم عليه 

٠‏ ومع التفضيل مع أنه لاخيرية فيه قطعاً باعتبار زعم الباطل ( إن كنم تعلمون ) أى الخير والشر 
وتميزون أحدهما من الآخر أو إن کنم تعلمون شيا من الأشياء وجه من الوجوه فان ذلك كاف ف 

۷ الحكخيرية ماذكره من العبادة والتقوى ([نما تعبدون من دون اقه أوناثً) بیان لبطلان ديهم وشربته 
فى نفسه بعد يبان شريته بالنسبة إلى الدین الحق أى إنما قعبدون من دونه تعالى أوثاناً هى فى نفسما تماثيل 

٠‏ مصنوعة لك ليس فها وصف غير ذلك ( وتخلقون إفكا ) أى وتكذبون كذباً حيث تسمو نما آلحة 
وتدعون أنها شفعاؤم عند الله تعالى أو تعملونها وتنحتونها للإفك وقرىء تخلةون بالتشديد للنكثير 

فى الخلق بمعنى الكذب والافتراء وتخلقون بحذف [حدى التاءين منتخلق عى تكذب ونخر ص وقرىء 

Ki ٠‏ على أنه مصد ر كالكذب واللعب أو عت عى خلقاً ذا [إفك ) إن الذين تعبدون من دو نالله ( بان 
لشرية مایعبدونه من حيث انه لا يكاد دمم ا (لاملكون لك رزة) أى لايقدرو نع أنيرزقوم 
شنا من الرزق (فابتغوا عندالته الرزى) كله فإنه هو الرزاق ذو القوة التين (واعبدوه) وحده ( واشکروا 

له ) على ذعمانه متو سلين إلى مطالبكم بعبادته مقيدين بالشسكر للعتيد ومستجلبين للمزيد (وإليه ترجعون) 

۱۸ أى بارت ثم بالبعث لا إلى غيردفافعلوا ماأمسنكم بهوقرىء ترجہ ون من رجع رجوعا (وإثتمكذبوا) 
أى تكذبوق فيا أخرتم به من نکی إليه ترجعون بالبعث (فقد کذب أمم من قبا۔ک) تعليل الجواب 

أى فلا تضرونى بتكذ يك فإن من قبا من العم قد كذبوا من قبلى من الرسل وم شيث وإدريس 

ونوح علهم السلام فل يضرم تكذييهم شيا وإنما ضرأ نفسهم حيث تسيب لماحل بهم من العذاب فكذا 
تكذيبم (وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين) أى التبليخ الذى لات معه شك وماعليه أن يصدقه قومه 

4 أليتة وقد خر جت عن عبدة التبليغ ا لامش يل عليه فلا يضرق تكذييم بعد ذلك أصلا (أوم برواكيف 
يبدىء الله الخلق ) کلام مستأئف مسوق من جوته تعالى للإنكار على تكذييهم بالبعث مع وضوح دليله 
وسنوح سبيله والهمزةلإنكار عدمرؤيتهم الموجب لتقريرها والواو للعطف على مقدر أى أل ينظروا 


و سورة العشکبوت آية ۲۲۲۱۰۲۰ و 
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ول يعلبوا علب جارياً بجرى الرؤية فى الجلاء والظور كيفية خلتى الله تعالى الخلق | بتدا: من مادة ومن 
غير مادة أى قد عدوا ذلك وقرىء بصيغة الخطاب لتشديد الإنكار وتا كيده وقرىء يبدأ وقوله تعالى 
( ثم يعيده) عطف على أو بروا لاعلى.يبدىء لعدم وقوع الرؤية عليه فہو [خبار بأنه تعالى يعيد الخلق 
قياساً على الإبداء وقد جوز العطف عل يبدىء بتأويل الإعادة بإنشائه تعالى كل سنة مثل ما أنشأه فى 
السنة السابقة من النبات والمار وغيرهما فإن ذلك مما يستدل به على صمة البعث ووقوعه هن غيرريب 


(إن ذلك) أى ماذكر من الإعادة (عل الله يسير ) إذلايفتقر فعله إلى شىء أصلا (قل سيروا فى الآأرض) . 


أمى لإبراهيم عليه السلام أن يقول لم ذلك أى سيروا فہا (فانظروا كيف بدأ الخاق) أى كيف خلقهم 
ابتداء على أطوار مختلفة وطبائع متغابرة وأخلاق شتى فإن ترتيب النظر على السير فى الأرض مؤذن 
بنتبع أحوال أصناف الخلق القاطنين فى أقطارها ( ثم الله ينثىء النش.أة الآخرة ) بعد النش.أة الأأولى الى 
شاهدتموها والتعبير عن الإعادة الى هى حل النزاع بالنشأة الآخرةالمشعرة بكو نالبدء نشأةأولى للتنبيه 
على أنهما شأن واحد من شؤ ون الله تعالى حقيقة واا من حيث إن كلامنهما اختراع و[خراج من العدم 
إلى الوجود ولا فرق ينما إلا بالآولية والآخرية وقرىء النشاءة بالمد وهما لغتانكالرأفة والرآفة ومحلها 
النصب على أتها مصدر مؤكد لينشىء بحذف الزواير والاصل الإنشاءة أو حذف العامل أى بنثىء 
فين شأون النشأة الآخر ة كا فى قوله تعالى وأندتها نباتاً حسناً واجملة معطوفة على جملة سيروا فى الا رض 
داخ معبافى حبز القول وإظهار الاسم الجليل وإبقاعه مبتدأ مع إضاره ف بدأ لإبراز ميد الاعتناء 
ببيان تحقق الإعادة بالإشارة إلى علة الحكم ونكرير الإسناد وقوله تعالى ( إن الله على كل شىء قدير ) 
تعليل ما قبله بطر بق التحقيق فإن من عل قدر ته تعالى على جميع الا شياء الى من جملتها الإعادة لا بتصور 
اا فى قدر ته علها ولا فى وقوعبا بعد ماأخبر به ( يعذب) أى بعد النشأة الآخرة (من يشاء) أن 
يعذبه وه#المنكرون لماحتها (وبرحم من يشاء) أنير حمه وم المصدقون اوا لبملة تنككلة ما قبلوا و ققدم 
التعذيب ما أنالتر هيب أنسببالمقام من الترغيب (وإليه تقلبون) عندذقك لاإلى غيرهفيفعل بكامايشاء 
من التعذيب والرحمة (وما تم بمعجزين) له تعالی عن [جراء حكنه وقضاته علیک ( فى الا 'رض ولا فى 
الس ) أى بالتوارى فالا رض أو المبوط فى مهاويها ولا بالتحصن فى السياء الى هى أفسم منها لو 
استطعتم الرق فیا كاف قولةتعالى إن استطعتم أن تنفذوا من أقظار السموات والا'وض فانفذوا أو 
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وما انتم بمعجزین فى الأرض ولافى السماء وال من دون أله من ولي ولا نر۲۹ المنكبوت ` 
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۳٦‏ تفسير أنى السعود 


لم 2 سم مر 2 وه ت هي رر ار و دود موس اور K۶‏ و« 1 
ولذين كفروأيعايل ت الت ولقا يه اولك ييسوامن رحمتی وا ولشيك لهم عذاب اليم 79 ۲۹ المتكبوت 


ار و2ع عو ری لمع رار 


ص م ت ع ol.‏ دم 2 3 ع صر مه مه 
ماکان جواب قومهة إلا ان قالوا آقتلوه او حر قوه فانجله آلله من آلنار إن فى ذلك لا يلت لقو 


وى ري لم : ١‏ 
يؤمنون 0 ٩‏ العذكبوت 
دوه چ عم دع م 2 ے غود کر اوم ع ممه ره . e‏ وم ادود مراص < صر بير . 
وقال ما اذم من دون أله اوا مودة ینکر فى الحيزة آلدنيا ثم يوم القيامة يكفر 
2> عو مه رص در و رو ر س١‏ كا سم و ور در 


ن و 3 3 0 
بعضة ببعض ویلعن بعضم بعضا وماونکر النار وما لم من نلصيرين ۲۹٩3‏ المتكبوت 


ra E الات و‎ E E ET 
القللاع الذاهبة فيها وقيل فى السماء صفة لحذوف معطوف على آتم أى ولا من فى السماء ( وما لكم من‎ : 
دون اللهمن ولىولا نصير) رسك ٤ا يصيب من بلاء إظبر من الأرض أو ينزل من النماء ويدفعهعنكم‎ 
(والذین كفروا بآبات الله ) أى بدلائله انكو بنية والتنيلية الداه على ذاته وصفاته وأفءاله فيدخل‎ ٠ع‎ 
فر( الشأة الأول الدالة عل تعقق البعث والآيات الناطقة به دولا أولياً وتخصيصبا بدلائل وحدانيته‎ 
ه تعالى لايناسب المقام (ؤلقائه) الذى تنطق به تلاا لا بات (أولئك) امو صوفون باذ کرمن‌الكفر باياته.‎ 
تعالى ولقائه (يسوا من رحتى) أى يبأ سون مما يومالقيامة وصيغةالماضى للدلالة على تحققه أو يأ سوا منها.‎ 
ف الدنيالإنكارم البعث والجزاء (وأولئك له عذاب ألم ) ونی تكريز امم الإشارة وتكرير الإسناد‎ » 
وتنكير العذاب ووصفه بالايم من الدلالة على كمال فظاعة حالم مالا خف أى أولئك الموصوفون‎ 
بالكفر ابات الله تعالى ولقائه وباليأس من رحمته الممتازون بذلك عن سائر الكفرة لم سيب تلك‎ 
۽ الأوصاف القبيحة عذاب لايقادر قدره فى الشدة والإيلام (فاكانجوابقومه) بالنصبعلى أنه خبر‎ 
كان واسمها قوله تعالى (إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه) وقرىء بالرفع عل العكس وقد مرمافيه فى نظائره‎ 
وليس المراد أنه م يصدر عنم بصدد الجواب عن حجج إبراهيم عليه السلام إلا هذه المقالة الشنيعة ا‎ 
هو المتبادر من ظاهر النظم الكريم بل إن ذلك هو الذى استقر عليه جوامم بعد الاتيا والى فى المرة‎ 
ه الاأخيرة وإلا فقد صدرعنوم من الرافات والا” باطيل ما لا عصى (فأنجاه الله من النار) الفاء فصيحة‎ 
أى فألقو وف النار ذأنجاه الله تعالى منها بأن جعلبا عليه عليه الصلاة والسلام برداً ولام حسبا بين فى‎ 
. مواضع أخر و قد مر فى سورة الا نبياء بيان كيفية إلقائه عليه الصلاة والسلام فيها وإنجاثه تعالى إياه‎ 
ه تفصيلا قبل لم ينتفع بومئذ بالنار فى موضع أصلا ( إن فى ذلك ) أى فى إنعاثه منما ( لا بات ) بينة ججيبة‎ 
هى حفظه تعالى [ياه من حرها وإخمادها فى زمان يسير وإنشاءروض فى مكانها ( لقو م يؤمنون ) وأما‎ 
من عدام فهم عن اجتلامها غافلون ومن الفوز بمغاغمآ ثارها عرومون (وقال) أى [براهم علي هالسلام‎ ٣٥ 
عاط لمم رل نما اتخذنتم من دون اله أوثاناً مودة يكم فى الحياة الدنيا ) أى لتتوادوا يينكم وتتواصاوا‎ 
لاجماعم على عاد تما وائتلافكوثانى مفعو لى اذم مذو فأى أوثاناً آلحة ووز أن يكون مودةهو‎ 
المفعول بتقدير المضا ف أو بتأويامابا مو دودة أوبجعلبا نفس المودة مبالغة أى اتخذتم أوثاناً سيب المودة‎ 


۳۷ ٠ سورةالمنكبوت آية بعالو‎ ٩ 


س ایا ب وو ام عل عل اله کی ی جع برص روصم 7وو و ١‏ 
فعامن له, لوط وقال إلى مهاج إل رى .إنه, هو لعز زا لحكم ي رت 
وروم رر رر رم ررر 2 2او رس اود رار م موص بر ع SH‏ 


ا 6 4 : وط 
ووهبنا له إحلق ويعقوب وجعلنا فى ذريته الشبوة والكتلب و۶اتینله آجرهر فى الدنيا ونر 


ف ارون صي ي 3 00 © یت 

رر بي ماص ود ل ةل وروم | عاص ل صصق ص ا 6ض صاصم روصم ر صم 0 

ولوطا إذ قال لقومه= إنكر لتاتون الفاحشة ماسب یامن أحد من أ لعدليين 09 العنكوت . 
5 أومودودةأو نفس الو دة وةرىء مو دة منونة منصوبة ناصبة الظارفو قرات بالرفع والإضافةعل 
اياعر مرتدأء#ذو فأىهئمو دو دةأو نفس الو دةاو سكب هو دة بيك واجلةصفة أو ثانا أوخير إنعلىأن: 
مامصدرية أو مو صولة فد حذفعائدها وهوالمفءولالآول وقرئت م فرعةمنونة ومضافة بفتح بنك كا 
قرىء لقد تقطع ینک على أ<دالوجبينوةرىءإ[عامو دة ينكوو المعنى أن اتخاذ :ك إياها مودة بينم ليس إلافى 
الحيافو قدأ جر يتم أحكامحيث فعام ىمافعلم أجل مودتكلهاانتصار أمنى 6 ينىء عنهقوله عا ىوا نصروا. 
الحتكم (ثميومالقيامة) تنقاب ال »ور ويتبدلالتوادتياغضاً والتلاطف تلاعناحيث (يكفر بعضم) وم ٠.‏ 
العبدة (بيعض) وهم الاوثان (ويلءن بعضك بعضا) أى بلعن كل فر يق منک ومن الأو ثانحيث نطق ااه 

٠ تعالى الفريق الآخر ( ومأواكم النار ) أى هى منزلكم الذى تأوون إليه ولا ترجعون منه أبدا (ومالكم من‎ ٠ 
ناصرين) خلصو نک منها 5 خاصی ری یمن الا الیآلقیتمو فيفههاوجمعالناصرلوةوعه فيمقابلة امع أىما ظ‎ 
۲٦ لأحد منكم من ناصر أصلا ( فآمن له لوط ) أى صدقه فى جميع مقالاته لا فى نبو ته وما دعا إليه من‎ 
التوحيد فقط فإنهكان منزها عن الكفر وما قيل إنه آمن له حين رأى النارلم تحرقه يفيغى أن حمل على‎ 
«أذكر :ا أو عل أن يراد بالإيمان الرتبة العالية مما وهى الى لاير تق إليها إلا هم الأفراد الكدل واوط‎ 

هو ابن أخيه عليهما السلام ( وقال إنى مہاجر ) أى من قوع ( إلى ربى) إلى حيث أمرنى رف ( إنه هو ٠‏ 
العزيز) الغالب على مره فيمنعنى من أعدائى (الحكيم ) الذى لايفعل فعلا إلا وفيه حكة ومصاحة فلا ٠‏ 
بأ فى إلا ما فيه صلاحى روى أنه هاجر من كو سواد الكوفة مع لوط وسارةا بنة عمه إلى حران ثم 

منها إلى الشأم ففزل فلسطين ونزل لوط سدوم ( ووهبنا له عاق ويعقوب ) ولد ونافلة ین ایس من بإ 
مجوزطافر (وجعلنا فى ذر يته النبوة) فكثرمنهم الا نبياء (والكتاب) أىجنس الكتاب المتناول الكتب 
الأربعة ( وآتيناه أجره) بمقابلة ثرت [لينا ( فى الدنيا) بإعطاء الولد والذرية الطيبة و١-تمرار‏ النبوة 

فيهم واتماء أهل الملل إلية والثناء والصلاة عليه إلى آخر الدهر ( وإنه فى الآخرة لمن الصالمين ) أى 
الكاملين فى الصلاح ( واوطاً ) منصوب لما بالعطف على نوحا أو على براهيم والكلام فى قوله تعالى ([إذ م 
قال لقومه)كالذى مر فى قصة إبراهيم عليه السلام ( نكر لتأنون الفاحشة ) أى الفعلة المتناهية فى القبح 
وقرىء أئنكم (ماسبقك بها من أحد من العالمين) ا تثناف مقرر لكال قبح,افإن [إجاع جيع افرادالءالمين. 

على التحاثى عنما ليس إلا لكو نماما تشمثر منه الطباع وتنفر منه النفوس . 


PA‏ تير ألى السعود 
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أبنك لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في نادیکر المنکر فا کان جواب قومه= إلا 
٤‏ 2 ولع ماه 2 عو ميمية م 

أ وان يمد ا إت کت ناصقن 5-5 
2 8 2 دري وو >2 ٍ- . 

قال رب آنصرنی عل الوم المفسدين دق 9 العتنكبوت 
و سرح و“ ٥‏ 2 مه 9 - 1 اه < 2,3 sod,‏ 358 2 < ص ره 
ولا جاءت رسلنا إبرّهم بالبشرئ قالوأ إنا مهلكو آهل هذه المرية إن اهلها كانوأ 
ظالبين ( 9 العنکوته 


ای فیا وااو اکن اعا چن الماكتم نورين د ۲۹ لکوت 
وم (أتنك لتأتون الرجال وتقطمون السبيل) وتتعرضون السابلة اى بالفاحشة حيث روى أنه مكانوا كثيراً 
. مايفعلو نما بالغرباء وقيل تقطعون سبل النساء بالإعراض عن الحرث وإتيان ماليس بحرث وقيل 
ه تقطعون السبيل بالقتل واخذ الال ( وتأتونفناديكم) أىتفعلو ن فی جاسكم الجامع لأصمابكم (المدكر) 
اماع والضراط وحل الإزار وغيرها ما لاخير فيه من الأفاعيل المنكرة وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما هو الحذف بالحصى والرى بالبنادق والفر قعة ومضغ العلك والسواك بين الناس وحل الإزار 
ه والسباب والفحش ف المزاح وقيل السخرية يمن م بهم وقيل الجاهرة فى ناد.هم بذلك العمل ( فاكان 
جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن کذت من الصادقين) أى فا کان جواباً من جہنم شیء من 
الآشاء إلا هذه الكلمة الشنيعة أى لم يصدر عنهم فى هذه المرة من مرات مواعظ لوط عليه السلام 
وقد كان أوعدم فبا بالعذاب وأما مافى سورة الآعراف من قوله تعالى وماكان جواب قومه إلا أن 
قاثوا اخرجوم من قريتكم الآبة وما فى سورة الل من قوله تعالى فاكان جواب قومه إلا أن قالوا 
أخرجوا آل لوط من قربتكم الإبة فبو الذى صدر عنهم بعده هذه المرة وهى للرة الا'خيرة من مات 
٠م‏ الهاو لات الجار ةبيهم وببنه عليه الصلاةو السلام 3 قد ك#قيقه فى سو ر الا عر أف (قال رب أنصر فى 
أى بإزال العذاب الو عود ( عل القوم المفسدين ) بابتداع الفاحشة وسنها فيمن بعدم والإصرار عليما 
م واستمجال العذاب بطر يق الاستهزاء وما وصفهم بذاك مبالغة فى استنزال العذاب عليمم (ولما جاءت 
رسلا[ راھے بالبشرى ) أى بالدشارة بالولد واششافلة ( الوا ( أى راهم عليه السلام فى تضاعيف 
الكلام حسما فصل فى سورةهود وسورةالخجر (إنا مبلكواهل هذه القرءة) أىقرية سدوم والإضافة 
ا لمبة لان المعتى على الاستقتبال ( إن أهلباكانوا ظالمين ) تعليل للإهلاك بإصرارم علالظل وتماد.مم 
۳٣‏ فى فتون الدساه وأنواع المعاصى ( قال إن فیہا لوطا) فكيف هلكو نا (قالوا نحن أعلر من فيا لننجينة 
وأعله ) أراادوا أنهم غير غافلين عن مكان لوط عليه السلام فيها بلعمن لميتعرض 4هإبراهيم عليهالسلام 
من أباعه امو منين وأتهم معتنون بشانہم أتم اعتناء حسما بذىء عنه تصدير الوعدبالتاجية ,القسم أى 

والله لننجينه وأهله ( إلا ام اتهكانت من الغا ربن ) أى الباقين فى العذاب أوالقرية . 


- سورةالمنكبرت آ)14۴4 › يم ۳۹ 
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ا ولما ان جاءَت رسلنا لو لو PE“‏ وضاق يهم ذرعا وقالوا لا نحنف لاخحزن إا منجوك واهلك 
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إلا ما تك كانت من لغب رين © 1 16 لوت 
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إنا منزلون عل اهل هلز القرية حزان السمآو يما كنوأ يفقوت “المتكبرت 
رص صو وده هه كر سوسس ور 
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مفسدين ( 4 العتكبوت 
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فكذبوه فَحَدَّسمٍ الرجفة فاصبحوأ فى دارهم جلئمين © 4 المتكيوت 


رح کوک لص ص م صو 


م 0 وي بر همه >2 ه 
وإِك مدين أخاهم شعيبا فقال يلقوم أعبدوا آله وأرجوااً 


( ولما أنجاءت رسلنا ) المذكورون بعد مفارةتهم لإبراهم عليهالسلام (لوطا سىء بهم) اعتراء المساءة ٣م‏ 
إسدبهم عخافة أن يتعرض لحم قو مه بسوء وكلية أن صلة لتأ كيد مابين الفعلين من الاتصاك ( وضاق مم 

ذرعا ) أى ضاق بشأ هم وتديير مرم ذرعه أى طاقته كقولى ضاقت يده وزات رحب ذرعه بكذا 
إذاكان مطيقاً به قادرا عليه وذلك أن طويل الذراع ينال مالا ناله قصيرالذراع (وقالوا) ريئهاشاهدوا ٠‏ 
فيه ذايل النضجر من جوتهم وعاينوا أنه قد جز عن مدافعة قومه بعد اللنيا والتى حتىآ لت به الحال إلى 

أن قال لو أن لی بكم قوة أو آوى إلى رك نشديد ( لاتخف ) أى من قو مك علينا (ولا تحزن) أىعلى ثىء 
وقيل بإهلا كنا إيام ( إنا منجوك وأهلك ) ما يصيبهم من العذاب ( إلا ام أنك كانت م نالغابرين ) ٠‏ 
وقرىء لننجينك ومنجوك من الإنجاء وأا ماكان فحل الكاف الجر على الختارونصب أهلك إضمار فمل 

أو بالعطف على علما باعتبار الآصل (إنا منزلون على أهل هذه القربة رجز من السماء) استشافمسوق 6م 
لبان ما أشير إليه وعدالتنجية من نزول العذاب عليهم والرجزالعذاب المذى يقاق المعذ ب أى رزه من قولحم 

ارج زإذاار نجس واضطرب وقرىء منزلون بالتشديد (بما كانوا يفسةون) بسبب فسقومالمتمر (ولقد ٠٠‏ 
تركنا منهأ) أى من القرية ( آيةيينة) هى قصتها العجيبة وآثار ديارها الخربة وقيل الحجارة الممظورة 

فإنها كانت ياقية بعدها وقيل الماء السود على وجه الآرض ( لقوم يمقاون ) يسستعملون عقوم فى 
الاستبصار والاعتبار وهومتعلق [مابتركنا أويينة (وإلى مدي ن أخام شعيبا) متعلق مر معطو ف على 7 
أرسلنا ففقصة نوحعليه السلام أى وأرسلنا إلى مدينشعيباً (فقال ياقوماعبدوا اقه) وحده ( وارجوا 
اليوم الأخر) أى تو قعوه وماسيقع فيه من فنو نالآهوال وافعلوا اليوم من الآعمال ماتأمنون فائلته . 
وقيل وارجوا ثوابه بطريق إقامة المسبب مقام السبب وقيل الرجاء بمعنى ا لخوف ( ولا تمثوا فى 
الاار ض مفسدين) (فكذبوه فأخذثهم الرجفة ) أىالزازلة الشديدةوفى سورة هود وأخذت الذين ٣۷‏ 
ظلبواالصيحة أىصيحة جير يل علية السلامفإنها الموجبة للرجفة يسبب ويجما للبواء ومابجحاورها من 


رص ص ےا ےر لير ر رهم 9 كوس و ماج او 
3 31 2 
7 


ےر ع رو ته داق د ا 0 ا 
وعادا وكودا وقد بين كه من مسلكنيم ورين هم الشيطدن أعملهم قصدهم عن آلسبِيلي 


ر و رسو مهس م 8 
وكا نوا مستبصيرين © | 4 المتكبوت 

لاس بير ساس ےس یر ال رام لدم و عد 2 ع سه وودسد 22 وعد ول rk‏ سم م ر 
رون وفرعون وهلملن ولقد جاک مومن بالبيشت فاستکبروا نی آلارض وما ڪانوا 
سَِبِقِينَ ١‏ ۹ المتكبوت 


مارج E‏ 14 ےو 2ح صوص ممه ےو cfl‏ .ير 2ج l2‏ 


1 ع‎ Zz ج 0 104 رم کر‎ ١ 
فكلا اخذنا بذنيهء هنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنېم من خسفنا يه‎ 


20 
اوعس ل صو ايح عو ساس رض م را صر لن ماب ع نع رو 2ج 


آلارض ومنْهم من اغر قنا وما كان آلله ليظلمهم وللكن کا نوا انفسهم يظلمونَ 0 18 العتكبوت 


ےر K2‏ م ودج 2 م ابي 0 6ج م سے اص وو 2 رد و > ر وکر م ٤‏ وو 00 
مل ألَذِينَ أَنحَذُوأ من دون آله أولياء مثلا لعنكبوت أنحذتٌ بيتا وإن اوهن آلبيوت لبيت 


ص ےا ام امور م 
... العتكبوت لوگانوا يمون 0 . ۹ المتكبوت 


الأرض ( فأصيحوا فى درام ) أى بلدم أو مناز لهم والإفراد لمن اللبس ( E‏ با رکین‌علی ال رکب 

ميتين ( و عاداً ومو د ) منصو بان بإضمار فءل ينىء عنه ماقبلهأى أهلكناو قر ىء مودآً بتأو بلا جى (وقد 
تبين لك من مسا كنهم ) أى وقد ظبر لك [هلا كنا إياهم من جبة مسا كلهم بالنظر إاما عند اجتياذم 
بها ذماباً إلى الشأم ولباب منه ( وزين لم الشيطان أعمالهم ) من نون الكفر والمعاصى ( فصدم عن 
عن السبيل ) السوى الموصل إلى الحق ( وكانوا مستبصر ن ) متمكنين من النظر والاستدلال ولكتهم 


0 يفعلوا ذلك أو متبينين أن العذاب لاحق مهم بإخبار الرسل عابم الصلاة والسلام لم ولكنهم لجوا 


۴۹ 


جاءم موس بالبينات فاستکیروا فى الأرض وماکانوا سابقین ) مفلنين فائتين من قوم سبق طالبه إذا 
فاته ول بدركه ولد أدر کہم اض ألله عز وجل أى إدراك فتداركوا غو الدماروالملاك ( فكلا ( آفسیر 


لابعضه دون بعض 6 يشعر به تقد المفع ول ( فنهم من أرسانا عليه حاصباً ) تفصيل للأخذ أى رعا 
عاصفاً فما حصباء وقيل ملكا رمام .وهم قوم لوط ( ومنهم من أخذته الصيحة ) ككدين واعود (ومنهم 
من خفنابه الأرض) كقارون (ومم من أغرقنا) كقوم نوح وفرعون وقومه ( وماكانالله ليظامهم ) 
ما فمل بهم فإن ذلك تحال من جبته تعالى ( ولك نكانوا أنفسهم يظلمون ) بالاستمرار على مباشرة 
فايوجب ذلك من أنواع الكفر والمعاصى ( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ) أى فيا اتغذوه 
متعمد] ومتكلا (كثل العنكبوت اتخذت ببتآً ) فيا نسجته فى الوهن والخور بل ذلك أوهن من هذا 


٠‏ لان له حقيقة وانتفاعا فى الججلة أو مثلهم بالإضافة إلى الموحدكثله بالإضافة إلى رجل بى يدت من حجر 


وجص والعنكبوت بقع على الواحد واجمع والمذكر والمؤنث والغالب فى الاستعمال التأنيث وتاؤه . 


۳۹ س سورة المنسكبوت آبة 4١ totffTfY‏ 
کے ور 0 2 و 2< ودم لود 4 ) 
: إن الله بعلم مايدعون من دونهء من شی وهو آلعز يز ا ححكم جي 6 المنکجوت 


< وم ۶ ا 


وتك الأمتدل تضرببا لل وما يعفلها إلا لعلو ا 
بر س و عد لعللون © 4 العتكوت. 


ا ا ص دمع« > م وداه 02 22 > يسك ساح 2 
خلق آلله آلسملوات والارض بای إن فى ذلك لا ية للمؤمنين 5 4 العتكوت 


آنل مآ أو َك من الكت وأقم الصَلة إن الصلوة تنه عن المحتاء والمنك ودر 
لَه 1 واه بح ماتصتعون 4 المتكبوت 
ا ا يو ا يت 
كناء طاغوت وجمع على عنا كب وعنکبو تات وأما العكاب والمكب والإعكب فأسماء الجوع ( وإن 
أوهنالببيوت لنت العنكبوت ) حيث لاری شىء بدا نية فى الوهن والوهى (اوكانوا يعلبون) أى شما ٠‏ 
اا لوم أن هذا مثلوم أو أن دينهم أوهى من ذلك ووز أن عل بيت العنكبوت عبارة عن 
دنهم تحقيةاً للتمثيل فالمعى وإنأو هن مايعتمد بف الديندينهم (إن الله م مايدعونمن دونهمن شیء) 4٠9‏ 
. على [ضهار الفول أى قل للكفرة إن الله الم وما استفمامية منصو بة بيدعون معلقة ليعلم ومن للتبيين أو 
اة ومن م دة وشىء مفعول بدعون أو مصدرية وشىء عبارة عن المصدر أو موصولة مفعول ليعلم 
ومفعول يدعون عائده الهذوف وقرىء تدعون بالتاء والكلام على الا"ولين تجويل لهم وةأ كيد للشل 
وعلى الا خيرين وعيد لم ( وهوالعزيز السكي ) تعليل على المعنيين فإن إشراك مالا يعد شيئاً من هذا ۾ . 
شأنه من فرط الغياوة وأن اماد بالنسبة إلى القادر القاهر علىكلثىء البااغ فى العلم وإتقان الفعل الغاية 
القاصية كالمعدوم البحت وأن من هذه صفاته قادر على مجازا نهم ( وتلك الا"مثال ) أى هذا المثل وأمثاله >٣‏ 
( نضر مما للناس ) تقر يا لما بعد من أفه|ممم ( وما يعقلبا ) على ماهى عليه من الحسن واستتباع الفوايد 
( إلا العالمون ) الراسخون ف العم المتدبرونف الاشياء على ماينبغى وعنه بے أنه تلا هذه فقا ل العام 
من عل عن الله قعالى وعءل بطاعته واجتنب سخظه ( خلق اه السموات والا رض بالق ) أى عقا ؛؛ 
مراعيا الحكم والمصالم على أنه حال من فاعل خاق أو ملتبسة بالحق الذى لاعيد عنه مستتبعة للمنافع 
الدينية والدنيوية على أنه حال من مفع وله فإنها مع اش الها على جميع مايتعلق به معايشوم شواهد دالة على 
شئونه قعالى النعاقة بذاته وصفاتهکا يفصم عنه قله تعالى (إن فى ذلك للآية للمؤمنين) دالة لهم على ماذكر ٠‏ 
من شئو نه سيحأنهو خصيص المؤمنين بالذ كر مع مو مم اهدايةو الإر شاد فى خلق,ما للكل e‏ المنتفعون 
بذاك (اتل ماأوحى إليك من الكتاب ) تقر با إلى الله تعالى بقراءته وتذك را لما فى تضاعيفه من المعانى ه» 
وتذكيراً للناس وحملا هم على العمل بما فيه من الا حكام وعاسن الآداب ومكارم الاٴٌخلاق ( و آم 1 
الصلاة) آی داو م على [قامتها وحيثكانت الصلاة منتظمة الصاو ١‏ تالمكتوبة المؤداة الماعة وكان أ 7 
عليه الصلاة والسلام بإقامتها متضمناً لام الا"مة بها علل بقوله تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء . 
و5 أبى السعود + ۷ » 


۷ 


۾ 


3 ف م د لبان اضيرم 


رس لے <٤‏ ع م ت ف مغو مع تومت ر مير هى وبر م و ت K2‏ 
ولا جلدلوا اهل الكتنب إلا الى هى أحسن إلا الذين ظلموأ منم وقولوا ۶امتا رالزىئ 


¢ صوسمه وور وو رد مر عي برام 


مغ س مور رس عر ضام ٠‏ 3 1 
نزل إلينا وأنزل إليكر وإللهتا وإللهكروحد وتحن له, مسلمون ي 6 العتكبوت 


8 م چ 2ے 


ضس م م صوص با صح ور عم مرت اص ور “دم م م بر براسم 
Ess ۷‏ 5 5075 رن لاض ٠. 53 EOE 2 a‏ 
وكدلك انز إليك الكتنب فالذين ٤اتيتلهم‏ الكتنب يؤمنون پء ومن هلؤلاء من 
٠,‏ 


وى عير جص رور راص ص دام برا اس ٠.‏ 
يمن بهء وما جحد بعاياتنا إلا الكفرون (ي 4 المتكبوت 


ال ا ا ا 20 
والمنكر)كا نهقيل وصل بهم إنالصلاة تنهاهم عن الفحشاء والمنكر و معنى نهيها عنهمأ أنها سيب للانتباء 


عنهما لأنها مناجاة لله تعالى فلابد أن تكون مع إقبال تام على طاعته وإعرا ضكلى عن معاصيه قال أبن 


1 ص لته بالمعروف ول تنبه عن المنكر لم يزدد بصلانه من ألله تعالى إلا بعداً وقال الحسن وقتادة من لم 


تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلانه وبال عليه وروی أنس رضى الله عنه أن قى من الا نصار کان 
يصل مع رسول اله يللع ثم لايدع شیا من الفواحش إلا رکبه فوضف له بے حاله فقال إن صلا ته 
ستنيأه فلم يأبث أن تاب وحسن حاله (ولذ كر ألله أكبر) أى وللصلاة أكبرمن سائ رالطامات وإتماعير 
عنما به کا فى قوله تعالى فاسعوا إلى ذ کر الله للإيذان بأن مافيبا من ذكر اقه تعالى هو العمدة فى كو نها 
مفضلة على الحسنات ناهية عن السيئات وقيل ولذكر الله تعالى عند الفحشاء و المنكر وذكر نهيه عنهمأ 
ووعيدهعليهها أ كبر فى الزجر عنهما وقيل ولذ کر الله یاک برحمته أ كبر من ذکرک إياه بطاعته ( والله 
يعم ماتصنعون ) منه ومن سائر الطاعات فيجازيكم بها أحسن الجازاة ( ولا تجادلوا أهل الكتاب ) من 
اليبود والنصارى ( إلا بالتى هى أحسن ) أى بالخصلة الى هى أحسن كقابلة الحشونة باللين والغضب 
بالكظ والمشاغبة بالنصح والسورة بال ناة على وجهلايدل على الضءف ولا بۇ دى إلى[عطاء الدنيةوقيل 
منسوخ بآية السيف ( إلا الذين ظلموا منهم ) بالإفراط فى الاعتداء والعناد أو بإثبات الولد وقولهم بد 
الله مغلولة و نحو ذلك فإنه يحب حينئذ المدافعة ءا ليق باهم (وقولواآمناً بالذى أنزل إلينا) من القرآن 
( وأنزل إلبكم ) أى وبالذى أنزل إليكم من التوراة والإتجيل وقد م تحقيق كيفية الإيمان ہما فى 
خائمة سورةالبقرة وعنالنى ل لاتصدقوا أهلالكتاب ولا نكذبوم وقولوا آمنا بالقهوبكتبه وبرسله 


. فإنقالوا باطلالم تصدقومم وإنقالوا حقام تكذيوم (وللمنا وإ لمكم واحد ) لاشريك له فى الآلوهية 


(ونحن له مسليون) مطبءونخاصة وفيهتعر يض حال الفريقين حيث اتخذوا أحبارم ورهبانهم أرباباً 
من دونالله (وكذلك) تمر يدللخطاب إلىرسول الله ل وذلكإشارة إلى «صدر الفع ل الذى بعدهوما 
فيه من معن البعد للإبذان بعد منزلةالمشار إليه فى الفضل أى مثل ذلك الإنزال البديع الموافق لإنزال 
سائرالكتب (أنزلنا إليك الكتاب) أىالقرآن الذىمن جملته هذه الآية الناطقة بما ذكر من الجادلة 
با سی (فالذين آتيناهم الكتاب) من الطائفتين (بوْ منون به) أريدبهم عبد الله بن سلام وأضرابه من 
أهل الكتابينخاصة كان من عدامم يؤتوا الكتابحيث ميعماوا بمافيه أومن تقدم عهد ر سول الله 


۹ سورة المشكيوت آبة ۱۰۵۰۰44۰4۸ہ e‏ 


۴ 7 وره ال - سما ا رعق مه م راصو ع رجيرى براسم ش 

وم گت تي لومون كت ولا یی ارب الما جه ++ چون 
رر رم رس و ل و ج م ok‏ ل موم 3 ا 2 و 4 ع 

بل هوءايلت بيتلت فى صدور اين اوتوا ألعلم وما جحد بعايلتنا إلا آلظلمون ي ٩‏ العتكبوت 
2س ل وو 7 کج اس واس وس برح لمحيس 3 2 ي aS:‏ ووة ۶ 

وقالوا لولاا انزل عليهء۶ايلت من ربهء قل إ مالا لت عند آله و ما آنا نذیر مبين )۲۹ المنکوت 


م سرد سس ا صوص صو سد وو م ر و ر ےو 


أو گنوم آنا تبك الكت يتل يم لدف 5مك رة وذڪرى لور 


يۇمنون ىتكوت 


ْله منهم حيث کا نوا مصدقين بنزولهحسبا شاهدوافى كتابي,ماوتخصيصمم بإبتاء الكتاب الإيذان بأن 
من يعدم من معاصرى رسو ل الله ل قد نزح عنهم الكتاب بالنسخ فلم يؤتوه والفاء لتر تيب مابعدها 
على ماقبلبا فان eee!‏ به مار ةب على [نزاله على الوجه المذكور (ومن دؤلاء) أى ومن العرب أو أمل 
مک على الأول أو من فى عصرء ب على الثانى ( من بۇ من به ) أى بالقرآن ( وما جحد بآباتنا) عبر عن 
الكتاب بالا بات الننبيه على ظلوور دلااتما على معانها وعلى كو ما من عند الله تعالى وأضيفت إلى نون 
العظمة لمر بد تفخيمها وغابة أشنيع من حد مما ( إلا الكافرون ) المتوغلون فى الكفر المصممون عليه 
فإن ذلك يصدم عن التأمل فا ؤ دمم إلى معرفة حقيتها وقيل مم كعب بن الأشرف وأصحابه (وما كنت 
تنلو من قبله ) أى ما كنت قبل إنزالنا [ليك الكتاب تقدر على أن تتلو شيئاً من كتاب ( ولا تخطه ) أى 
ولا تقدرعلى أن تخطه ( بيمينك ) حسما فوالمعتاد أو ماكانت عادتك أن تتلودولا أنتغطه (إذأ لار تاب 
المبطلون) أى ل وكشت من يقدر على التلاوة والخط أومن يعتادهما لار تابوا وقالوا لعله التقطه من كتب 
الآوائل وحيث لم نكن كذ للك ل يبقفى شأ نك منشا ريب أصلا وتسميتهم مبطلين فار تيا هم على التقدير 
المفروض لكو نهم مبطلينف اتباعرم للا<تهال المذكو رمع ظرور نزاهته بم عن ذلك (بل هو) أى 
القرآن ( آبات ببنات ) واضحات ثابتةراسخة (فى صدورالذين أوتوا العلم) منغير أن يلتقطمن كتاب 
حفظو نهمحيث لا يقد رأ حد على تحريفه (وما ححد بآباتنا) مع کو نها واذكر (إلاااظالمون) المتجاوزون 


« 


4۸ 


ھے 


للحدودق الشروالمكابرة والفساد ( وقالوا لولا أنزل'عايه آبات من ربه ) مثل ناقة صالم وعصا موسی . 


وماندة عيسىعليهم السلاموقرىء آبة (قل [ماالآ.يات عندالله ) نز لماحسا يشاء من غير د خل لا" حد 
فى ذلكقطعاً (و[نما أنانذر مبين) ليسمن شأ فى إلا الإنذارها أوتيت من الآبات (أو م مم( كلام 
مسأ نف وارد من جوته تعالىردا على اقتراحهم وبيانا لبطلانه والحمزة اللإنكار والنق والواو للعطف 
على مقدر يقتضيهالمقام أى أقصر ول يكف مآبة مغنية عنسائر الآيات (أناأنزاناعليك الكتاب) الناطق 
بالحق المصدق ها بين رديه منالكتب السماويةوأنت مەز لعن مدا رستهاوممار ستها ( بتلىعليهم ) کل 


زمان ومكان فلا بزالمعوم أيةثابتة لاتزولولا تلضمحل 6تزول كلآبة لعل ونا وتكون ف مكان ا 


دون م کان أوتل على اليوود بتحفيق ماى أيهم من نعتك ونعت دينك (إن ف ذلك) الكتاب العظيم 


0 


€ تقسه آي السعود 


و د عام 2 5 411 ع دمت م ورم رود مر ه 
قل كن بالله بینی وبینکر شريدا بعل مافى السملوت والأرض وألذين ءامنوا بالطل و كفروا 


3 


o4 


> وح وم کر چ عر مر 


و 


2 02 م وو ع و ِ- 

بلله أولتبك هم ارون 4 المتكبوت 
رمس ماس اص م روب م مم دص ٤ے‏ ةلم کے ےر و و ا و رتش سود کے2 م 
وستعجلوتك بِالْعَدَاب ولول أجل مسمى لاء هم العذاب ولياتينهم بغةوهم 
ٍ- وو م 4 1 1 ا 1 
لاسعرون ي ۹ العتكبوت 


رورو الرماصض ووماب ا ررق 2-7 )و 
و 8 


ك بالْعَدَابٍ ون بهم لمبحبطة لكلف رين ي 9 المتكبوت 


3 8 
م 


ا اا 0 
العأن الباقعلى م الدهور (لرحة) أىنعمة عظيمة (وذكرى) أى تذكرة (لقوم يؤمنون) أىلقوم 


ههرم الإمان لا التعنسعكاواتك المقترحين وقيل إن ناسا من المؤمنين أتوا رسول الله بل بكتف فبا 
يعض مايقو له الہو د فقا لکن بها ضلالة قوم أن برغبوا عماجاء به نبهم إلى ماجاء به غير نبيهم فنزلت 
(ق لكف باق نی وبینکر شهيداً ) ا صدر عنى وعتكم ( يعلم ما السموات والأرض ) أى من الآمور 
الى من جملتها شأنى وشأنم فبو تقر بر لها قبله من كفايته تعالى شهيدا ( والذين آمنوا بالباطل ) وهو 
مايعبد من دون اه تعالى ( وكفروا باه ) مع تعاضد موجبات الإبمان به ( أولئك ثم الخاسرون ) 
المغبونون فى صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان بأن ضيعوا الفطرة الأصلية والادلة السمعية 
الموجبة للإيمان والآية من قبيل الجادلة بانى هى أحسن حيث لم يصرح بنسبة الإيمان بالباطل والكفر 
باللّه وا سران اليم بل ذك ر على منباج الإجام ‏ فى قول تعالى وإنا أو إيا 1 لعلى هدى أو فى ضلاله.ين 
(و يستعجلو نك بالعذاب) علىطر يقة الاستبزاء بقو مر متى هذا الو عد وقو لحم أمطرعلينا حجار من |أسماء 
أو ائتنا بعذاب و نو ذلك (ولولا أجل مسمى) قدضر ه الله تعالى لعذا مهم وبينه فى اللوح (لجاءهمالعذاب) 
المدين هم حسما استعجلوا به قيل المراد بالأجل بوم القيامة لما روى أنه تعالى وعد رول الله يِه أن 
لا إعذب قومه بعذاب الاستتئصال وأن يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة وقيل يوم بدر وقيل وقت فام 
باجا حروفيه بعد ظاهر ما أنهم ما كانوا بو عدون بفنائهم الطبيعى ولاكانوا يستعجلونبه (و لأ تينهم) جملة 
مستا نفةمبينة ماأشير إليهى الجلةالسابقة منبجحىء العذاب عند محل الا جل أى وباقه ليأتينهم العذاب 
الذىعين لهم عند لو لالجل (بغتة) أىخأة (وم لايشعرون) أى بإتيانه ولعل المراد بإتيانه كذلك 
آنه لابا نيهم بطر يق التعجيل عند ستعجالم والإجابةإلى مسئ وحم فإن ذلك [تيان برهم وشعورم لا أنه - 
باتہم وم غارون آمنون لاتخطر ونه بالبال كدأب بعض المقو بات النازلة على بعض الام ياتا وم 

نائمون أو ى وم يلعبون م أن إتيان عذاب الآخرة وعذاب بوم بدر ليس من هذا القبيل 

(يستعجلونك بالعذابوإن جبنم نحيطة بالكافرين) استثناف مسوق لغاية تجبيليم وركاكة رآمم وفيه 

دلالة على أن ما استعجلوه عذاب الآخرة أى يستعجلونك بالعذاب والحال.أن عل العذاب الذى 

لاعذاب فوقهحيط بهمكا نه قبل يستعجاو نك بالعذاب وإن العذاب حيط بهم أى سيحيط بهم وإنما 
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یوم يخشهم ا لعذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم و قول ذوقوأ ما كنتم تحملون( ۲۹ المنکوت‎ 
رود م 2 م م دور‎ 


سا م مروت صم اسم 2 م ره رو ع 
يلعبادى الذين اموأ إن ارضى وسعة فی فأعبدون ي اتوت 


3 موم اریم ق مص 


ع ٍ وس د موده 1 

کل نفس َيِه اموت ثم إلينا ترجعون ٩‏ المتكبوت 

ش صروت ما مور وم ته اس رون را EE‏ ع عر 1 0 ا 2 0 

وآأذين ءامنوا وعم لوا الصالحات لنب وئم من الحنة غر فا تجرى من محتها انبر خللدين فيا 
دم كمع 


نعم أجر العيملين ي . ۹ المتكبوت 

جىء بالجملة الاسمية دلالةعلى تحةقالإحاطة واستمرارهاأو تنزيلالحال السببهنزلة حال المسبب فإن 
الكفر والمعاصى الموجبة لدخول جبنم حيطة مهم وقيل إن الكفر والمعاصى هى الار فى الحقيقة لكنها 
ظهرت فى هذه النشأة مهذه الصورة وقد م تفصيله فى سورة الا عراف عند قو تعالى والوزن بومئذ 
الحق ولام الكافرين إما للعبد ووضع الظاهر موضع المضمر للإشعار بعلةالحكم أوللجنس ومداخلون 

فيه دولا أولياً ( يوم یغشام العذاب ) ظرف لمضمر قد طوى ذكرء إيذاناً بغاية كثرته وفظاعته كانه مه 
قبل يوم يشام العذاب الذى أشير إليه بإحاطة جبنم بهم يكون من الا" حوال والا'هوال مالا بق به 
المقال وقيل رف للإحاطة ( من فوقهم ومن تحت أرجلوم ) أى منجميع جماتهم ( ويقول) آی‌القه عر 
وجل ويعضده القراءة بنون العظمة أو بعض ملائكته بأمه ( ذوقوا ماكتتم تعملون ) أى جزاء 

ما كنت تعملونه فى الدنيا على الاستمرار من السيئات الى من جملتها الاسستعجال بالعذاب ( ياعيادى 1ه 
الذين آمنوا ) خطاب تشريف لبعض الو منين الذين لا يتمكنون من [قامة أمور الدين 5ا ينبغى مانعة 
من جبة الكفرة وإرشاد ل إلى الطر يق الاسم (إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون) أىىإذالم يتسول لكم 
العبادة فى بلد وم يتيسر لكم [ظبار دينكم فباجروا إلى حيث_ذسنى لكر ذلكوعنه بإ من فربدينه من 
أرض إلى أرض ولوكان شير استوجب الجنة وكان رفيق إبراهم ومد عليهما السلام والفاء جواب 
شرط مخذوف إذالمعى إن أرضى واسعة إن لم تخلصوا العبادة لىف أرضل فا خلصوها فىغيرها ثم حذف 
الشرط وعوض عنه تقد المفعو ل مع دة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص (كلنفس ذائقةالأوت ۷ه 
ثم إليناترجعون ) جملة مستأنفة جىء مها حثاً على المسارعة فى الامتثال بالا“مس أ ىكل نفس من النفوس 
واجدة مرارة الموت وكر به فراجعة إلى حكمنا وجرائنا بحسب أعماها ف نكانت هذه عاقبته فلاس له بد 

من التزود والاستعداد لحاوقرىء برجعون (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم ) لننزلنوم ) من ۸ه 
الجنة غرفا) أىعلالى وهومفعول ثان للتبوئة وقرىء لنثوينهم من الثواء بمعنى الإقامة فانتصاب غرظا 
حينئذ [مابإجرائه جر ى لننرلنهم أوبنزع الخافض أو بتش يبه الظرف المو قت با میم م کافى قو له تعالى لا قعدن 

لمر صراطك المستةم ( تجرى من تحتها الانهار ) صفة لغرفا ( خالدين فيا ) أىف الغرف أو فى الجنة 
(نعم أجر العاملين) أى الا'عمال الصالحةوالخصوص بالمدحمحذو ف ثقة بدلالة ماقبله عليدوةرىءفنعم 


1Y, 


1۳ 


1 تفسير أ البعوه 


ا ا ا ا لے 3 
ألذين صبروا وع رېم يت وكلون ي 9 العنكبوت 


ص٤س‏ اس م ر ےد 9ے م يرو r‏ 


د > ج ور بي 
وكاين من دآبة لا تمل رزقها آله يرزقها وإياك وه والسميع العلم 2© , 4 العتكبوت 
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ورور سه 

يؤفكون 2 ٩‏ العتكبوت 
و 1س 5ع ع سه ممم 0 هج 


٤ 2‏ م l2‏ ورو ےت راس م وو 
اله يبسط الرزْقٌ لمن سا من عبادهء ويقدر لهج إن لله بكل شئْء عل ( ۲۹۰ المنکوت 
عور 3 دز 2 22 1 مت س 2 Ir‏ ٍ- م مرو ۶ 2 5907 
ولين سألتم من نزل من السماء ماء فاحيا ير لأرض من بعد موتها ليقوان الله قل الحمد لله 


رم 5 و ررس م شو بير 


بل أ رهم لا يعقلون وي ۹ العتكبوت" . 


” 
م 


(الذن صبروا ) إما صفة لاماملين أو نصب على المدح أى صبروا على أذيةالمشركين وشدائد المباجرة 


وغير ذلك من الحن والمشاق (وعلى رجهم يتوكلون) أى ولميتوكلوا فا يأتون ويذرون إلاعلى الله قعالى 
( وكا بن من دابة لاتحمل رزقها ) روى أن النى َه لما أمى المؤ منين الذي نكانوا بمكة بالمباجرة إلى 
المدينة قالوا كيف نقدم بلدة ليس لنا فيا معيشة فنزات أى وکر من دابة لاتطيق حمل رزقها لضعفبا أولا 
تدخرهوإبما تصبح ولا معيشة عندها ( الله برزقبا ويام ) ثم نها مع ضعفها و توكلا وا م مع قو تكم 
واجتهادم سواء فی أنه لايرزقها وليا م إلا الله تعالى لان رزق الكل بأسباب هو المسبب لما وحدهفلا 
تخافوا الفقر بالمباجرة ( وهو السميع ) المبالغ فى السمع فيسمع قولكم هذا (العليم) المبالغ فى العم فيعم 
مارم ( ولئن سألهم ) أى أهل مكة (من خلق السموات والأرض وسخ رالشمس والقمرليةوان اللَه) 
إذلاسبيل هم إلى إنكاره ولا لی النردد فيه (فآنی يوفكون ) [نكار واستبعاد من جبته تعالی لتركوم 
العمل بموجبه أى فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده تعالى فى الإلمية مع إقراره بتفرده ءالى فا 
ذكر من الخلق والتسخير ( الله برط الرزق من يشاء) أن يبسطه له (من عباده ويقدر له) أى يقدر لمن 
راء أن يقدر له منهم كائناً من كان على أن الضمير مهم حسب [بهام مرجعه أو يقدران ببسطه 4 على 
التعاقب (إنالله بكل شیء علم) فيعلم من بليق بدسط الرزق فيدسطه له ومن يليق بقدره فيقدره له أوفيعم 
أنكلا م نالدسط والقدر فى أىوقت بوافقالحكة والمصاحة فيفع لكلا منهما فىوقته (ولثن سألتهم من 
نز لمن السماء ماء فأ حا بهالأرض من بعدموتهاليق وا نالله) معت فين بأ نهالموجد للسكنات بأسرها أصوها 
وفروعباثم [نهم يشر کون به بعض لوقاته الذى لا بكاد رتوم منهالقدرة علىشىء ماأصلا (قل المد لله) 
على أن جء ل الحق عمف لا تر ىء الممطلو نعلي حجو دهو أنه أظبر حجتك عليوم وقيل علىأن عمك من 
أمثال هذه الضلالات ولاخنى بعده (بل أ كثر ملا يعليون) أىشياً من الآشياء فلذلك لا يعلءون يمقتضى 
قرحم هذا فبشركون به سبحانه أخس علو قاته وقيل لايعقلون ماتريد بتحميدك عند مقالحم ذلك . 
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ومن اظلم يمرن أفترئ عل آله ڪذبا اوڪذب الح لما جاءهر اليس فى جهن مثو 


للكفرن دي . ° الىنكوت 


(وما هذه الحياة الدئ.ا ( إشارة نحقير وازدراء الدنيا وكيف لا وقد قال رسول الله لك لوکازت ادنا 
تزن عند الله جناح بعوضة ماسق الكافر منم شربة ماء ( إلا لحو ولعب ) أى إلاكا يلوى و يلعب بهالصبيان . 


يحتمعون عليه ويدتبجون به ساعة ثم بتفرةون عنه (وإن الدارالآخرة مى الحبوان) أىلى دارالحياة 
الحقيقية لامتناع طر يان الموت والفناء عليها أو ھی فى ذاتها حياة للمبالغة والحيوان مصدر حى سمى به 
ذو الحياة وأصله حييان فقلبت الياء الثانية واوا ما فى بناء فعلان من معنى الحركة والاضطراب اللازم 
للحيوان ولذلك اختير على الحياة فى هذا المقام المقتضى للمبالغة (لوكانوا يعلمون) أى ما آثروا عليماالدنيا 
النى أصلباعدم الحياةثم ماعدث فيهامن الحياةعارضةسر يم ةالز والوشيكة الا محلال (فإذاركيو فى الفلك) 
متصل مما دل عليه شرح حالم والركو بهو الاستعلاء على الثىء ا لمتحرك وهو متعد بنفسه وافى قولهتعالى 
والخيل والبغالو اير لنركبوها واستعماله هونا وفى أمثاله بكلمة ف للإيذان بأن الم ركو ب ف نفسهمن قبيل 
الآامكنةوحركته قسرية غير [رادية 5] م فى سورة هود والمعنى أ نم م على ما وصفوامنالإشراكفإذاركيوا 
فىالبحر ولقوا شدة ( دعوا الله مخلصين لهالدين ) أى كائنين على صورة الخاصين لدينوم من الم منين حيث 
لايدعون غيرابته تعالىلعامهم بأنهلا يكشف الشدائدعنهم إلاهو ( فلما نجام إلى البرإذا م يش ركون ) 
أى فاجئ و االمعاودة [لىالشرك (ليكفر واما آنيناهم وليتمتعوا) أىيفاجئون الإشراك ليكو نوا كافرين 
ما ۲ تيناهم من نعمةالإنجاءالنى حقبا أن يشسكروها(فسوف يعلمون)أىطافبة ذلك وغائلته حين برو نالعذاب 
زاو لم بروا) أىالم ينظروا ول یشاهدوا (أنا جعلنا) أىبلدم ( حرما آمناً ) مصوناً من النهب والتعدى 
سالا أهله من كلسو ٠‏ (ويتخطف الناسمن <ولهم) أى والحال أنهم يختلسون من حولم قتلاو سبياً 
إذكانت العرب حولهفى تغاور وتناهب ( أفيالباطل يؤمنون ) أى أبعد ظرور الح الذى لاريب فيه 
بالباطل خاصة بۇ منون دونالحق ( وبنعمة الله يكفرون ) وهى المستوجبة للشكر حيث يشركون به 
غيرهو تقد الصلةف الموضءين لإظهار كال شناعة مافعلوا ( ومن أظل من افترى على الله كذباً ) بأن 
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وين جلهدوفيتا دهم سنا وَإذَأللهلممالمحسنِينَ جم 4 المتكبوت 
زعم أن 4 شريكا أى هو أظل من کل ظالم وإنكان سبك النظم دالا على نن الأظم من غير تعرض 

ه لنق المساوى وقد مى مسار ( أوكذب بالحق لما جاءه ) أى بالرسول أو بالقرآن ونی لا قسفيه لحم 

بأن لم يتوقفوا ول يتأملوا حين جاءهم بل سارعوا إلى السكذيب آثر ذى أثير (أليس فى جنم مثوى 

الكافرين) تقريرلثوائهم فيبااكقول من قال [ الست خير من ركب المطايا ] أى ألا يستوجبون الثواء 

فيم وقد فعلو اما فعاوا من الافتراء على الله تعالى والنكذ يب بالحق الصريح أو إنكارواستبعادلاجترائهم 

. علىماذكر منالافتراء والتسكذيب مععلمهم حال الكفرة أى ألم يعلموا أن ف جہنم مثوى للکافر ین حی 

٩‏ اجترءوا هذه الجراءة ( والذين جاهدوا فينا ) أى فى شأ نناولوجبنا خااصاً أطلق الجاهدة ليعم جباد 

الأعادى الظاهرة والباطنة (للهدينهم سبلنا) سبل السير إليناوالوصول إلى جنابنا أو لنزيدتهمهداية إلى 

سبل اليروتوفيقها لسل و كبا كةو له تعالی والذن‌اهتدوا زادم‌هدی وفالحديث من عل le‏ ءل ورثه 

» التدعل مال نعل (وإن اللهاع السنين) معية النصروالمعونة . عنه ب من قرأ سورةالعنكبو تكان له 

من الاجر عشر حسنات بعددكل المؤمنين واانافقين . 


AC سآ‎ 


أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت 
بمكة» وأخرج ابن مردويه عن عبدالله بن الزبير نحو ذلك» وروي القول بأنها مكية عن الحسن وجابر وعكرمة؛ وعن 
بعضهم أنها آخر ما نزل بمكة. وفي البحر عن الحبر وقتادة أنها مدنية؛ وقال يحيى بن سلام: هي مكية إلا من أولها إلى 
قوله: «إوليعلمن المنافقين ‏ [ العنكبوت: ١١‏ ] وذكر ذلك الجلال السيوطي في الإتقان ولم يعزه» وأنه لما أخرجه 
ابن جرير في سبب نزولها ثم قال: قلت ويضم إلى ذلك «إوكأين من دابة * [ العنكبوت: ٠0‏ ] الآية لما أخرجه ابن 
أبي حاتم في سبب نزولها وسيأني إن شاء الله تعالى الكلام في ذلك وهي تسع وستون آية بالإجماع كما قال الداني 
والطبرسي» وذكر الجلال في وجه اتصالها با قبلها أنه تعالى أخبر في أول السورة السابقة عن فرعون أنه «إعلا في 
الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم © [ القصص: > ] وافتتح هذه بذكر 
المؤمنين الذين فتنهم الكفار وعذبوهم على الإيمان بعذاب دون ما عذب به فرعون بني إسرائيل بكثير تسلية لهم بما وقع 
لمن قبلهم وحفاً على الصبرء ولذا قيل هنا: «إولقد فتنا الذين من قبلهم ‏ [ العنكبوت: ۳ ] وأيضاً لما كان في خاتمة 
الأولى الإشارة إلى هجرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي في قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى 
معاد & [ القصص: ۸٠‏ ] على بعض الأقوال» وفي خاتمة هذه الإشارة إلى هجرة المؤمنين بقوله تعالى: يا عبادي 
الذين آمنوا إن أرضي واسعة ‏ [ العنكبوت: 5ه ع ناسب تتاليهما. 


2 2م و 2 و سطس ع کک سه ل ساس عر و لھ ا ار ا 2 ا ا 
> أحسيب الناس أن يترهوا أن يقولوا ءامسا هم لا يفتنون م ولقد فتنا الزين من قبلهم فليعلمن 


7 ع د و پر سرك .سه ر ا سر سس م ب سم ڑ٣‏ ص ر >< > وآ ے سر ر 
زی صدفوا وَليَعلَمِنَ الكذيينَ ج آم حب الْذن يعملوت الات أن سيفوا اه ما 


ت 
.0 
ص 


الما 


1 
ن أجل اله لآب وهو التييغ الْصلية < ون جلهد فإ 
OC EEC‏ لصحت لدكْرم عن سَيقاتهة 
وَلَتجَسَه سن الى کا مسلون ج وَوصَنا لضن بولدیھ شتا ون هدا شرك ب ما یس 


و 
ا کے یھ ۸ڑ کے 


موه یوو . فصر درا 
لندخلنهم في الصلجين رى ومن التاس من يقول ءام 


CES ا‎ SSAA ELENA ES ۳۸ 


م 200 ر 


لسن اله ياعم ماف صدُور الْعَلمِينَ 
AeA 0 0 1‏ > ل REE‏ سو e‏ عي 
0 4 أنه الزنت سا ءامنوا ولمعلمنٌ المنلفقيت ال وه ل زين حكهفروا لزي ءامنوا يعوا 
سلتا ولحل خطینکم وما هم ہلت من خطیھم ين ىء لَه لكيذبورت 2 


ر و کے 2 و دع 1 عير 


وار أ ان ليم اتان بم الکو ما ڪاو قرفت > وقد أَرسَلْنَا 


ذا و جوم ا إلا یت ما الطووّات وهم دمو 3ب افيه 
وأصحب السَفبكة وجعلتھا ءايه نموت 2 وهي إذقالّ لَِوَمِهِ أعَبُدُوأ أله اتوه زك 
عا کم إن کہ تلوت © تما كوت ين دون اہ اوتا ونوت إفكا ا ادن 
لوك يون ون كه ی ر عند ان ا 
يحورت 7 وَإن تَُكذْوا تقد ڪب امم ين يکم وما عل السو لا ع الشف < 
ولم روا كيف پئ اله لْصَلقَ ثم ید ن دلت عَلَ آمو َر 3 فل يروا ف الْأرضٍ 
e 4 3 ,‏ مي لاخ 


و م لسع 4 7 ب دي ا 3 + 0م م هر سه وس > عسل لساك و 
فانظ روا کف بدا ١‏ ثم الله ينشئ ألنْشاة الألخرة إن هَل ڪل شئء قير يب من 


کو سے ور ر س ر 24 >۹ و o:‏ عم ر 34 

اء وم من اء ولیو تقلبوس» 2 وما أنثر مجرت ف آلأرض ولا فی ألسَمَآِ وما لحكم 

0 2 وى سد م ر ص ا ا Ta‏ كت ” م و < 

من دون الله مت وك ولاصِير ر وألزيت كفروا بات أله ولق ايه أؤلتيك يسُوأْمِن نحم 

رم م 50 رر ع کو ا ر سے سار م ص يريبير و وم و 00 وا ميرو 

أ تيك هم عذ عذات ب اليم 2 قا ڪات - أ ا ن | افتلوه او حرقوه نمحله الله 
لے ر تير 55911 او ى 

مى ألنَارٍ إنَّف دَلِك لات لوم دوم نون 75 


[ ألم سبق الكلام فيه وفي نظائره ولم يجوز بعضهم هنا ارتباط ما بعده به ارتباطاً إعرابياً لأن الاستفهام مانع 
منه وبحث فيه بأن اللازم في الاستفهام تصدره في جملته وهو لا ينافي وقوع تلك الجملة خبراً ونحوه كقولك: زيد 
هل قام أبوه؟ فلو قيل هنا المعنى المتلو عليك «إأحسب آلنَّاسُ 4 إلى آخر السورة صح فلا يقال أيضاً إن المانع منه 
عدم صحة ارتباطه بما قبله معنى. نعم الارتباط خلاف الظاهرء والاستفهام للإنكارء والحسبان مصدر كالغفران مما 
يتعلق بمضامين الجمل لأنه من الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر وذلك للدلالة على وجه ثبوتها في الذهن أو في 
الخارج من كونها مظنونة أو متيقنة فتقتضي مفعولين أصلهما المبتداً والخبر أو ما يسد مسدهما وقد سد مسدهما هنا 
على ما قاله الحوفي وابن عطية وأبو البقاء: قوله تعالى: اَن ر کوا 4 وسد أن المصدرية الناصبة للفعل مع مدخولها 
مسد الجزأين مما قاله ابن مالك» ونقله عنه الدماميني في شرح التسهيل» وزعم بعضهم أن ذلك إنما هو في أن المفتوحة 
مشددة ومثقلة مع مدخولهاء والترك هنا على ما ذكره الزمخشري بعنى التصيير المتعدي لمفعولين كما في قوله تعالى: 
فت ركهم في ظلمات لا ييصرون ‏ [ البقرة: ٠١‏ ] وقول الشاعر: 
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فتركته جزر السباع ينشنه يقضمن قلة رأسه والمعصم 
فضمير الجمع نائب مفعول أول والمفعول الثاني متروك بدلالة الحال الآتية أي كما هم أو على ما هم عليه 

كما في قوله تعالى: لام يتم نكر كوا ولما ی ا الت ستاهدرا کی رلم و [ التوبة: ١‏ ع على ما 
قدره الزمخشري فيه وقوله سبحانه: أن يَقُونُوا آمَنًا 4 بمعنى لأن يقولوا متعلق بيتركوا على أنه غير مستقرء وقوله 
تعالى: «إوَهُمْ لا يفتُونَ © في موضع الحال من ضمير يتركواء ويجوز أن لا يعتبر كون المفعول الثاني ليتركوا متروكاً 
بل تجعل هذه الجملة الحالية سادة مسده» ألا ترى أنك لو قلت: علمت ضربي زيداً قائماً صح» على أن ترك ليس 
كأفعال القلوب في جميع الأحكام؛ بل القياس أن يجوز الاكتفاء فيه بالحال من غير نظر إلى أنه قائم مقام الثاني لأن 
قولك: تركته وهو جزر السباع كلام صحيح كما تقول أبقيته على هذه الحالة» وهو نظير سمعته يتحدث في أنه يتم 
بالحال بعده أو الوصف» وهاهنا زاد أنه يتم أيضاً بما يجري مجرى الخبر» وجوز أن تكون هذه الجملة هي المفعول 
الثاني لا سادة مسده وتوسط الواو بين المفعولين جائز كما في قوله: 

برا مراك وبي لحيني يضرب المشل 

وقد نص شارح أبيات المفصل على أنه حكي عن الأخفش أنه كان يجوز كان زيد وأبوه قائم على نقصان كان 
وجعل الجملة خبراً مع الواو تشبيهاً لخبر كان بالحال فمتى جاز في الخبر عنده فليجز في المفعول الثاني وهو كما 
نرى» واستظهر الطيبي كون الترك هنا متعدياً لواحد على أنه بمعنى التخلية وليس بذاك؛ وجوز الحوفي وأبو البقاء أن 
يكون «إأن يقولوا 4 بدلاً من أن يتركوا وجوز أن يكون إأن يتركوا 4 هو المفعول الأول لحسب و إهم لا 
يفتنون) في موضع الحال من الضمير «إوأن يقولوا ‏ بتقدير اللام هو المفعول الثاني وكونه علة لا ينافي ذلك كما 
في قولك: حسبت ضربه للتأديب» والتقدير أحسب الناس تركهم غير مفتونين لقولهم: آمناء والمفعول الثاني ليتركوا 
متروك بدلالة الحال» واعترضه صاحب التقريب با حاصله أن الحسبان لتعلقه بمضامين الجمل إذا أنكر يكون باعتبار 
المفعول الثاني فإذا قلت: أحسبته قائماً فالمنكر حسبان قيامه وكذلك إذا قيل: أحسب الناس تركهم غير مفتونين 
لقولهم آمنا أفاد إنكار حسبان أن الترك غير مفتونين لهذه العلة بل إنما هو لعلة أخرى ولا يلائم سبب النزول ولا مقصود 
الآية. 

واختار أن يكون لإأن يتركوا # ساداً مسد المفعولين و «إأن يقولوا ‏ علة للحسبان أي أحسبوا لقولهم آمنا أن 
يتركوا غير مفتونين» وأجيب بأن أصل الكلام ألا يفتنون لقولهم آمنا على إنكار أن يكون سبباً لعدم الفتن» ثم قيل: 
أيت ركون غير مفتونين لقولهم آمنا مبالغة في إنكار أن يبقوا من غير فتن لذلك ثم أدخل على حسبان الترك مبالغة على 
مبالغة» وإنما يرد ما أورد إذا لم يلاحظ أصل الكلام ويجعل مصب الإنكار الحسبان من أول الأمر. 


وقيل: إنما يلزم ما ذكر لو لم يقدر أحسبوا تركهم غير مفتونين بمجرد قولهم: آمنا دون إخلاص وعمل صالح أما 
لو قدر ذلك استقام كما صرح به الزجاج» على أن ذلك مبني على اعتبار المفهوم» واعترض ذلك بعضهم من حيث 
اللفظ بأن فيه الفصل بين الحال وذيها بثاني مفعولي حسب وهو أجنبي؛ وأجيب بأن الفصل غير ممتنع بل الأحسن أن 
لا يقع فصل إلا إذا اعترض ما يوجبه» وهاهنا الاهتمام بشأن الخبر حسن التقديم لأن مصب الإنكار ذلك» ولا يخفى أنه 
يحتاج إلى مثل هذا الجواب على ما يقتضيه الظاهر من جعل لإأن يتركوا 4 في تأويل مصدر وقع مفعولاً أولاً «إوأن 
يقولوا ‏ في تأويل مصدر أيضاً مجرور بلام مقدرة والجار والمجرور في موقع المفعول الثاني» وأما على ما ذكره 
بعض المحققين من أنهما لم يجعلا كذلك وما جعل «إأن يقولوا 4 معمولاً ليتر كوا بتقدير اللام وجعل أن يتركوا» 
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ساداً مسد المفعولين واقتضى المعنى أن يقال أحسب الناس ت ركهم غير مفتونين لقولهم آمنا بجعل تركهم مفعولاً أولاً 
ولقولهم مفعولاً ثانياً فلا يحتاج إليه لأنه إن جرينا مع اللفظ كان «إأن يتركوا 4 ساداً مسد المفعولين فلا يكون فيه 
مفعول ثان فاصل بين الحال وذيها وإن جرينا مع المعنى واعتبرنا الكلام مجرداً عن أن المصدرية وجيء به كما سمعت 
كانت الحال متصلة بذيهاء وقيل: يجوز أن يكون المفعول الأول لحسب محذوفاً أي أحسب الناس أنفسهم و «إأن 
يتركوا # في موضع المفعول الثاني على أنه في تأويل مصدر وهو في تأويل اسم المفعول أي متروكين وهم لا يفتنون 
في موضع الحال كما تقدم وأن يؤمنوا بتقدير لأن يؤمنوا متعلق بيتركوا فكأنه قيل: أحسب الناس أنفسهم متروكين غير 
مفتونين لقولهم آمناء وقيل: إن هذا المعنى حاصل على تقدير سد «إأن يتركوا # مسد المفعولين فتأمل فيه وفيما قبله» 
ولعل الأبعد عن التكلف ما ذكرناه اول والمراد إنکار حسبانهم أن يتركوا غير مفتونين بمجرد أن يقولوا آمنا واستبعاد له 
وتحقيق أنه تعالى يمتحنهم بمشاق التكاليف كالمهاجرة والمجاهدة ورفض الشهوات ووظائف الطاعات وفنون 
المصائب في الأنفس والأموال ليتميز المخلص من المنافق والراسخ في الدين من المتزلزل فيه فيعامل كل بما يقتضيه 
ويجازيهم سبحانه بحسب مراتب أعمالهم فإن مجرد الإيمان وإن كان عن خلوص لا يقتضي غير الخلاص من الخلود 
في النار. 

وذكر بعضهم أنه سبحانه لو أثاب المؤمن يوم القيامة من غير أن يفتنه في الدنيا لقال الكافر المعذب: ربي لو 
أنك كنت فتنته في الدنيا لكفر مثلي فإيمانه الذي تثيبه عليه مما لا يستحق الثواب له فبالفتنة يلجم الكافر عن مثل هذا 
OO IE‏ ا ب 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الشعبي نزلت في أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام فكتب إليهم أصحاب 
رسول الله صلى الله تغالى عليه وسلم من المدينة لما نزلت آية الهجرة أنه لا يقبل منكم إقرار ولا إسلام حتى تهاجروا 
فخرجوا عامدين إلى المدينة فاتبعهم المشركون فردوهم فنزلت فيهم هذه الآية فكتبوا إليهم أنزلت فيكم آية كذا وكذا 
فقالوا: نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلناه فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم فمنهم من قتل ومنهم من نجا فأنزل الله تعالى 
فيهم «ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ‏ [ النحل: 
۰[ 


وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال سمعت ابن عمير وغيره يقولون: كان أبو جهل يعذب عمار بن ياسر وأمه 
ويجعل على عمار درعاً من حديد في اليوم الصائف وطعن في فرج أمه برمح ففي ذلك نزلت «إأحسب الناس 4 إلخ» 
وقيل: نزلت في مهجع مولى عمر بن الخطاب قتل يبدر فجزع عليه أبواه وامرأته «وقال فيه رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم: سيد الشهداء مهجع وهو أول من يدعى إلى باب الجنة»» وقيل: نزلت في عياش أخي أبي جهل غدر 
وعذب ليرتد كما سيأتي خبره إن شاء الله تعالى» وفسر الناس بمن نزلت فيهم الآية» وقال الحسن الناس هنا المنافقون. 

وقد فنا آلْذينَ من قَبلهمْ 4 حال من الناس أو من ضمير يفتنون » وعلى الأول يكون علة لإنكار الحسبان أي 
اجبزائا رن لمر الم الى عار على E‏ جد لج وتات انيد وعلى الثاني بياناً لأنه لا وجه 
لتخصيصهم بعدم الافتتان» وحاصله أنه على الأول تنبيه على الخطأء وعلى الثاني تخطفة» والمراد بالذين من قبلهم 
المؤمنون أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصابهم من ضروب الفتن والمحن ما أصابهم فصبروا وعضوا على دينهم 
بالنواجذ كما يعرب عنه قوله تعالى: «وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما 
ضعفوا وما استکانوا ‏ [ آل عمران: ١55‏ ع الآيات. 
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وروى البخاري وأبو داود والنسائي عن خباب بن الأرت قال: «شكونا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم ولقد لقينا من المشركين شدة ة ققلنا: : ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له 
في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
وعظمه ما يصده ذلك عن دينه «فَلَيعلَمٌَ الله آلّذينَ صَدَقُوا 4 أي في قولهم آمنا وَلَععْلَمَنٌ آلكاذبينَ 4 في ذلك؛ 
والفاء لترتيب ما بعدها على ما يفصح عنه ما قبلها من وقوع الامتحان» واللام واقعة في جواب القسم» والالتفات إلى 
الاسم الجليل لإدخال الروعة وتربية المهابة» وتكرير الجواب لزيادة التأكيد والتقرير» ويتوهم من الآية حدوث علمه 
تعالى بالحوادث وهو باطل. وأجيب بأن الحادث تعلق علمه تعالى بالمعدوم بعد حدوثه» وقال ابن المنير: الحق أن 
علم الله تعالى واحد يتعلق بالموجود زمان وجوده وقبله وبعده على ما هو عليه» وفائدة ذكر العلم هاهنا وإن كان سابقاً 
على وجود المعلوم التنبيه بالسبب على المسبب وهو الجزاء فكأنه قيل: فوالله ليعلمن بما يشبه الامتحان والاختبار 
الذين صدقوا في الإيمان الذي أظهروه والذين هم كاذبون فيه مستمرون على الكذب فليجازين كلاً بحسب علمه فيه 
وفي معناه ما قاله ابن جني من أنه من إقامة السبب مقام المسبب» والغرض فيه ليكافقن الله تعالى الذين صدقوا 
وليكافئن الكاذبين وذلك أن المكافأة على الشيء إنما هي مسببة عن علم» وقال محيي السنة: أي فليظهرن الله تعالى 
الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلوماً لأن الله تعالى عالم بهم قبل الاختبار. 


وقرأ علي كرّم الله تعالى وجهه وجعفر بن محمد والزهري رضي الله تعالى عنهم امَلْيْلِمنَ) بضم الياء وكسر 
اللام على أنه مضارع أعلم المنقولة بهمزة التعدية من علم المتعدية إلى واحد وهي التي بمعنى عرف فيكون الفعل على 
هذه القراءة متعدياً لاثنين والثاني هنا محذوف أي فليعلمن الله الذين صدقوا منازلهم من الثواب وليعلمن الكاذبين 
منازلهم من العقاب وذلك في الآخرة» أو الأول محذوف أي فليعلمن الله الناس الذين صدقوا وليعلمنهم الكاذبين أي 
يشهدهم هؤلاء في الخير وهؤلاء في الشرء والظاهر أن ذلك في الآخرة أيضاًء وقال أبو حيان: في الدنيا والآخرة» وجوز 
أن يكون ذلك من الاعلام وهو وضع العلامة والسمة فيتعدى لواحد أي يسمهم بعلامة يعرفون بها يوم القيامة كبياض 
الوجوه وسوادهاء وقيل: يسمهم سبحانه بعلامة يعرفون بها في الدنيا كقوله عليه الصلاة والسلام: «من أسر سريرة ألبسه 
الله تعالى رداءها». 


وقرأ الزهري الفعل الأول كما قرأ الجماعة؛ والفعل الثاني كما قرأ علي كرّم الله تعالى وجهه وجعفر والزهري 
رضي الله تعالى عنهم ظأَمْ حَسِبَ الْذينَ يَعْملُون آلسيكَات أَنْ يَسْبقُونا 4 قال مجاهد: أي يعجزونا فلا نقدر على 
مجازاتهم على أعمالهم والانتقام منهم وأصل السبق الفوت» ثم أريد منه ما ذكر وقيل: أي يعجلونا محتوم القضاء 
والأول أولى. 


.وفسر قتادة على ما أخرجه عنه عبد بن حميد وابن جرير إالسيئات 4 بالشرك والجمع باعتبار تعدد المتصفين 
به وإطلاق العمل على الشرك سواء قلنا إنه ما كان عن فكر وروية كما قيل: أو عن قصد كما قال الراغب: أم لا لا ضير 
فيه لأنه يكون بعبادة الأصنام وغيرهاء وقيل: المراد بالسيئات المعاصي غير الكفر فالآية في المؤمنين قطعاء وهم وإن 
لم يحسبوا أن يفوتوه تعالى ولم تطمع نفوسهم في ذلك لكن نزل جريهم على غير موجب العلم وهو غفلتهم 
وإصرارهم على المعاصي منزلة من لم يتيقن الجزاء ويحسب أنه يفوت الله عز وجل. 


وعمم بعضهم فحمل السيئات على الكفر والمعاصي» وتعليق العمل بها بناء على تسليم تخصيصه با سمعت 
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يحتمل أن يكون باعتبار التغليب» وظاهر الآثار يدل على أن هذه الآية نزلت في شأن الكفرة» فعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنه قال: يريد سبحانه بالذين يعملون السيئات الوليد بن المغيرة وأبا جهل والأسود والعاصي بن هشام 
وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة وعتبة بن أبي معيط وحنظلة بن وائل وأنظارهم من صناديد قريش» وفي البحر أن الآية وإن 
رع اع سهان نم جا تو عمل الك من كر ولي والظاهر أن «إأم & منقطعة بمعنى بل التي 
للإضراب بمعنى الانتقال وهو انتقال من إنكار حسبان عدم الفتن لمجرد الإيمان إلى إنكار حسبان عدم المجازاة على 
عمل السيعات. 

وقال ابن عطية: «إأم 4 معادلة للهمزة في قوله تعالى: «إأحسب 4 وكأنه سبحانه قرر الفريقين» قرر المؤمنين 
على ظنهم أنهم لا يفتنون» وقرر الكافرين الذين يعملون السيئات في تعذيب المؤمنين وغير ذلك على ظنهم أنهم 
يسبقون نقمات الله تعالى ويعجزونه انتهى. ورد بأنها لو كانت معادلة للهمزة لكانت متصلة والتالي باطل لأن شرط 
المتصلة أن يكون ما بعدها مفرداً نحو أزيد قائم أم عمرو أو ما هو في تقدير المفرد نحو أقام زيد أم قعد وجوابها تعيين 
أحد الشيئين أو الأشياء وبعدها هنا جملة؛ ولا يمكن الجواب هنا أيضاً بأحد الشيئين فالحق أنها منقطعة والاستفهام الذي 
تشعر به إنكاري لا يحتاج للجواب كما لا يخفى» والظاهر أن الحسبان متعد إلى مفعولين وأن «إأن يسبقونا 4# ساد 
مسدهما. 


وجوز الزمخشري هنا أن يضمن معنى التقدير فيكون متعدياً لواحد وإن يسبقونا هو ذلك الواحد» وتعقبه أبو حيان 
بأن التضمين ليس بقياس ولا يصار إليه إلا عند الحاجة وهنا لا حاجة | إليه ©سَاءَ ما يَحْكمُونَ 4 أي بعس الذي 
يحكمونه حكني لك على أن ساك نمك يقي ر و وکرو والعائد محذوف وهي 
فاعل ساءء والمخصوص بالذم محذوف أو بئس حكماً يحكمونه حكمهم ذلك على أن ما موصوفة ويحكمون صفتها 
والرابط محذوف وهي تييز وفاعل ساء ضمير مفسر بالتمييز والمخصوص محذوف أيضاً. 

وقال ابن كيسان: ام # مصدرية؛ والمصدر المؤول مخصوص بالذم فالتمييز محذوف» وجوز كون ساء 
بمعنى قبح وما إما مصدرية أو موصولة أو موصوفة» والمضارع للاستمرار إشارة إلى أن دأبهم ذلك أو هو واقع موقع 
الماضي لرعاية الفاصلة وكلا الوجهين حكاهما في البحر والأول أولى» وعندي أن مثل هذا لا يقال: إلا في حق 
الكفرة فقن کان تي لقاء الله 4 أخرج ابن أبي حام عن سعيد بن جبير أن قال: أي من كان يخشى البعث في 
الآخرة فالرجاء بمعنى الخوف كما في قول الهذلي في وصف عسال: 

إذا لسعته الدبر لم يرج لسعها وخحالفها في بيت نوب عوامل 

ولعل إرادة البعث من لقائه عز وجل لأنه من مباديه» وقيل: لعله جعل لقاء الله تعالى عبارة عن الوصول إلى العاقبة 
إلا أنه لما كان البعث من أعظم ما يتوقف ذلك عليه خصه بالذكرء وفي الكشاف أن لقاء الله تعالى مثل للوصول إلى 
العاقبة من تلقي ملك الموت والبعث والحساب والجزاءء مثلت تلك الحال بحال عبد قدم على سيده بعد عهد طويل؛ 
وقد اطلع مولاه على ما كان يأتي ويذر فإما أن يلقاه ببشر وترحيب لما رضي من أفعاله أو بضد ذلك لما سخطه منهاء 
فمعنى من كان # إلخ من كان يأمل تلك الحال وأن يلقى فيها الكرامة من الله تعالى والبشرىء فالكلام عنده من 
باب التمشيل والرجاء بمعنى الأمل والتوقع. 


وجوز أن يكون بمعنى ذلك إلا أن الكلام بتقذير مضاف أي من كان يتوقع ملاقاة جزاء الله تعالى ثواباً أو عقاباً أو 
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ملاقاة حكمه عز وجل يوم القيامة وأن يكون بمعنى الخوف» والمضاف محذوف أيضاً أي من كان يخاف ملاقاة 


عقاب الله تعالى» وأن يكون بمعنى ظن حصول ما فيه مسرة وتوقعه كما هو المشهور» والمضاف كذلك أيضاء أي من 
كان يرجو ملاقاة واب الله تعالى» ويجوز أن لا يقدر مضاف» ويجعل لقاء الله تعالى مجازاً عن الثواب لما أنه لازم له 


واختار بعضهم أن الرجاء بمعناه المشهور وأن لقاء الله تعالى مشاهدته سبحانه على الوجه اللائق به عز وجل كما 
يقوله أهل السنة والجماعة إذ لا حاجة للخروج عن الظاهر من غير ضرورة وما حسبه المعتزلي منها فليس منها كما بين 
في علم الكلام أي من كان يتوقع مشاهدة الله تعالى يوم القيامة التي لا نعيم يعدلها ويلزمها الفوز بكل خير ونعيم إن 
أجل الله 4 الأجل غاية لزمان ممتد عينت اهر الأمؤن وقد يطلق على كل ذلك الزمان» والأول أشهر فى 
الاستعمال أي فإن الوقت الذي عينه جل شأنه لذلك لآت 4 لا محالة من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه لأن 
أجزاء الزمان على التقضي والتصرم دائماً» ومجيء ذلك الوقت كناية عن إتيان ما فيه ووقوعه» والجملة الاسمية قائمة 
مقام جواب الشرط وهي في الحقيقة دليل الجواب المحذوف أي فليبادر ما ينفقه من امتثال الأوامر واجتناب المناهي 
أو فليبادر ما يحقق أمله ويصدق رجاءه أو نحو ذلك مما يلائم الشرط فتدبر. 


وقيل: يجوز أن تكون هي الجواب على أن المراد بها المعنى الملائم للشرط كما ذكر مهو السميعٌ © جل 
شأنه لأقوال العباد © الْعَلِيمُ 4 بأحوا الأعمال الظاهرة والعقائد والصفات الباطنة» والجملة تذييل لتحقيق 
قو بأحوالهم من هرة والعقائد و و 
حصول المرجو والمخوف وعداً ووعيداً ومن جَاهَدَ 4 في طاعة الله عز وجل. 


فا يججاهُ لتفسه 4 لمرد المنفعة من الثواب المعد لذلك إليها إن اله سي عن لْقالمينَ 4 فلا حاجة له 
إلى طاعتهم وإنما أمرهم سبحانه بها تعريضاً لهم للثواب بموجب رحمته وحكمته. 


الذي آمئُوأ وَعَمِنُوأ آلضّالئحات لفن ن عنهُمْ سياه 4 الكفر الأصلي أو العارضي بالإيمان والمعاصي ما 
يتبعها من الطاعات «إوَلَتَْئهُْ أَحْسَن آلّذي كَانُوا يَعمَلُونَ 4 أي أحسن جزاء أعمالهم والجزاء الحسن أن يجازي 
بحسنة حسنة» وأحسن الجزاء أن تجازى الحسنة الواحدة بالعشر وزيادة» وقيل: لو قدر لنجزينهم بأحسن أعمالهم أو 
جزاء أحسن أعمالهم لإخراج المباح جاز إوَوَضّيَْا الإنْسَانَ بوالدَيْه حشناً ‏ أي أمرناه بتعهدهما ومراعاتهماء وانقصب 
حسناً على أنه وصف لمصدر محذوف أي إيصاء حسناً أي ذا حسن أو هو في حد ذاته حسن لفرط حسنه كقوله 
تعالى: لإوقولوا للناس حسناً 4 [ البقرة: 87 ] وهذا ما اختاره أبو حيان ولا يخلو عن حسنء وقال الزمخشري: حسناً 
مفعول به لمصدر محذوف مضاف إلى والديه أي وصيناه يإيتاء والديه أو يإيلاء والديه حسناً» وفيه إعمال المصدر 
محذوفاً وإبقاء عمله وهو لا يجوز عند البصريين» وجوز أن يكون حسناً مصدراً لفعل محذوف أي أحسن حسناًء 
والجملة في موضع المفعول لوصي لتضمنه معنى القول» وهذا على مذهب الكوفيين القائلين بأن ما يتضمن معنى 
القول يجوز أن يعمل في الجمل من غير تقدير للقول» وعند البصريين يقدر القول في مثل ذلك وعليه يجوز أن يكون 
مفعولاً به لفعل محذوف والجملة مقول القول وجملة القول مفسرة للتوصية أي قلنا أولهما أو افعل بهما حسناء وعلى 
هذا يحسن الوقف على بوالديه لاستئناف الجملة بعده» ورجح تقدير الأمر بأنه أوفق لما بعده من الخطاب والنهي الذي 
هو أخوه لكن ضعف ما فيه كثرة تقدير بكثرة التقدير» ونقل ابن عطية عن الكوفيين أنهم يجعلون حسناً مفعولاً لفعل 
محذوف ويقدرون أن يفعل حسناًء وفيه حذف أن وصلتها وإبقاء المعمول وهو لا يجوز عند البصريين» وقيل: إن حسناً. 
منصوب بنزع الخافض وبوالديه متعلق بوصينا والباء فيه بمعنى في أي وصينا الإنسان في أمر والديه بحسن وهو كما 
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ترى» وقرأ عيسى والجحدري «عتناً» بفتحتين وفي مصحف أبي «إحسانا» ظوَإِنْ جَاهَدَاكَ لرك بي ما لَيْسَ لَك 
به علّمٌ قلا نُطعْهُمَا 4 عطف على ما قبله ولا بد من إضمار القول إن لم يضمر قبل أي وقلنا: إن جاهداك إلخ لعلا يلزم 
عطف الإنشاء على الخبر لأن الجملة الشرطية إذا كان جوابها إنشاء فهي إنشائية كما صرحوا به فإذا لم يضمر القول لا 
يليق عطفها على وصينا لما ذكر ولا على ما عمل فيه لكونه في معنى القول وهو أحسن وإن توافقا في الإنشائية لأنه 
ليس من الوصية بالوالدين لأنه منهي عن مطاوعتهماء وأما عطفه على قلنا المفسر للتوصية فلا يضر لما فيه من تقييدها 
بعدم الإفضاء إلى المعصية مآلا فكأنه قيل: أحسن إليهما وأطعهما ما لم يأمراك بمعصية فتأمل» والظاهر الذي يقتضيه 
المقام أن جما # عام لما سواه تعالى شأنه وقوله سبحانه: «إبه # على حذف مضاف أي ما ليس لك يإلهيته علم» 
لمراد لتشرك ب بي شيئ لا يصح أن يكون إلهاً ولا يستقيم» وفي العدول عنه إلى ما في النظم الجليل إيذان بأن 
ا او ا ان سا ا ار Cc‏ 
وجعل العلامة الطيبي نفي العلم كناية عن نفي المعلوم» وعلل ذلك بأن هذا الأسلوب يستعمل غالباً في حق الله تعالى 
نحو «أتعلمون الله با لا يعلم»“ ثم قال: وفيه إشارة إلى أن نفي الشرك من العلوم الضرورية وأن الفطرة السليمة 
مجبولة عليه على ما ورد «كل مولود يولد على الفطرة» وذلك أن المخاطب بقوله تعالى: لإووصينا الإنسان © جنس 
الإنسان انتهى» وفيه بحث. ومتعلق تطعهما محذوف لوضوح دلالة الكلام عليه أي وإن استفرغا ل 
شرك بي غبري مما لا إلهية له فلا تطعهما في ذلك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وفي تعليق النهي عن 
طاعتهما بمجاهدتهما في التكليف إشعار بأن موجب النهي فيما دونها من التكليف ابت بطريق الأولوية'وكذا م د 
في مجاهدة أحدهما لإلَي رجفم 4 أي مرجع من آمن منكمٍ - ومن أشرك - ومن بر - ومن عق والجملة مقررة لما 
قبلها ولذا لم تعطف اکم جا كلثم نه تَعْمَلَنَ #4 بأن أجازي كلا منكم بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر. والآية نزلت 
علي a‏ شي الك بسن طحن الع لالت ا ا 
شمس: يا سعد بلغني أنك صبأت فوالله تعالى لا يظلني سقف بيت من الضح والريح وأن الطعام والشراب علي حرام 
حتى تكفر بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وكان أحب ولدها إليها فأبى سعد وبقيت ثلاثة أيام كذلك فجاء سعد 
إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فشكا إليه فنزلت هذه الآية والتي في لقمان والتي في الأحقاف فأمره رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يداريها ويترضاها بالإحسان. 


وروي أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي» وذلك أنه هاجر مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهما متوافقين حتى نزلا المدينة فخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام أخواه لأمه أسماء بدت مخرمة امرأة من 
تشرب ولا تأوي بيتأ حتى تراك وهي أشد حباً لك منا فاخرج معنا وفتلا منه في الذروة والغارب فاستشار عمر رضي الله 
تعالى عنه فقال هما يخدعانك ولك على أن أقسم ما لي بيني وبينك فما زالا به حتى أطاعهما وعصى عمر رضي الله 
عنه تعالى عنه فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إذ عصيتنى فخذ ناقتى فليس فى الدنيا بعير يلحقها فإن رابك منهم 
ريب فارجع. فلما انتهوا إلى البيداء قال أبو جهل: إن ناقتي قد كلت فاحملني معك قال: نعم. فنزل ليوطىء لنفسه 
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سورة العنكبوت الآيات: ۲٤ ١‏ كع المج سأرلل أده تمس لدو فق مالم ان ا سمو ووو EEO‏ 
وله فأخذاه فشداه وثاقاً وجلده كل واحد مائة جلدة وذهبا به إلى أمه» فقالت: لا تزال بعذاب حتى ترجع عن دين 
ل ا 

طوَالْذِينَ آمَُوأ وَعَمنُوأْ آلصًالحات لَنُدْخْآَئَهِمْ في آلصَّالحِينَ 4 أي في زمرة الراسخين في الصلاح الكاملين 
فيه» والصلاح ضد الفساد وهو جامع لكل خيرء وله مراتب غير متناهية ومرتبة الكمال فيه مرتبة علياء ولذا طلبها الأنبياء 
عليهم السلام كما قال سليمان عليه السلام طإوأدخاني برحمتك في عبادك الصالحين ) [ الدمل: ۹ ] ويحتمل أن 
يكن الكلام بتقدير مضاف أي في مدخل الصالحين وهي الجنة» والموصول مبتدأ ولندخلنهم الخبر على ما ذكره أبو 
البقاء» وجوز أن یکرت في موضع نميب خلئ تقدير لندخلن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم رمن آلئّاس 4 
أي بعضهم من يقر ل آمنا بل فا أوذي في آله 4 أي لأجله عر وجل على أن في للسيبية؛ أو المراد في سبيل الله 
تعالى بأن عذبهم المشركون على الإيمان به تعالى «إجَعَلَ ذ فْنةَ آلنّاس » أي نزلوا ما يصيبهم من أذيتهم كعَذَاب اله 
أي منزلة عذابه تعالى في الآخرة فجزعوا من ذلك ولم يصبروا عليه وأطاعوا الناس وكفروا بالله تعالى كما يطيع الله 
تعالى من يخاف عذابه سبحانه فيؤمن به عز وجل. 

وَل جاءَ نَضْرٌ من ربك ) بأن حصل للمؤمنين فح وغنيمة (لََقُوُنَ 4 بضم اللام الثانية وحذف ضمير 
الجمع لالتقاء الساكنين» وهذا الضمير عائد إلى من والجمع بالنظر إلى معناهاء كما أن إفراد الضمائر العائدة إليها فيما 
سبق بالنظر إلى لفظهاء وحكى أبو معاذ النحوي أنه قرىء «لَيقولنَ» بفتح اللام على إفراد الضمير كما فيما سبق إلا 
كنا معَكمْ 4 أي مشايعين لكم في الدين فأشركونا فيما حصل من الغنيمة؛ وقيل: E‏ 
فالمراد الصحبة في القتال. ورد بأنها غير واقعة» والآية نزلت في ناس من ضعفة المسلمين كانوا إذا مسهم أذى من 
الكفار وافقوهم وكانوا يكتمونه من المسلمين وبذلك يكونون منافقين» ولذا قال ابن زيد والسدي: إن الآية في 
المنافقين فرد الله تعالى عليهم ذلك بقوله سبحانه: 

وأ لَيْسَ آللهُ بأغْلَمَ ا في صُدور الْعالّمِينَ 4 وهو في الظاهر عطف على مقدر أي أيخفى حالهم وليس 
إلخ أو أليس المتفرسون الذين ينظرون بنور الله تعالى بأحوالهم عالمين وليس إلخ» و «إأعلم 4 إما على أصله أي أليس 
هو عز وجل أعلم من العالمين بما في صدور العالمين من الأخلاق والنفاق حتى يفعلوا ما يفعلون من الارتداد والإخفاء 
عن المسلمين وادعاء كونهم منهم لنيل الغنيمة أو هو بمعنى عالم. وقال قتادة: نزلت فيمن هاجر فردهم المشركون إلى 
مكة» وقيل: نزلت في ناس مؤمنين أخرجهم المشركون إلى بدر فارتدوا وهم الذين قال الله تعالى فيهم: إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم > [ النساء: ٩۷‏ ] الآية» وما تقدم هو الأوفق لما سبق من الآية وما لحق من قوله 
سبحانه: «وَلَيَعْلَمَنُ الله آلّذينَ آم مَنُوأ 4 بالإخلاص «وَلَيعْلَمَنَ آلْمُتافقينَ 4 سواء كان كفرهم بأذية أو لاء والمراد 
بالعلم المجازاة أي ليجزينهم بما لهم من الإيمان والنفاق» وكأن تلوين الخطاب في الذين آمنوا والمنافقين لرعاية 
الفواصل» والظاهر أن الآية بناء على أن النفاق ظهر في المدينة مدنية» وهو يؤيد ما تقدم من عدها من المستشيات»› 
ولعل من يقول إنها مكية لظاهر إطلاق جمع القول بمكية السورة» وأن تعذيب الكفرة المسلمين إنما كان في الأغلب 
بمكة يمنع ذلك أو يذهب إلى أنها من الاخبار بالغيب فتدبر وَقَالَ آلْذِينَ كَقَرُوا للّذِينَ آمَنُواً 4 بيان لحملهم المؤمنين 
على الكفر بالاستمالة بعد بيان حملهم إياهم عليه بالأذية والوعيد» ووصفهم بالكفر هاهنا دون ما سبق لما أن مساق 
الكلام لبيان جنايتهم وفيما سبق لبيان جناية من أضلوه» واللام للتبليغ أي قالوا مخاطبين لهم ©#اتبِعوأ سَبيلَنَا # أي 
اسلكوا طريقتنا التي نسلكها في الدين» عبر عن ذلك بالاتباع الذي هو المشي خخلف ماش آخر تنزيلاً للمسلك منزلة 
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السالك فيه أو اتبعونا في طريقتنا «وَلنْحَملُ حَطاياكمْ ‏ أي إذا كان ذلك الاتباع خطيئة يؤاخذ عليها يوم القيامة كما 
تقولون أو ولنحمل ما عليكم من الخطايا إن كان بعث ومؤاخذة» وإنما أمروا أنفسهم بالحمل عاطفين له على الامر 
بالاتباع للمبالغة في تعليق الحمل بالاتباع» فكأن أصل الكلام اتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم بجزم نحمل على أنه 
جواب الأمر» فيكون المعنى إن تتبعوا نحمل فعدل عنه إلى ما في النظم الجليل للمبالغة المذكورة» ومنشؤها الإشارة 
إلى أن الحمل لتحققه كأنه أمر واجب أمروا به من آمر مطاع» والتعليق على الشرط الذي تضمنه الأمر كما في قولهم: 
أكرمني أنفعك لا يفيد ذلك والداعي لهم إلى المبالغة التشجيع على الاتباع» والحمل هنا مجازء وفي البحر شبه القيام 
بما يتحصل من عواقب الإثم بالحمل على الظهر والخطايا بالمحمول» وقال مجاهد: الحمل هنا من الحمالة لا من 
الحمل انتهى. 


والآية على ما أخرج جماعة عن مجاهد نزلت في كفار قريش قالوا لمن آمن منهم: لا نبعث نحن ولا أنتم 
فاتبعونا فإن كان عليكم شيء فعلينا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن الحنفية قال كان أبو جهل وصناديد 
قريش يتلقون الناس إذا جاؤوا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسلمون يقولون: إنه يحرم الخمر ويحرم الزنا ويحرم 
ما كانت تصنع العرب فارجعوا فنحن نحمل أوزاركم فنزلت هذه الآية» وقيل: قائل ذلك أبو سفيان بن حرب وأمية بن 
خلف قالا لعمر رضي الله تعالى عنه: إن كان في الإقامة على دين الآباء إثم فنحن نحمله عنك. 


وقيل: قائله الوليد بن المغيرة» ونسبة ما صدر عن الواحد للجمع شائعة» وقد تقدم الكلام غير مرة في وجه 
ذلك» وقرأ الحسن وعيسى ونوح القارىء «ولتحمل» بكسر لام الأمر» ورويت عن علي كرّم الله تعالى وجهه «إوَمَا هُمْ 
بحَاملينَ من خَطَاتَاهُمْ من شَّيْء 4 نفي مؤكد عن سبيل الاستمرار لكونهم حاملين شيعا ما من حطاياهم التي التزموا 
حملهاء فالباء زائدة لتأكيد النفي والاستمرار الذي تفيده الجملة الاسمية معتبر بعد النفي» ومن الأولى للبيان وهو مقدم 
من تأخير» ومن الثانية مزيدة لتأكيد الاستغراق» وهذه الجملة اعتراض أو ` 


وقرأ داود بن أبي هند فيما ذكر أبو الفضل الرازي «من خطيئتهم على التوحيد قال: ومعناه الجنس» ودل على 
ذلك اتصافه بضمير الجماعة» وذكر ابن خالويه وأبو عمرو الداني أن داود هذا قرأ «من خطيئاتهم) جمع خطيئة جمع 
السلامة بالألف والتاءء وذكر ابن عطية عنه أنه قرأ من «خطيهم» بفتح الطاء وكسر الياء وينبغي أن يحمل كسر الياء 
على أنها همزة سهلت بين بين فأشبهت الياء لأن قياس تسهيلها هو ذلك؛ وقوله تعالى: «إإِنّهُمْ لكاذبونَ © استعناف 
مقرر للنفي السابق» والكذب قيل راجع إلى تعليق الحمل بالاتباع فإنه إخبار لا إلى الأمر السابق لأنه إنشاء ولا يجري 
الكذب فيه» وتعقب بأن التعليق لا يلزمه أن يكون إخبار بل هو ضمان معلق أي إنشاء الضمان عند وجود الصفة» ولذا 
قال الزمخشري: إن ضامن ما لا يعلم اقتداره على الوفاء به لا يسمى كاذباً لا حين ضمن ولا حين عجز لأنه في الحالين 
لا يدخل تحت حد الكاذب وهو المخبر عن الشيء لا على ما هو عليه؛ وجعل هذا سؤالاً عن وجه التعبير بكاذبون» 
وأجاب عن ذلك بوجهين» ثانيهما على ما في الكشف هو الوجه» وحاصله أن الكذب ليس راجعاً إلى أنهم غير حاملين 
ليقال: إن الضامن لا يسمى كاذباً بل أخبر الله تعالى أنهم عجزوا عما ضمنوه ومع ذلك هم كاذبون في وعد إنشاء 
الضمان عند وجود الوصف» والمحصل أن من وعد الضمان إن ضمن ولم يحقق لا يسمى كاذباً وإن لم يضمن سمي 
كاذباء وأولهما أنه شبه الله تعالى حالهم حيث علم أن ما ضمنوه لا طريق لهم إلى أن يفوا به فكان ضمانهم عنده 
سبحانه لا على ما هو عليه المضمون بالكاذبين الذين خبرهم لا على ما عليه المخبر عنه. 
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وقال بعض المحققين: الكذب راجع إلى الخبر الذي في ضمن وعدهم بالحمل وهم أنهم قادرون على إنجاز 
ما وعدواء والكذب كما يتطرق إلى الكلام باعتبار منطوقه يتطرق إليه باعتبار ما يلزم مدلوله» وفي الانتصاف أن في قوله 
تعالى: «9إنهم لكاذبون # نكتة حسنة يستدل بها على صحة مجيء الأمر ؟ بمعنى الخبر فإن من الناس من أنكره والتزم 
تخريج جميع ما ورد في ذلك على أصل الأمر ولم يتم له ذلك في هذه الآية لأنه سبحانه أردف قولهم «ولتحمل 
خطاياكم © على صيغة الأمر بقوله تعالى: «إإنهم لكاذبون » والتكذيب إنما يتطرق إلى الاخبار انتهى» ويعلم منه وجه 
كونهم كاذبين في قولهم ذلك مع إخراجهم له مخرج الأمر إلا أن في كون الآية دليلاً على ما ذكره نظراً كما لا 
يخفى. 


لمن اقَلّهُْ © بيان لما يستبعه قولهم ذلك في الآخرة من المضرة لأنفسهم بعد بيان عدم منفعته 
لمخاطبيهم أصلاء والتعبير عن الخطايا بالأثقال للإيذان بغاية ثقلها وكونها فادحة» واللام واقعة في جواب قسم 
محذوف أي وبالله ليحملن أثقال أنفسهم كاملة «رََئقَالاً > أخر مع م أقالهم 4 وهي أثقال ما تسببوا بالإضلال 
والحمل على الكفر والمعاصي من غير أن ينقص من أثقال من أضلوه شيء ما. فقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
عن الحسن أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «أيما داع دعا إلى هدي فاتبع عليه وعمل به فله مثل أجور الذين 
اتبعوه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيعا وأيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع عليها وعمل بها فعليه مثل أوزار الذين اتبعوه ولا 
ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً» قال عون: وكان الحسن يقرأ عليها وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» وللإشارة إلى 
استقلال أثقال أنفسهم وأنها نهضتهم واستفرغت جهدهم وأن الأثقال الأخر كالعلاوة عليها اختير ما في النظم الجليل 
على أن يقال وليحمان أثقالاً مع أثقالهم. 


لوَلَيْسْألنٌ يو يَوْمَ لقيّامَة 4 سؤال تقريع وتبكيت لإعَمًا كانُوا يَفْتَوُونَ 4 أي يختلقونه في الدنيا من الأكاذيب 
والأباطيل التي من جملتها كذبهم هذا. 


ولذ أَرْسَلْنَا وح إلى قَوْمه قَلبتَ فيهم أَلْفَ سَئة إلا حَمْسينَ عَاماً 4 شروع في بيان افتتان الأنبياء عليهم 
السلام بأذية أممهم إثر بيان افتتان المؤمنين بأذية الكفار تأكيداً للإنكار على الذين يحسبون أن يتركوا بمجرد الإيمان بلا 
ابتلاء وحثاً لهم على الصبر فإن الأنبياء عليهم السلام حيث ابتلوا ما أصابهم من جهة أممهم من فنون المكاره وصبروا 
عليها فلأن يصبر هؤلاء المؤمنون أولى وأحرى» والظاهر أن الواو للعطف وهو من عطف القصة على القصةء قال ابن 

عطية: والقسم فيها ب بعيد يعني أن يكون المقسم به قد حذف وبقي حرفه وجوابه فإن فيه حذف المجرور وإبقاء الجا 
وهم قالوا: لا بد من ذكر المجرورء والفاء للتعقيب فالمتبادر أنه عليه السلام لبث فى قومه عقيب الإرسال المدة 
المذكورة وقد جاء مصرحاً به في بعض الآثار. ١‏ 

أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس 
قال: بعث الله تعالى نوحاً عليه السلام وهو ابن أربعين سنة» ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله 
تعالى وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشواء وعلى هذه الرواية يكون عمره عليه السلام ألف سنة 
وخمسين سنة» وقيل: إنه عليه السلام عمر أكثر من ذلك» أخرج ابن جرير عن عون بن أبي شداد قال: إن الله تعالى 
أرسل نوحاً عليه السلام إلى قومه وهو ابن خمسين وثلاثمائة سنة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ثم عاش بعد 
ذلك خمسين وثلاثمائة سنة فيكون عمره ألف سنة وستمائة وخمسين سنة» وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: كان 
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عمر نوح عليه السلام قبل أن يبعث إلى قومه وبعدما بعث ألفاً وسبعمائة سنة» وعن وهب أنه عليه السلام عاش ألفاً 
وأربعمائة سنة» وفى جامع الأصول كانت مدة نبوته تسعمائة وخحمسين سنة وعاش بعد الغرق خمسين سنة» وقيل: مائتي 
سنة وكانت مدة الطوفان ستة أشهر آخرها يوم عاشوراء. 


وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون ما ذكر الله عز وجل مدة إقامته عليه السلام من لدن مولده إلى غرق قومه» 
وقيل: يحتمل أن يكون ذلك جميع عمره عليه السلام» ولا يخفى أن المتبادر من الفاء التعقيبية ما تقدم؛ وجاء في 
بعض الآثار أنه عليه السلام أطول الأنبياء عليهم السلام عمرأء أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا عن أنس بن 
مالك قال: جاء ملك الموت إلى نوح عليهما السلام فقال: يا أطول النبيين عمراً كيف وجدت الدنيا ولذتها؟ قال: 
كرجل دخل بيتاً له بابان فقال وسط الباب هنيهة ثم حرج من الباب الآخرء ولعل ما عليه النظم الكريم في بيان مدة لبثه 
عليه السلام للدلالة على كمال العدد وكونه متعيناً نصاً دون تجوز فإن تسعمائة وخمسين قد يطلق على ما يقرب منه 
ولما في ذكر الألف من تخييل طول المدة لأنها أول ما تقرع السمع فإن المقصود من القصة تسلية رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم وتثبيته على ما كان عليه من مكابدة ما يناله من الكفرة وإظهار ركاكة رأي الذين يحسبون أنهم 
يتركون بلا ابتلاء» واختلاف المميزين لما في التكرير في مثل هذا الكلام من البشاعة؛ والنكتة في اختيار السنة أولا 
أنها تطلق على الشدة والجدب بخلاف العام فناسب اختيار السنة لزمان الدعوة الذي قاسى عليه السلام فيه ما قاسى 
من قومه لفْأَحَذَهُمْ آلطوفانٌ 4 أي عقيب تمام المدة المذكورة» والطوفان قد يطلق على كل ما يطوف بالشيء على 
كثرة وشدة من السيل والريح والظلام قال العجاج: 

شعت إذانها كما تس تنسحا وغم طوفان الظلام الأتأب() 


وقد غلب على طوفان الماء وهو المراد هنا «إوَهُمْ ظَالمُونَ4 أي والحال هم مستمرون على الظلم لم يتأثروا 


با سمعوا من نوح عليه السلام من الآيات ولم يرعووا عما هم عليه من الكفر والمعاصي هذه المدة المتمادية 
طفَأَنْجَيناةُ4 أي نوحاً عليه السلام وَأضحَاب آلشفيتة ‏ أي من ركب فيها معه من أولاده وأتباعه» وكانوا ثمانين» 
وقيل: ثماني وسبعين نصفهم ذكور ونصفهم إناث منهم أولاد نوح سام وحام ويافث ونساؤهم» وعن محمد بن إسحاق 
كانوا عشرة خمسة رجال وخمس نسوة» وروي مرفوعاً كانوا ثمانية نوح وأهله وبنوه الثلاثة أي مع أهليهم «ِوَجَعَلْناَا 
أي السفينة ايه للْعَالَمِينَ © عبرة وعظة لهم لبقائها زماناً طويلاً على الجودي يشاهدها المارة ولاشتهارها فيما بين 
الناس» ويجوز كون الضمير للحادثة والقصة المفهومة مما قبل وهي عبرة للعالمين لاشتهارها فيما بينهم «إوَإزراهيم # 
نصب يإضمار اذكر معطوفاً على ما قبله عطف القصة على القصة فلا ضير في اختلافهما خبراً وإنشاء وإذ في قوله 
تعالى: 8إِذْ قال لقؤمه & بدل اشتمال منه لأن الأحيان تشتمل على ما فيهاء وقد جوز ذلك الزمخشري وابن عطية» 
وتعقب ذلك أبو حيان بأن إذ لا تتصرف فلا تكون مفعولاً به والبدلية تقتضي ذلك. ثم ذكر أن إذ إن كانت ظرفاً لما 
مضى لا يصح أن تكون معمولة لأذكر لأن المستقبل لا يقع في الماضي فلا يجوز قم أمس» وإذا حلعت من الظرفية 
الماضوية وتصرف فيها جاز أن تكون مفعولاً به ومعمولاً لأذكر» وجوز غير واحد أن يكون نصباً بالعطف على نوحاً 
فكأنه قيل: وأرسلنا إبراهيم فإذ حينئذ ظرف للإرسال» والمعنى على ما قيل أرسلناه حين تكامل عقله وقدر على 
النظر والاستدلال وترقى من رتبة الكمال إلى درجة التكميل حيث تصدى لإرشاد الخلق إلى طريق الحق» وهذا 


)١(‏ قوله الأنأبا هو شجر الأثل أه منه. 
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على ما قاله بعض المحققين لما أن القول المذكور في حيز إذ إنما كان منه عليه السلام بعد ما راهق قبل الإرسال؛ 
وأنت تعلم أن قوله تعالى: «إوإن تكذبوا فقد كذب أم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين 4 [ العنكبوت: 
۸ ] إلخ إذا كان من قوله عليه السلام لقومه كالنص في أن القول المحكي عنه عليه السلام كان بعد الإرسال؛ 
وفي الحواشي السعدية أن ذلك إشارة إلى دفع ما عسى أن يقال: الدعوة تكون بعد الإرسال والمفهوم من الآية 
تقدمها عليه» وحاصله أنه ليس المراد من الدعوة ما هو نتيجة الإرسال بل ما هو نتيجة كمال العقل وتمام النظر» مع 
أن دلالة الآية على تقدمها غير مسلمة ففي الوقت سعة» ويجوز أن يكون القصد هو الدلالة على مبادرته عليه السلام 
للامتثال | ه فتدبر. 


وجوز أبو البقاءء وابن عطية أن يكون نصباً بالعطف على مفعول أنجيناه وهو كما ترى» والأوفق با يأتي إن شاء 

الله تعالى من قوله تعالى: «إوإلى مدين أخاهم شعيباً 4 3 الأعراف: ۸۰» هود: »۸٤‏ العنكبوت: 5" ع أن يكون 
النصب بالعطف على نوحاً وقرأ أبو حنيفة» والنخعي وأبو جعفر وإبراهيم بالرفع على أن التقدير ومن المرسلين إبراهيم» 
وقيل: التقدير ومما ينبغي ذكره إبراهيم» وقيل: التقدير وممن أنجينا إبراهيم» وعلى الأول المعول لدلالة ما قبل وما بعد 
عليه» ويتعلق بذلك المحذوف «(إذ قال لقومه 4 «آغبدُوا الله # وحده انوه 4 أن تش كوا به :سيحانة شيعا 
ذْلكُمْ 4 أي ما ذكر من العبادة والتقوى حَيْلَكُْ 4 من كل شيء فيه خيرية أو مما أنعم عليه على تقدير الخيرية 
فيه على زعمکم» ويجوز كون خير صفة لا اسم تفضيل إن كنم تَعلَمُونَ ) أي الخير والشر وتميزون أحدهما من 
الآحرء أو إ م تعلمون شيئاً من الأشياء بوجه من الوجوه فإن ذلك كاف في الحكم بخيرية ما ذكر من العبادة 
والتقوى ن تَعبْدُونَ من دُون الله أَؤْثَاناً > بیان لبطلان دينهم وشريته في نفسه بعد بيان شريته بالنسبة إلى الدين 
الحق» أي ما تعبدون من دونه تعالى إلا أوثاناً هي في نفسها تمائيل مصنوعة لكم ليس فيها وصف غير ذلك 
وَتَخْْفُرنَ إفكاً 4 أي وتكذبون كذباً حيث تسمونها آلهة وتدعون أنها شفعاؤكم عند الله سبحانه؛ أو تعملونها 
وتنحتونها للإفك والكذبء واللام لام العاقبة وإلا فهم لم يعملوها لأجل الكذب» وجوز أن يكون ذلك من باب 
التهكم. وقال بعض الأفاضل: الأظهر كون إفكاً مفعولاً به والمراد به نفس الأوثان وجعلها كذباً مبالغة» أو الإفك بمعنى 
المأفوك وهو المصروف عما هو عليه وإطلاقه على الأوثان لأنها مصنوعة وهم يجعلونها صانعاً. وقرأ علي كرّم الله 
تعالى وجهه والسلمي وعون العقيلي وعبادة وابن أبي ليلى وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما (تَحَلقُونَه بفتح التاء 
والخاء واللام مشددة» قال ابن مجاهد: ورويت عن ابن الزبير وأصله تتخلقون فحذفت إحدى التاءين وهو من تخلق 
بمعنى تكذب وصيغة التكلف للمبالغة. وزعم بعضهم جواز أن يكون تفعل بمعنى فعل» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى 
عنهما أيضاً «تخلقون» من خلق بالتشديد للتكثير في الخلق بمعنى الكذب والافتراء» وقرأ ابن الزبير وفضيل بن زرقان 
«أفكأ» بفتح الهمزة وكسر الفاء على أنه مصدر كالكذب واللعب أو وصف كالحذر وقع صفة لمصدر مقدر أي خلقاً 
أفكاً أي ذا أفك «إإنَّ لذن تَغدُونَ من دُون الله لا يلون لَكم رزقاً 4 بيان لشرية ما يعبدونه من حيث إنه لا يكاد 
يجديهم نفع و «إرزقاً 4 يحتمل أن يكون مصدراً غ به ليملكون» والمعنى لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئاً من 
الرزق» وأن يكون بمعنى المرزوق أي لا يستطيعون» إيتاء شيء من الرزق وجوز على المصدرية أن يكون مفعولاً مطلقاً 
ليملكون من معناه ولمحذوف والأصل لا يملكون أن يرزقوكم رزقاً وهو كما ترى ونكر. وقال بعض الأجلة: للتحقير 
والتقليل مبالغة في النفي» وحص الرزق لمكانته من الخلق «قابتعُوا عند آله الرزق 4 أي كله على أن تعريف الرزق 
للاستغراق. قال الطيبي: هذا من المواضع التي ليست المعرفة المعادة عين الأول فيهاء وجوز أن تكون عين الأول بناء 
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على أن كلا منهما مستغرق لرآغبدوة ‏ عز وجل وحده راشکزوا لَهُ 4 على نعمائه متوسلين إلى مطالبکم بعبادته 
مقيدين بشكره تعالى للعثيد ومستجلبين به للمزيد» فالجملتان ناظرتان لما قبلهماء وجوز أن يكونا ناظرتين لقوله 
تعالى: «إإِلَيْه توْجَعُونَ # كأنه قيل: استعدوا للقائه تعالى بالعبادة والشكر فإنه إليه ترجعون» وجوز بعض المحققين أن 
تكون هذه الجملة تذييلاً لجملة ما سبق مما حكي عن إبراهيم عليه السلام أو لأوله» والمعنى إليه تعالى لا إلى غيره 
سبحانه ترجعون بالموت ثم بالبعث فافعلوا ما أمرتكم به وما بينهما اعتراض لتقرير الشرية كما سمعت. وقرىء 
«تَوْجعُون» بفتح التاء من رجع رجوعاً لون تُكَذَّبُوا 4 عطف على مقدر تقديره فإن تصدقوني فقد فزتم بسعادة الدارين 
وإن تكذبوا أي تكذبوني فيما أخبرتكم به من أنكم | إليه تعالى ترجعون بالبعث ققد كَذَّبَ أَُمَمْ من قَبِلكُمْ 4 وهذا 
تعليل للجواب في الحقيقة» والأصل فلا تضرونني بتكذيبكم فإنه قد كذب أمم قبلكم رسلهم وهم شيث وإدريس 
ونوح وهود وصالح عليهم السلام فلم يضرهم تكذيبهم شيئاً وإنما ضر أنفسهم حيث تسبب لما حل بهم من العذاب 
فكذا تكذيبكم إياي وما عَلَى الوَسُول إلا آلبلآعٌ آلحُبِينْ 4 أي التبليغ الذي لا يبقى معه شك وما عليه أن يصدقه 
قومه البتة وقد خرجت عن عهدة التبليغ بما لا مزيد عليه فلا يضرني تكذييكم بعد ذلك أصلاً. 


وهذه الآية أعني «إوإن تكذبوا ‏ إلخ على ما ذكرنا من جملة قصة إبراهيم عليه السلام وكذا ما بعد على ما 
قيل إلى قوله تعالى: إفما كان جواب قومه 4 [ الأعراف: ۸۲ النمل: ٥٦‏ العنکبوت: 254 ۲۹ ] وجوز أن يكون 
ذلك اعتراضاً بذكر شأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقريش وهدم مذهبهم والوعيد على سوء صنيعهم توسط بين 
طرفي القصة من حيث إن مساقها لتسلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والتنفيس عنه بأن أباه خليل الرحمن 
كان مبتلي بنحو ما ابتلي به من شرك القوم وتكذيبهم وتشبيه حاله فيهم بحال إبراهيم عليهما الصلاة والسلام» قالوا: 
وفي لإوإن تكذبوا ) اعتراضية؛ والخطاب منه تعالى أو من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على معنى وقل لقريش 
إن تكذبوا 4 إلخ 

وذهب بعض المحققين إلى أن قوله تعالى: «إإن تكذبوا 4 إلخ من كلام إبراهيم عليه السلام» وقوله سبحانه: 
ولم يَرَوَا كيف يُتدىء اللهُ الْخَلْقَ 4 إلخ كلام مستأنف مسوق من جهته تعالى للإنكار على تكذييهم بالبعث مع 
وضوح دليله» والهمزة لإنكار عدم رؤيتهم الموجب لتقريرهاء والواو للعطف على مقدر أي ألم ينظروا ولم يعلموا كيفية 
خلق الله تعالى الخلق ابتداء من مادة ومن غير مادة أي قد علموا ذلك. 


وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بخلاف عنه «ألم تروا» بتاء الخطاب» وهو على ما قال هذا البعض لتشديد 
الإنكار وتأكيده ولا يحتاج عليه إلى تقدير قول؛ ومن لم يجعل ذلك كلاماً مستأنفاً مسوقاً من جهته تعالى للإنكار على 
تكذيبهم بالبعث قال: إن الخطاب على تقدير القول أي قال لهم رسلهم: «ألم تروا». 

ووجه ذلك بأنه جعل ضمير لإأولم يروا على قراءة الغيبة لأمم في قوله تعالى: مم من قبلكم ) فيجعل 
في قراءة الخطاب له أيضاً ليتحد معنى القراءتين» وحينعذ يحتاج لتقدير القول ليحكي خطاب رسلهم معهم إذ لا مجال 
للخطاب بدونه. 


وقيل: إن ذاك لأنه لا يجوز أن يكون الخطاب لمنكري الإعادة من أمة إبراهيم أو نبينا عليهما الصلاة والسلام 
وهم المخاطبون بقوله تعالى: لإوإن تكذبوا 4 لأن الاستفهام للإنكار أي قد رأوا فلا يلائم قوله تعالى: «إقل سيروا ) 
إلخ لأن المخاطبين فيها هم المخاطبون أولأء يعنى إن كانت الرؤية علمية فالأمر بالسير والنظر لا يناسب لمن حصل 
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له العلم بكيفية الخلق؛ والقول بأن الأو دليل أنفسي» والثاني أفاقي مخالف للظاهر من وجوه | ه فتدبر» ولعل الأظهر 
والأبعد عن القيل والقال في نظم الآيات ما نقلناه عن بعض المحققين. 


وقرأ الزبيري وعيسى وأبو عمرو بخلاف عنه بإكيف يبدأ # على أنه مضارع بدأ الثلائي مع إبدال الهمزة ألفاً 
كما ذكره الهمداني» وقوله تعالى: َم يُعيدُةُ 4 عطف على لإأولم يروا ) لا على يبدىء لأن الرؤية إن كانت 
بصرية فهي واقعة على الإبداء دون الإعادة فلو عطف عليه لم يصح وكذا إذا كانت علمية لأن المقصود الاستدلال ما 
علموه من أحوال المبدأ على المعاد لإثباته فلو كان معلوماً لهم كان تحصيلاً للحاصل. 

وجوز العطف عليه بتأويل الإعادة يإنشائه تعالى كل سنة مثل ما أنشأه سبحانه في السنة السابقة من النبات 
والشمار وغيرهما فإن ذلك مما يستدل به على صحة البعث ووقوعه على ما قيل من غير ريب» وعن مقاتل أن الخلق هنا 
الليل والنهار وليس بشيء إن ذلك أي ما ذكر من الإعادة» وجوز أن يكون المشار إليه ما ذكر من الأمرين لإعَلَى 
الله يَسِيرٌ © إذ لا يحتاج فعله تعالى إلى شيء خارج عن ذاته عز وجل. 

طقُلْ سيوا في الأَْض ) أمر لإبراهيم عليه السلام أن يقول لقومه ذلك عند بعض المحققين» وكذا جعله من 
جعل جميع ما تقدم من قصة إبراهيم عليه السلام؛ ومن جعل قوله تعالى: «إوإن تكذبوا 4 إلى قوله تعالى: «إفما كان 
جواب قومه 4 اعتراضاً جعل هذا اسا لنبينا عله أن يقول ذلك لقريش. 

وجوز أن يجعل نظم الآيات السابقة على ما نقل عن بعض المحققين ويجعل هذا أمراً لانبي عليه الصلاة 
والسلام أن يقول ذلك لهم فإنهم مثل قوم إبراهيم عليه السلام والأمم الذين من قبلهم في التكذيب بالبعث والإنكار له 
وما في حيز هذا القول متضمن ما يدل على صحته» وعدم اتحاده مع ما سبق لا يضر. وأياً ما كان فإضافة الرحمة إلى 
ضمير المتكلم فيما يأتي إن شاء الله تعالى لما أن ذلك حكاية كلامه عز وجل على وجهه ومثله في القرآن الكريم 
كثير» والسير كما قال الراغب: المضي في الأرض» وعليه يكون في الآية تجريد» والظاهر أن المراد به المضي 
بالجسم» وجوز أن يراد به إجالة الفكر. وحمل على ذلك فيما يروى في وصف الأنبياء عليهم السلام أبدانهم في 
الأرض سائرة وقلوبهم في الملكوت جائلة» ومنهم من حمل ذلك على الجد في العبادة المتوصل بها إلى الثواب» 
والمعنى على ما قلنا أولاً امضوا في الأرض وسيحوا فيها «قَآنظُرُوا كيف بَدَأَ 4 الله تعالى «آلْحَلْقَ 4 أي كيف 
خلقهم ابتداء على أطوار مختلفة وطبائع متغايرة وأخلاق شتى» فإن ترتيب النظر على السير في الأرض مؤذن بتتبع 
أحوال أصناف الخلق القاطنين في أقطارهاء وعلى هذا تتغاير الكيفية في الآية السابقة والكيفية في هذه الآية لما أن 
الأولى كما علمت باعتبار المادة وعدمها وهذه باعتبار تغاير الأحوال. ولعل التعبير في الآية الأولى بالمضارع أعني 
«إييدأ 4 دون الماضي كما هنا لاستحضار الصورة الماضية لما أن بدء الخلق من مادة وغيرها أغرب من بدء الخلق 
على أطوار مختلفة على معنى أن خلق الأشياء أغرب من جعل أطوارها مختلفة» وأنت إذا لاحظت أن خلق الأشياء يعود 
في الآخرة إلى إيجادها من كتم العدم من غير سبق مادة دفعاً للتسلسل وأن جعل أطوارها مختلفة إنما هو بعد سبق المادة 
ولو قا ذاتا وهو ما قام به الاختلاف أعني ذوات الأشياء لا تشك في أن الأول أغرب من الثاني» ولذا ترى التمدح 
بأصل الخلق في القرآن العظيم أكثر من التمدح بالجعل المذكور. وقد وافق الصيغة في الإشعار بالغرابة بناء الفعل من 
باب الافعال فإنه غير مستعمل ولذا قالوا: إنه مخل بالفصاحة لولا وقوعه مع لإيعيد » ومما يقرب من هذا السر ما قيل 
في وجه حذف الياء من يسر في قوله تعالى: «إوالليل إذا يسر [ الفجر: > ع من أن ذلك لأن الليل يسرى فيه لا 
يسري أي ليدل مخالفة الظاهر في اللفظ على مخالفته في المعنى وهو معنى دقيق. 
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وقيل في وجه التعبير بما ذكر إفادة الاستمرار التجددي وهو بناء على المعنى الثاني في الاية. وقال بعضهم في 
تغاير الدليلين: إن هذا عيني وذلك علمي أو هذا آفاقي والأول أنفسي وقراً الزهري «كيف بدأ الخلق» بتخفيف الهمزة 
ا ألفاً e ET‏ ا فارعي 0 
الإيجاد الخ 0 الإعادة التي هي 0 النزاع بالنشأة الآخرة ا البدء نشأة أولى للتنبيه على 
أنهما شأن واحد من سوق سْؤٌُون الله تعالى حقيقة اننا من حيث إن كد منهما اختراع وإخراج من العدم إلى الوجود ولا 
فرق بينهما إلا بالأولية والأخروية كذا قيل. 


والظاهر أنه مبني على أن الجسد يعدم بالكلية ثم يعاد خلقاً جديداً لا أنه تتفرق أجزاؤه ثم تجمع بعد تفرقها 
وإلى كل ذهب بعضء والأدلة متعارضةء والمسألة كما قال ابن الهمام عند المحققين ظنية» وفي كتاب الاقتصاد في 
الاعتقاد لحجة الإسلام الغزالي» فإن قيل: فما تقولون أتعدم الجواهر والاعراض ثم تعادان جميعاً أو تعدم الأعراض دون 
الجواهر وإنما تعاد الأعراض؟ قلنا: كل ذلك ممكن ولكن ليس في الشرع دليل قاطع على تعيين أحد هذه الممكنات 
انتهى» وذهب ابن الهمام إلى أن الحق وقوع الكيفيتين إعادة ما انعدم بعينه وتأليف ما تفرق من الأجزاءء وقد يقال: إن 
بدء الإنسان ونحوه ليس اختراعاً محضاً وإخراجاً من كتم العدم إلى الوجود في الحقيقة لما أنه مخلوق من التراب 
وسائر العناصرء والظاهر أن فناءه ليس عبارة عن صيرورته عدماً محضاً بل هو عبارة عن انحلاله إلى ما تركب منه 
ورجوع كل عنصر إلى عنصره. نعم لا شك في فناء بعض الأعراض وانعدامها بالكلية» وقد يستثنى منه بعض الأجزاء 
فلا ينحل إلى ما منه التركيب بل يبقى على ما كان عليه وهو عجب الذنب لظاهر حديث الصحيحين «ليس شيء من 
الإنسان لا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة» وتأويله با أوله به ملا صدرا في 
أسفاره مما لا ينبغي أن يلتفت إليه» وحينئذ فالإعادة تكون بتركيب ما انحل من العناصر وضمه إلى هذا الجزء فلا 
تكون اختراعاً محضاً وإخراجاً من كتم العدم إلى الوجود في الحقيقة» لكن لكل من البدء والإعادة شبه تام بالاختراع 
والإخراج المذكورء وبه يصح أن يقال لكل اختراع وإخراج من العدم إلى الوجود فلا تغفل» والجملة معطوفة على 
جملة «إسيروا في الأرض ) داخلة معها في حيز القول» ولا يضر تخالفهما خبراً وإنشاءاً فإنه جائز بعد القول وما له 
محل من الإعراب» ولا يصح عطفها على بدأ الخلق لأنها لا تصلح أن تكون موقعاً للنظر أما إن كان بمعنى الإبصار 
فظاهر وأما إن كان بمعنى التفكر فلن 0 في الدنيل لا في التتيجة» وإظهار الاسم الجليل وإيقاعه مبتدأ مع إضماره 
في بدا لإبراز مزيد الاعتناء ببيان تحقق الإعادة بالإشارة إلى علة الحكم فإنه الاسم الجامع لصفات الكمال ونعوت 
الجلال وتكرير الإسناد ورد ما تقدم على مقتضى الظاهر فلا يحتاج للتوجيه؛ وكون المراد منه ليس إثبات الإعادة لمن 
أنكرها فلذا لم ينسج على هذا المنوال غير مسلم» وقرأ أبو عمرو وابن كثير «النشاءة» بالمد وهما لغتان كالرأفة والرآفة 
والقصر أشهرء ومحلها النصب على أنها مصدر مؤكد لينشىء بحذف الزوائد والأصل الإنشاءة أو بحذف العامل أي 
ينشىء فينشؤون النشأة الآخرة نحو ابتكم من الأرض نباتاً 4 [ نوح: ۱۷ ] «إإنَّ الله عَلَى كَل شَيْء قَدِيرٌ 4 تعليل 
لما قبله بطريق التحقيق فإن من علم قدرته عز وجل على جميع الممكنات التي من جملتها الإعادة لا يتصور أن يتردد 
في قدرته سبحانه عليها ولا في وقوعها بعدما أخبر به» ثم اعلم أن أكثر المنكرين للبعث لا يقولون باستحالته كجمع 
النقيضين بل غاية ما عندهم استبعاده» والرد على هؤلاء بهذه الآيات ونحوها ظاهر لما فيها مما يزيل الاستبعاد من 
الإبداء الذي هو في الشاهد أشق من الإعادة» ومنهم من يقول باستحالته عقلاً فلا يصلح متعلقاً للقدرة» وهؤلاء هم 
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القائلون باستحالة إعادة المعدوم» والرد عليهم بعد تسليم أن ما نحن فيه من إعادة المعدوم وليس من جمع المتفرق 
بإبطال ما استدلوا به على الاستحالة» وقد تكفلت الكتب الكلامية بذلك» وأما الرد عليهم بهذه الآيات ونحوها فلما 
فيها من الإشارة إلى تزييف أدلة الاستحالة فتدبر طيُعَذُبُ من يَشَاعُ & جملة مستأئفة لبيان ما بعد النشأة الآخرة أي 
يعذب بعد النشأة الآخرة من يشاء تعذيبه وهم المنكرون لها ©وَيَرْحَمُْ مَنْ يَشْاءُ # رحمته وهم المقرون بها «إوَِلَِيه 4 
سبحانه لا إلى غيره طتُقَلبُونَ 4 أي تردون» والجملة تقرير للإعادة وتوطئة لما بعد وتقديم التعذيب لما أن الترهيب 
انیت بالمقام من الترغيب وما أنثم بُعجزينَ ې له تعالى عن إجراء حكمه وقضائه عليكم #في الأرض ولا في 
السَمَاء # أي بالهرب في الأوض الفسيحة أو الهبوط في مكان بعيد الغور والعمق بحيث لا يوصل إليه فيها ولا 
بالتحصن في السماء التي هي أفسح منها أو التي هي أمنع لمن حل فيها عن أن تناله أيدي الحوادث فيما ترون لو 
استطعتم الرقي إليها كما في قوله تعالى: «9إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا & [ الرحمن: 
٣‏ ع أو البروج والقلاع المرتفعة في جهتها على ما قيل» وهو خلاف الظاهر» وقال ابن زيد والفراء: إن «إفي 
السماء» صلة موصول محذوف هو مبتدأ محذوف الخبر؛ والتقدير ولا من في السماء بمعجزن والجملة معطوفة على 
الجملة التي قبلهاء وضعف بأن فيه حذف الموصول مع بقاء صلته وهو لا يجوز عند البصريين ن إلا في الشعر كقول 
حسان: 


أن تيكو رول الله منكم ويككدحه وينت صره سواء 


على ما هو الظاهر فيه» على أن ابن مالك اشترط في جوازه عطف الموصول المحذوف على موصول آخر 
مذكور كما في هذا البيت» وبأن فيه حذف الخبر أيضاً مع عدم الحاجة إليه» ولهذا جعل بعضهم الموصول معطوفا 
على أنتم ولم يجعله مبتدأ محذوف الخبر ليكون العطف من عطف الجملة على الجملة» وزعم بعضهم أن الموصول 
محذوف في موضعين وأنه مفعول به لمعجزين وقال: التقدير وما أنتم بمعجزين من في الأرض أي من الإنس والجن ولا 
من في السماء أي من الملائكة عليهم السلام فكيف تعجزون الله عز وجل» ولا يخفى أن هذا في غاية البعد ولا ينبغي 
أن يخرج عليه كلام الله تعالى. 


وقيل ليس في الآية حذف أصلاء والسماء هي المظلة إلا أن «إأنتم 4 خطاب لجميع العقلاء فيدخل فيهم 
الملائكة ويكون السماء بالنظر إليهم والآرض بالنظر إلى غيرهم من الإنس والجن وهو كما ترى. 
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رمَا لكم من دون الله من ولي يحرسكم من بلاء أرضي أو سماوي «إوَلا تصير ‏ يدفعه عنكم «وَالْذِينَ 
كَفَرُوا بآيّات الله أي بدلائله التكوينية والتنزيلية الدالة على ذاته وصفاته وأفعاله» فيد حل فيها النشأة الأولى الدالة 
على صحة البعث والآيات الناطقة به دخولاً أولياً» وتخصيصها بدلائل وحدانيته تعالى لا يناسب المقام «إوَلقَائه ١‏ 

الذي تنطق به تلك الآيات وىك € الموصوفون با ذكر من الكفر بآياته تعالى ولقائه عز وجل 9يكسُوا من 
رَحمّتي 4 أي ييأسون منها يوم القيامة على أنه وعيدء وإلا فالكافر لا يوصف باليأس فى الدنيا لأنه لا رجاء له» وصيغة 
الماضي للدلالة على التحقق» وجوز أن يكون المراد إظهار مباينة حالهم وحال المؤمنين لأن حال المؤمن الرجاء 
والخشية وحال الكافر الاغترار واليأس فهو لا يخطر بباله رجاء ولا خوفاً؛ إن أخطر المخوف بباله كان حاله اليأس بدل 
الحراق و اخ الجر كان اله« الاععران يال ا فاه ن على كترهم شري لال كران کرت 
م ۲۳ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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شبهوا بالآيسين من الرحمة وهم الذين ماتوا على الكفر لأنه ما دامت الحياة لا يتحقق اليأس من الرحمة لرجاء 
الإيمان» أو من قدر آيساً من الرحمة على الفرض دلالة على توغلهم في الكفر وعدم ارعوائهم وقرأ الذماري وأبو جعفر» 
«ييسوا) بغير همز بل بياء بدل الهمزة «وأولئك لَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ ) في تكرير اسم الإشارة وتكرير الإسناد وتنكير 
العذاب ووصفه بالأليم من الدلالة على فظاعة حالهم ما لا يخفى لكن قال الإمام: إنه تعالى أضاف الرحمة إلى نفسه 
عز وجل دون العذاب ليؤذن بأن رحمته جل وعلا سبقت غضبه سبحانه» وأنت تعلم أن في الآية على هذا دلالة على 
سوء حالهم أيضاً لإفادتها أنهم حرموا تلك الرحمة العظيمة با ارتكبوه من العظائم فما كان جَوَابَ قَوْمه 4 بالنصب 
على أنه خبر كان واسمها قوله تعالى: «إإلا أن قَالُوا أكتلُوهُ أو رفوه . 

وقرأ الحسن: وسالم الأفطس بالرفع على العكسء وقد مر ما فيه في نظائره والمراد بالقتل ما كان بسيف 

نحوه فتظهر مقابلة الإحراق له ولا حاجة إلى جعل أو بمعنى بل والآمرون بذلك إما بعضهم لبعض أو كبرائهم قالوا 
لامي اقتلوه فتستريحوا منه عاجلاً أو حرقوه بالنار فإما أن يرجع إلى دينكم إذا مضته النار وإما أن يموت بها إن أصر 
على قوله ودينه» وأياً ما كان ففيه | إسناد ما للبعض إلى الكل» وجاء هنا الترديد بين قتله عليه السلام وإحراقه فقد يكون 
ذلك من قائلين ناس أشاروا بالقتل وناس بالإحراق» وفي اقترب قالوا حرقوه اقتصروا على أحد الشيئين وهو الذي فعلوه 
رموه عليه السلام في النار ولم يقتلوه ثم إنه ليس المراد أنهم لم يصدر عنهم بصدد الجواب عن حججه عليه السلام 
إلا هذه المقالة الشنيعة كما هو المتبادر من ظاهر النظم الكريم» بل إن ذلك هو الذي استقر عليه جوابهم بعد اللتيا 
والتي في المرة الأخيرة» وإلا فقد صدر عنهم من الخرافات والأباطيل ما لا يحصى دِنأَنْجَاهُ الله من الثّار # الفاء 
فصيحة أي فألقوه في النار فأنجاه الله تعالى منها بأن جعلها سبحانه عليه برداً وسلاماً حسبما بين في مواضع أخر» وقد 
مر بيان كيفية إلقائه عليه السلام فيها وإنجائه تعالى إياه منهاء وكان ذلك في كوثى من سواد الكوفة» وكونه في 
المكان المشهور اليوم من أرض الرها وعنده صورة المنجنيق وماء فيه سمك لا يصطاد ولا يؤكل حرمة له لا أصل له 
إن في ذلك أي في إنجائه عليه السلام منها «إلآيّات 4 بينة عجيبة وهي حفظه تعالى إياه من حرها وإخمادها 
في زمان يسير وإنشاء روض في مكانها. 

وعن كعب أنه لم يحترق بالنار إلا الحبل الذي أوثقوه عليه السلام به» ولولا وقوع اسم الإشارة في أثناء القصة 
لكان الأولى كونه إشارة إلى ما تضمنته «إلقوم يُوْمِنُونَ 4 خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بالفحص عنهاء والتأمل فيها. 
وال إا ادف دوق الله او ار وى ف الحيزة الديا كر وى اقا 


ا عض وَيَلَعَنُ بعکم بعصا وَمَأْوََكُمْ انار وما سكم بن نمرت ٩‏ 
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لإرّقال ‏ إبراهيم عليه السلام مخاطباً لهم بعد أن أنجاه الله تعالى من النار. 

إا ذم من دون الله أوثاناً مَردَةَ بَيَكُمْ في العياة الدَُنْيَا 4 أي لتتوادوا بينكم وتتواصلوا لاجتماعكم 
على عبادتها واتفاقكم عليها وائتلافكم كما يتفق الناس على مذهب فيكون ذلك سبب تحابهم وتصادقهم» فالمفعول 
له غاية مترتبة على الفعل ومعلول له في الخارج» أو المعنى إن مودة بعضكم بعضاً هي التي دعتكم إلى اتخاذها بأن 
رأيتم بعض من تودّونه اتخذها فاتخذتموها موافقة له لمودتكم إياه» وهذا كما يرى الإنسان من يوده يفعل شيئاً فيفعله 
مودّة له» فالمفعول له على هذا علة باعثة على الفعل وليس معلولاً له في الخارج» والمراد نفى أن يكون فيها نفع أو 
ضر وأن الداعي لاتخاذها رجاء النفع أو خوف الضرء وكأنه لم يعتبر ما جعلوه علة لاتخاذها علة وهو ما أشاروا إليه في 
قولهم: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى * [ الزمر: ١‏ لجار لجا كاعر أبر برها انيعم حقيقة له مما 
لا ينبغي أن يكون علة باعثة وسبباً حاملاً لمن له أدنى عقل. 

وقال بعضهم: يجوز أن يكون المخاطبون في هذه الآية أناساً مخصوصينء والقائلون: «إما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى ‏ أناساً غيرهم» وقيل: إِنّ الأوئان أول ما اتخذت بسبب المودة» وذلك أنه كان أناس صالحون فماتوا 
وأسف عليهم أهل زمانهم فصوروا أحجاراً بصورهم حباً لهم فكانوا يعظمونها في الجملة ولم يزل تعظيمها يزداد جيلاً 


E الآراف‎ a لاسن ع‎ aes 


فجيلاً حتى عبدت» فالآية إشارة إلى ذلك» والمعنى إنما اتخذ أسلافكم من دون الله أوثاناً إلخ» ومثله في القرآن الكريم 
كثير» وثاني مفعولى اتخذتم محذوف تقديره آلهة. 

وقال مكي: يجوز أن يكون اتخذ متعدياً إلى مفعول واحد كما في قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل 
سينالهم غضب 4 [ الأعراف: ٠١١‏ ] ورد بأنه مما حذف مفعوله الثاني أيضاء وجوز أن يكون مودة هو المفعول 
الثاني بتقدير مضاف أي ذات مودة وكونها ذات مودة باعتبار كونها سبب المودة» وظاهر كلام الكشاف أن المضاف 
المحذوف هو لفظ سبب» وقد يستغنى عن التقدير بتأويل مودة بمودودة» أو بجعلها نفس المودة مبالغة) واعترض جعل 
مودة المفعول الثاني بأنه معرفة بالإضافة إلى المضاف إلى الضمير والمفعول الأول نكرة وذلك غير جائز لأنهما في 
الأصل مبتدأ وخبر. وأجيب بأنه لا يلزم من غير جواز ذلك في أصلهما عدم جوازه فيهماء وإذا سلم اللزوم فلا يسلم 
كون المفعول الثاني هنا معرفة بالإضافة لما أنها على الاتساع فهي من قبيل الإضافة اللفظية التي لا تفيد تعريفاً وإنما 
تفيد تخفيفاً فى اللفظء كذا قيل: وهو كما ترى. 


وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر «مودة» بالنصب والتنوين بينكم بالنصبء والوجه أن مودة منصوب على أحد 
الوجهين السابقين و «بينكم» منصوب به أو بمحذوف وقع صفة له» وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس «مودة 
بينكم» برفع مودة مضافة إلى بين وخفض بين بالإضافة» وخرج الرفع على أن مودة خبر مبتدأ محذوف أي هي مودة 
على أحد التأويلات المعروفة؛ والجملة صفة أوثان وجوز كونها المفعول الثاني أو على أنها خبر إن على أن ما 
مصدرية» أي إن اتخاذكم» أو موصولة قد حذف عائدها وهو المفعول الأول أي إن الذي اتخذتموه من دون الله أوثاناً 
مودة بينكم؛ ويجري فيه التأويلات التي أشرنا إليها. 


وقرأ الح وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو عمرو في رواية الأصمعي والأعشى عن أبي بكر «مودة» بالرفع 
والتنوين «بيتكم» بالنصب» ووجه كل معلوم مما مر. وروي عن عاصم «مودة» بالرفع من غير تنوين و «بینکم» بفتح 
النون» جعله مبنياً لإضافته إلى لازم البناء فمحله الجر يإضافة مودة إليه» ولذا سقط التنوين منها. وفي قوله تعالى: في 
الحياة الدنيا 4 على هذه القراءات والأوجه فيها أوجه من الإعراب ذكرها أبو البقاء. الأول: أن يتعلق باتخذتم على 
جعل ما كافة ونصب مودة لا على جعلها موصولة أو مصدرية» ورفع مودة لفلا يؤدي إلى الفصل بين الموصول وما في 
حيز الصلة بالخبر. الثاني: أن يتعلق بنفس مودة إذا لم يجعل بين صفة لها بناء على أن المصدر إذا وصف لا يعمل 
مطلقاًء وأجاز ابن عطية هذا التعلق وإن جعل بين صفة لما أنه يتسع بالظرف ما لم يتسع في غيره» فيجوز عمل المصدر 
به بعد الوصف. الثالث: أن يتعلق بنفس بينكم لأن معناه اجتماعكم أو وصلكم. الرابع: أن يجعل حالاً من بينكم لتعرفه 
بالإضافة. وتعقب أبو حيان هذين الوجهين بعد نقلهما عن أبي البقاء كما ذكرنا بأنهما إعرابان لا يتعقلان. الخامس: أن 
يجعل صفة ثانية لمودة إذا نونت وجعل بينكم صفة لهاء وأجاز ذلك مكي وأبو حيان أيضاً. السادس: أن يتعلق بمودة 
ويجعل بينكم ظرفاً متعلقاً بها أيضاًء وعمل مودة في ظرفين لا تلافهما. السابع: أن يجعل حالاً من الضمير في بينكم 
إذا جعل وصفاً لمودة والعامل الظرف لأن العامل في ذي الحال هو العامل في الحال» ولا يجوز أن يكون العامل مودة 
لذلك. وقال مكي: لأنك قد وصفتها ومعمول المصدر متصل به فيكون قد فرقت بين الصلة والموصول بالصفة. وعن 
ابن مسعود أنه قرا ونما اتخذتم من دون الله أوثاناً ما مودة بينكم في الحياة الدنيا» بزيادة «إنما» بعد أوثاناً ورفع «مودةٌ) 
بلا تنوين وجر بين بالإضافة وخرجت على أن مودة مبتداً وفي الحياة الدنيا خبره» والمعنى إنما توادكم عليها أو مودتكم 
إياها كائن أو كائنة في الحياة الدنيا لم يَوْمَ آلقياة ‏ يتبدل الحال حيث يَكَفْرُ بغصكم ‏ وهم العبدة [ببغض #4 
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وهم الأوثان وَبْعَنُ تَْضّكم بغضاً 4 أي يلعن كل فريق منكم ومن الأوثان حيث ينطقها الله تعالى الفريق الآ وفيه 
تغليب الخطاب وضمير العقلاء» وجوز أن يكون الخطاب للعبدة لا غير والمراد بكفر بعضهم ببعض التناكر أي ثم يوم 
القيامة يظهر التناكر والتلاعن بينكم أيتها العبدة للأوثان. 


وَمَأوَاكمُ آلثاز 4 أي هي منزلكم الذي تأوون إليه ولا ترجعون مله أبداً. 


وما لَكُمْ من تاصرينَ 4 يخاصوتكم منها كما خخلصني ربي من النار التي ألقيتموني فيهاء وجمع الناصرين 
لوقوعه في مقابلة الجمع؛ أي ما لأحد منكم من ناصر أصلاً امن ع لَه لوط أي صدقه عليه السلام في جميع مقالاته 
أو بنبوته حين ادعاها لا أنه صدقه فيما دعا إليه من التوحيد ولم يكن كذلكقبل» فإنه عليه السلام كان متنزهاً عن 
الكفر» وما قيل: إنه آمن له عليه السلام حين رأى النار لم تحرقه ضعيف رواية وكذا دراية» لأنه بظاهره يقتضي عدم 
إيمانه قبل وهو غير لائق به عليه السلام» وحمله بعضهم على نحو ما ذكرنا أو على أن يراد بالإيمان الرتبة العالية منها 
وهي التي لا يرتقي إليها إلا الأفراد» ولوط على ما في جامع الأصول ابن أخيه هاران بن تارح» وذكر بعضهم أنه ابن 
أخته بالتاء الفوقية قية «وَقَالٌ 4 إبراهيم عليه السلام: كما ذهب إليه قتادة والنخعي؛ وقيل: الضمير للوط عليه السلام 
وليس بشيء لما يلزم عليه من التفكيك» والجملة استئناف بياني كأنه قيل: فماذا كان منه عليه السلام؟ فقيل: قال 
«إني مُهَاجِرٌ 4# أي من قومي «إلّى رَبّي 4 أي إلى الجهة التي أمرني ربي بالهجرة إليهاء وقيل: إلى حيث لا أمنع 
عبادة ربي» وقيل: المعنى مهاجر من خالفني من قومي متقرباً إلى ربي «إإِنّهُ # عز وجل ِهُوَ آلعزيرُ 4 الغالب على 
أمره فيمنعني من أعدائي ظآلْحَكيمُْ 4 الذي لا يفعل فعلاً إلا وفيه حكمة ومصلحة فلا يأمرني إلا ما فيه صلاحي. 


روي أنه عليه السلام هاجر من كوثى من سواد الكوفة مع لوطأ وسارة ابنة عمه إلى حران» ثم منها إلى الشام 
فنزل قرية من أرض فلسطين» ونزل لوط سذوم وهي المؤتفكة على مسيرة يوم وليلة من قرية إبراهيم E‏ 
وكان عمره إذ ذاك على ما في الكشاف والبحر خمساً وسبعين سنة» وهو أول من هاجر في الله تعالى وكيا لَه 
إسْحَاقَ وَيَعْقُبَ 4 ولداً ونافلة حين أيس من عجوز عاقر» والجملة معطوفة على ما قبل ولا حاجة إلى عطفها على 
مقدر كأصلحنا أمره» ولم يذ كر سبحانه إسماعيل عليه السلام» قيل لأن المقام مقام الامتنان وذكر الإحسان وذلك 
ياسحاق ويعقوب لما أشرنا إليه بخلاف إسماعيلٌ وقيل لأنه لا يناسب ذكره هاهنا لأنه ابتلي بفراقه ووضعه بمكة مع أمه 
دون أنيس» وقال الزمخشري: إنه عليه السلام ذكر ضمناً وتلويحاً بقوله تعالى: «إوَجَعَلَْا في رنه البو لكات 4 
ولم يصرح به لشهرة أمره وعلو قدره» هذا مع أن المخاطب نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وهو من أولاده وأعلم به 
والمراد بالكتاب جنسه المتناول للكتب الأربعة لإوَآتَيْنَاهُ أَجْرَةُ 4 على ما عمل لنا إفي الدِّنَْا 4 قال مجاهد: 
يإنجائه من النار ومن الملك الجبار والثناء الحسن عليه بحيث يتولاه كل أمة» وضم إلى ذلك ابن جريج الولد الذي 


قرت به عينه. 


وقد يضم إلى ذلك أيضاً استمرار النبوة في ذريته» وقال السدي: إن ذلك إراءته عليه السلام مكانه من الجنة» 
وقال بعضهم: هو التوفيق لعمل الآخرة» وقيل: هو الصلاة عليه إلى آخر الدهر وقال الماوردي: هو بقاء ضيافته عند 
قبره وليس ذلك لنبي غيره» ولا يخفى حال بعض هذه الأقوال» وذكر بعضهم أن المراد آتيناه أجره بمقابلة هجرته إليناء 
وعليه لا يصح عد الإنجاء من النار من الأجر بل يعد إعطاء الولد والذرية الطيبة واستمرار النبوة فيهم ونحوه ذلك مما 
كان له عليه السلام بعد الهجرة من الأجرء وعطف هذا وما بعده من قوله تعالى: «ِإوَإِنُهُ في الآخرة لمن آلصَّالحِينَ 4 
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قال سبحانه: LEE e‏ 0 
«إِذْ قال لقَوْمهِ 4 كالذي في القصة السابقة 


انکر انون آلقَاحشَةَ 4 الفعلة البالغة في القبح» وقرأ الجمهور «أئنكم» على الاستفهام الإنكاري: ما 
سبكم بها من أحد من الْعالَمِينَ 4 استناف مقرر لكمال قبحهاء فإن إجماع جميع أفراد العالمين على التحاشي عنها 
ليس إلا لكونها مما تشمئز منه الطباع السليمة وتنفر منه النفوس الكريمة» وجوز أبو حيان كون الجملة حالاً من ضمير 
تأوذء كأنه قيل: إنكم لتأتون الفاحشة مبتدعين لها غير مسبوقين بها اکم تاو ن لجال 4 أي تنکحونهم 
«وَتَفْطعُونَ آلشبيل 4 أي وتقطعون الطريق بسبب: تكليف الغرباء والمارة تلك الفعلة القبيحة وإتيانهم كرهاً أو 
وتقطعون سبيل النسل بالإعراض عن الحرث وإتيان ما ليس بحرث» وقيل: تقطعون الطريق بالقتل وأخذ المال» وقيل: 
تقطعونه بقبح اح راون 4 أي تفعلون زفي تادیکۂ 4 أي في مجلسكم الذي تجتمعون فيه» وهو اسم 
جنس إذ أنديتهم في مجالسهم كثيرة» ولا يسمى نادياً إلا إذا كان فيه أهله فإذا اموا عنه لم يطلق عليه ناد آلْمُئْكر» 
أخرج أحمد والترمذي وحسنه» والحاكم وصححه والطبراني والبيهقي في الشعب وغيرهم عن أم هانىء بنت أبي 
طالب قالت: «سألت رسول الله عه عن قول الله تعالى: «إوتأتون في ناديكم المنكر #» فقال: كانوا يجلسون 
بالطريق فيخذفون أبناء السبيل ويسخرون منهم» وعن مجاهد ومنصور والقاسم بن محمد وقتادة وابن زيد هو إتيان 
الرجال في مجالسهم يرى بعضهم بعضاًء وعن مجاهد أيضاً هو لعب الحمام وتطريف الأصابع بالحناء والصفير 
والخذف ونبذ الحياء في جميع أمورهم» وعن ابن عباس هو تضارطهم وتصافعهم فيهاء وفي رواية أخرى عنه هو 
الخذف بالحصى والرمي وبالبنادق والفرقعة ومضغ العلك والسواك بين الناس وحل الإزار والسباب والفحش في المزاح 
ولم يأت في قصة لوط عليه السلام أنه دعا قومه إلى عبادة الله تعالى كما جاء في قصة إبراهيم وكذا في قصة شعيب 
الآنية لأن لوطا كان من قوم إبراهيم وفي زمانه وقد سبقه إلى الدعاء لعبادة الله تعالى وتوحيده واشتهر أمره عند الخلق 
فذكر لوط عليه السلام ما اختص به من المنع من الفاحشة وغيرهاء وأما إبراهيم وشعيب عليهما السلام فجاءا بعد 
انقراض من كان يعبد الله عز وجل ويدعو إليه سبحانه فلذلك دعا كل منهما قومه إلى عبادته تعالى كذا في البحر. 


ما كان جَوَابَ قَؤْمه إلا أنْ فَالُوا آنا بِعَذَاب الله إنْ كنت من آلصّادقِينَ » أي فيما تعدنا من نزول العذاب 
على ما في الكشاف وغيره» وهذا ظاهر في أنه علية السلام كان أوعدهم بالعذاب» وقيل: أي في دعوى استحقاقنا 
العذاب على ما نحن عليه المفهومة من التوبيخ المعلوم من الاستفهام الإنكاري» وقيل: أي في دعوى استقباح ذلك 
الناطق بها كلامك وهذا الجواب صدر عنهم في المرة الأولى من مرات مواعظ لوط عليه السلام» وما في سورة 
الأعراف المذكور في قوله تعالى: «إوما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم 4 [ الأعراف: ۸۲ ] 
الآية وما في سورة النمل المذكور في قوله تعالى: «إفما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من 
قريتكم» [ النمل: 5ه ] الآية فقد صدر عنهم بعد هذه المرة فلا منافاة بين الحصر هنا والحصر هناك قاله أبو حيان 
وتبعه أبو السعود. وتعقب بأن هذا التعيين يحتاج إلى توقيف. وأجيب بأن مضموني الجوابين يشعران بالتقدم والتأخرء 
وذلك أن اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ‏ من باب التكذيب والسخرية وهو أوفق بأوائل المواعظ 
والتوبيخات و «إأخرجوهم من قريتكم ‏ ونحوه من باب التعذيب والانتقام» وهو أنسب بأن يكون بعد تكرر الوعظ 
والتوبيخ الموجب لضجرهم ومزيد تألمهم مع قدرتهم على التشفي» وهذا القدر يكفي لدعوى التقدم والتأخرء وقيل 
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في .دقع المنافاة.بين: الحصرين : إن ما هنا جواب قومه عليه السلام له إذ نصحهم» وما هناك جواب بعضهم لبعض إذ 
تشاوروا في أمره» وقيل: | إن أحد الجوابين صدر عن كبار قومه وأمرائهم والآخر صدر عن غيرهم» وظاهر صنيع بعض 
الأجلة يقتضي اختيار أن يكون كل من الحصرين بالإضافة إلى الجواب الذي يرجوه عليه السلام في متابعته فتأمل. 
قال رَبٌ آنصزني 4 أي بإنزال العذاب الموعود طعَلَى آلْقَرْم آَلْمُفْسدينَ » بابتداع الفاحشة وسنها فيما 
بعدهم والإصرار عليها واستعجال العذاب بطريق السخرية» وإنما وصفهم بذلك مبالغة في استنزال العذاب ظوَّلّمًا 
م سنا إبَْاهيم بالبذرى 4 أي ي البشارة بالولد 0 (قالوا 4 أي 0 عليه في تضاعيف الخدم 
خصت بالذكر» وفي الإشارة بهذه م إلى أنها کانت ریا ا ا عليه السلام وإضافة ا 
«أهل > لفظية لأن المعنى على الاستقبال» وجوز كونها معنوية لتنزيل ذلك منزلة الماضي لقصد التحقيق والمبالغة 
مان أفها كاثوا ظالمينَ 4 تعليل للإهلاك يإصرارهم على الظلم وتماديهم في فنون الفساد وأنواع المعاصي» والتأكيد 
في الموضعين للاعتناء بشأن الخبر وقال سبحانه: إن اهلها دون إنهم مع أنه أظهر وأغغير تيف على اتفاقهم 
على الفساد كما اختاره الخفاجى. 


وقال بعض المدققين: إن ذلك للدلالة على أن منشأ فساد جبلتهم خبث طينتهم؛ ففيه إشارة خفية إلى أن المراد 
من أهل القرية من نشاً فيها فلا يتناول لوطا عليه السلا» واعترض بأنه يبعد كل البعد خفاؤها لو كانت على إبراهيم 
عليه السلام كما هو ظاهر قوله تعالى: قال إنَّ فيا لُوطاً ‏ وقيل: يجوز أن يكون عليه السلام علم ما أشاروا إليه من 
عدم تناول أهل القرية إياه لكنه أراد التنصيص على حاله ليطمئن قلبه لكمال شفقته عليه» وقيل: أراد أن يعلم هل يبقى 
في القرية عند [هلاكهم أو يخرج منها ثم يهلكون» وكأن في قوله: بإإن فيها 4 دون إن منهم إشارة إلى ذلك وأفهم 
كلام بعض المحققين أن قوله: «إإن فيها لوطا 4 اعتراض على الرسل عليهم السلام بأن في القرية من لم يظلم بناء 
على أن المتبادر من إضافة الأهل إليها العموم» وحمل الأهل على من سكن فيها وإن لم يكن تولده بهاء أو معارضة 
للموجب للهلاك وهو 0 بالمانع وهو أن لوطا بين ظهرانيهم وهو لم يتصف بصفتهم» وأن جواب الرسل المحكي 
بقوله تعالى: طِقَانُوا ز نَخنُ غلم من فيها يئه وَأَهلَهُ 4 تسليم لقوله عليه السلام في لوط مع ادعاء مزيد العلم به 
باعتبار الكيفية وأنهم ما كانوا غافلين عنه» وجواب عنه بتخصيص الأهل بن عداه وأهله على الاعتراض» أو بيان وقت 
إهلاكهم بوقت لا يكون لوط وأهله بين ظهرانيهم على المعارضة» وفيه ما يدل على جواز تأخير البيان عن الخطاب 
في الجملةء والذي يغلب على الظن أنهم أرادوا بأهل القرية من نشأ بها على ما هو المتعارف فلا يكون لوط عليه 
السلام داخلاً في الأهلء ويؤيد ذلك تأييداً ما قول قومه «إأخبرجوا آل لوط من قريتكم 4 وفهم إبراهيم عليه السلام ما 
أرادوه وعلم أن لوطاً ليس من المهلكين إلا أنه خشي أن يكون هلاك قومه وهو بين ظهرانيهم في القرية فيوحشه ذلك 
ويفزعه. 

ولعله عليه السلام غلب على ظنه ذلك حيث لم يتعرضوا لإخراجه من قرية المهلكين مع علمهم بقرابته منه 
ومزيد شفقته عليه فقال: بإإن فيها لوطاً ) على سبيل التحزن والتفجع كما في قوله تعالى: «إإني وضعتها أنثى ) 
[العمران: 75 ] وجل قصده ان لا يكون فيها حين الإهلاك فأخبروه أولاً بمزيد علمهم به وأفادوه ثانياً ما يسره ويسكن 
جأشه نظير ما في قوله تعالى: «إوالله أعلم بما وضعت ولیس الذكر كالأنثى » [ آل عمران: 1" ] وأكدوا الوعد 
بالتنجية إما للإشارة إلى مزيد اعتنائهم بشأنه وإما لتنزيلهم إبراهيم عليه السلام منزلة من ينكر تنجيته لما شاهدوا منه في 
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حقه» وتحمل التنجية على إخراجه من ب بين القوم وفصله عنهم وحفظه مما يصيبهم فإنها بهذا المعنى الفرد الأكمل» 
ويلائم هذا ما قيل في قوله تعالى: جلا آم ته كَانَتْ من الْكَابريَ 4 أي من الباقين في القرية وهو أحد تفسيرين» 
ثانيهما ما روي عن قتادة وهو تفسيره الغابرين بالباقين في العذاب فتأمل» فكلام الله تعالى ذو وجوهء وفسر الأهل هنا 
بأتباع لوط عليه السلام المؤمنين» وجملة «إكانت من الغابرين 4 مستأنفة وقد مر الكلام في ذلك وكذا في الاستثناء 
فارجع إليه طوَلَمًا أن جَاءَتْ ث رُسُلْنَا 4 المذكورون بعد مفارقتهم إبراهيم عليه السلام إلُوطاً سيء بهم 4 أي اعتراه 
المساءة والغم بسبب الرسل مخافة أن يتعرض لهم قومه بسوء كما هو عادتهم مع الغرباء» وقد جاؤوا إليه عليه السلام 
بصور حسنة إنسانية. 

رقيل: ضير طإبهم 4 للقوم أي سيء بقومه لما علم من عظيم البلاء انازل بهم» وكذا ضمير لبهم ) الآني 
وليس بشيء» و «إأن 4 مزيدة لتأكيد الكلام التي زيدت فيه فتؤكد الفعلين واتصالهما المستفاد من لما حتى كأنهما 
وجدا في جزء واحد من الزمان فكأنه قيل: لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير ريث. 

«وَضَاقَ بهم ذَزْعاً 4 أي وضاق بشأنهم وتدبير أمرهم ذرعه أي طاقته كقولهم: ضاقت يده» ويقابله رحب 
ذرعه بكذا إذا كان مطيقاً له قادراً عليه» وذلك أن طويل الذراع ينال ما لا يناله قصير الذراع. 

«وَقَانُوا ل نَحَفٌ وَلاً تَخْرّنْ 4 عطف على سيء وجوز أن يكون عطفاً على مقدر أي قالوا: «إنا رسل 
ربك [ هود: ۸۱ ] وقالوا إلخ» وأياً ما كان فالقول كان بعد أن شاهدوا فيه مخايل التضجر من جهتهم وعاينوا أنه 
عليه السلام قد عجز عن مدافعة قومه حتى آلت به الحال إلى أن قال: «إلولا أن لي بكم 3 قوة أو آوي إلى ركن شديد »# 
[ هود: ۸٠‏ ] والخوف للمتوقع والحزن للواقع في الكش وعليه فالمعنى لا تخف من تمكنهم منا ولا تحزن على 
قصدهم إيانا وعدم اكترائهم بك» ونهيهم عن الخوف من التمكن إن كان قبل إعلامهم إياه أنهم رسل الله تعالى فظاهرء 
وإن كان بعد الإعلام فهو لتأنيسه وتأكيد ما أخبروه به. 

وقال الطبرسي: المعنى لا تخف علينا وعليك ولا تحزن با نفعله بقومك الا تجو بوك وَأَهْلَكَ 4 فلا يصيبكم 
ما يصيبهم من العذاب جلا امراك 4 إنها انث » في علم الله تعالى من آلَْابرينَ > وقرأ حمزة والكسائي 
ويعقوب «لننجينه) و «منجوك) بالتخفيف من الإنجاءء ووافقهم ابن كثير في الثاني. 

وقرأ الجمهور بشد نون الت وكيد» وفرقة بتخفيفهاء وأياً ما كان فمحل الكاف من منجوك الجر بالإضافة ولذا 
حذفت النون عند سيبويه و «أهلّك» منصوب على إضمار فعل أي وننجي أهلك» وذهب الأخفش وهشام إلى أن 
الكاف في محل النصب وأهلك معطوف عليه وحذفت النون لشدة طلب الضمير الاتصال با قبله للإضافة» وقال بعض 
الأجلة: لا مانع من أن يكون لمثل هذا الكاف محلان الجر والنصب ويجوز العطف عليها بالاعتبارين» وقرأ نافع وابن 
كثير والكسائي «سيء» يإشمام السين الضم» وقرأ عيسى وطلحة «سُوء بضمها وهي لغة بني هذيل وبني دبير يقولون 
في نحو قيل وبيع قول وبوع وعليه قوله: 

حوكت على نولين إذ تحاك تخ تبط الشوك ولا تشاك 

رن مُنْزْلُونَ عَلَى اهل هذه آلْقَويَة رجزاً من آلسمَاء » استعناف مسوق لبيان ما أشير إليه بوعد التنجية من 
نزول العذاب عليهم» والرجز العذاب الذي يقلق المعذب أي يزعجه من قولهم: ارتجز إذا ارتجس واضطرب وقرأ ابن 
عامر «منرّلون» بالتشديد. وابن محيصن «رُجزاً» بضم الراء «إبا كَانُوا يَفْسْقُونَ 4 أي بسبب فسقهم المعهود المستمرء 
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ورا او خيرة والأعمدن بكسر السين «وَلقَدْ تَرَكتا منْهَا 4 أي من القرية على ما عليه الأكثر ية هته 4 قال ابن 
عباس: هي آثار ديارها الخربة» وقال مجاهد: هي الماء الأسود على وجه الأرض» وقال قتادة: هي الحجارة التي 
أمطرت عليهم وقد أدركتها أوائل هذه الأمة» وقال أبو سليمان الدمشقي: هي أن أساسها أعلاها وسقوفها أسفلها إلى 
الآن؛ وأنكر ذوو الأبصار ذلك» وقال الفراء: المعنى تركناها آية كما يقال: إن فى السماء آية ويراد أنها آية. وتعقبه أبو 
حيان بأنه لا يتجه إلا على زيادة إمن 4 في الواجب نحو قوله: ١‏ 
ات متحها جية وتيا 

يريد أمهرتها. وقال بعضهم: إن ذلك نظير قولك: رأيت منه أسدأء وقيل: الآية حكايتها العجيبة الشائعة» وقيل: 

ضمير «إمنها 4 للفعلة التي فعلت بهم والآية الحجارة» أو الماء الأسود والظاهر ما عليه الأكثر. 


ولا يخفى معنى «إمن 4 على هذه الأقوال لقم يعَْلُونَ 4 أي يستعملون عقولهم في الاستبصار والاعتبان 
فالفعل منزل منزلة اللازم و «إلقوم & متعلق بتركنا أو يبينة» واستظهر الثاني هذاء وفي الآيات من الدلالة على ذم اللواطة 
وقبحها ما لا يخفى» فهي كبيرة بالإجماع» ونصوا على أنها أشد حرمة من الزنا. وفي شرح المشارق للأكمل أنها 
محرمة عقلاً وشرعاً وطبعاًء وعدم وجوب الحد فيها عند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لعدم الدليل عنده على 
ذلك لا لخفتهاء وقال بعض العلماء: إن عدم وجوب الحد للتغليظ لأن الحد مطهرء وفي جواز وقوعها في الجنة 
حلاف» ففي الفتح قيل: إن كانت حرمتها عقلاً وسمعاً لا تكون في الجنة وإن كانت سمعاً فقط جاز أن تكون فيها 
والصحيح أنها لا تكون لأن الله تعالى استبعدها واستقبحها فقال سبحانه: «إإنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 
من العالمين ) [ العنكبوت: ۲۸ ] وسماها خبيثة فقال عز وجل «إكانت تعمل الخبائث 4 [ الأنبياء: 74 ] والجنة 
منزهة عنها. . وتعقب هذا الحموي بأنه لا يلزم من كون الشيء خبيئاً في الدنيا أن لا يكون له وجود في الجنة ألا ترى 
أن الخمر أم الخبائث في الدنيا ولها وجود في الجنة» وفيه بحث» لأن خبث الخمر في الدنيا لإزالتها العقل الذي هو 
عقال عن كل قبيح وهذا الوصف لا يبقى لها في الجنة ولا كذلك اللواطة. وفي الفتوحات المكية في صفة أهل الجنة 
أنهم لا أدبار لهم لأن الدبر إنما خلق في الدنيا لخروج الغائط وليست الجنة محلاً للقاذورات» وعليه فعدم وجودها في 
الجنة ظاهرء ولا أظن ذا غيرة صادقة تسمح نفسه أن يلاط به في الجنة سراً أو علناء وجواز وقوعها فيها قد ينجر إلى 
أن تسمح نفسه بذلك أو يجبر عليه وذلك إذا اشتهى أحد أن يلوط به إذ لا بد من حصول ما يشتهيه» وهذا وإن لم يكن 
قطعياً في عدم وقوع اللواطة مطلقاً في الجنة إلا أنه يقوي القول بعدم الوقوع فتأمل «وَالَى مَذْيَنَ © متعلق بأرسلنا 
مقدر معطوف على أرسلنا في قصة نوح أي وأرسلنا إلى مدين طِأَحَاهُم شیا َال 4 لهم ا قوم آغبدوا الله 4 
وحده رازوا اليم الآخر 4 أي توقعوه وما سيقع فيه من فنون الأهوال وافعلوا اليوم من الأعمال ما تأمنون به غائلته 
أو الأمن بالزجاء آم يفل ما رازإ قامة المسبب مقام السبب» وفي الكلام مضاف مقدر فالمعنى افعلوا ما 
ترجون به ثواب اليوم الأخحر» وجوز أن لا يقدر مضاف» وإرادة الثواب من إطلاق الزمان على ما فيه» وقيل: الأمر برجاء 
الثواب أمر بسببه اقتضاء بلا تجوز فيه بعلاقة السببية. 


وقال أبو عبيدة: الرجاء هنا بمعنى الخوف والمعنى وخافوا جزاء اليومٍ لاخر من انتقام الله تعالى منكم إن 
تعبدوه طإوَلا تغتزا في الأؤض مُفسدين 4 حال مؤكدة لأن العثو الفساد يا 
لم يمتشلوا أمره ونهيه وقع بهم العذاب وإليه ذهب أبو حيان» وقيل: من أنه تعالى مستحق لأن یعبد وحده سبحانه وأن 
اليوم الآخر متحقق الوقوع أو نحو ذلك لَِعَدَنْهُمُ م € بسبب تكذيبهم إياه «الرَجْفَةٌ 4 أي الزلزلة الشديدة وفي سورة 
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هود «إوأخحذت الذين ظلموا الصيحة 4 [هود: 94 ] أي صيحة جبريل عليه السلام فإنها الموجبة للرجفة بسبب 
تمويجها للهواء وم يجاورها من الأرض» وفسر مجاهد الرجفة هنا بالصيحة» فقيل: لذلك؛ وقيل: لأنها رجفت منها 
القلوب طقَأَضْبحُو صْبَحُوا في دارهم أي بلدهم فإن الدار تطلق على البلدء ولذا قيل: للمدينة 0 الهجرة أو المراد 
مساكنهم وأقيم فيه الواحد مقام الجمع لام الل لأنهم لا يكونون في دار واحدة؛ ولعل فيه إشارة إلى أن الرجفة 
خربت مساكنهم وهدمت ما بينها من الجدران فصارت كمسكن واحد «إجائمينَ & أي 0 والمراد 
ميتين على ما روي عن قتادة. 


وقي رات الراغي ه واستعارة للمقيمين من قولهم: جثم الطائر | إذا قعد ولطىء بالأرض ويرجع هذا إلى ميتين 
أيضاً طإوَعَاداً و وَنَمُودَ # منصوبان بإضمار فعل ينبىء عنه ما قبله من قوله تعالى: «إفأخذتهم الرجفة ‏ أي وأهلكنا عاداً 
وثمود» وقوله تعالى: وقد لمن َي كم من ساكنهم ‏ عطف على ذلك المضمر أي وقد ظهر لكم أم ظهور | إهلا كنا 
إياهم من جهة مساكنهم أو بسببها. وذلك بالنظر إليها عند اجتيازكم بها ذهاباً إلى الشام وإياباً منه» وجوز كون «من» 
تبعيضية» وقيل: هما منصوبان يإضمار اذكروا أي واذكروا عاداً وثمود. 


والمراد ذكر قصتهما أو ياضمار اذكر خطاباً له صلى الله تعالى عليه وسلم» وجملة وإقد تبين 4 حيالية, وقيل: 
هي بتقدير القول أي وقل: قد تبين» وجوز أن تكون معطوفة على جملة واقعة في حيز القول أي اذكر عاداً وثمود قائلاً 
كردم على فبناا كوي وله e‏ إلخ» وفاعل تبين الإهلاك الدال عليه الكلام OPE Î‏ 

في الواجب » ويؤيده قراءة الأعمش «مساكنهم» بالرفع من غير من وكون «إمن 4 هي الفاعل على أنها اسم جعنى 
بعض مما لا يخفى حاله. 


وقيل: هما منصوبان بالعطف على الضمير في «إفأخذتهم الرجفة ‏ والمعنى يأباه» وقال الكسائي: منصوبان 
بالعطف على الذين من قوله تعالى: «إولقد فتنا الذين من قبلهم © وهو كما ترى؛ والزمخشري لم يذكر في ناصبهم 
سوى ما ذكرناه أولاً وهو الذي ينبغي أن يعول عليه. وقراً أكثر السبعة «وثموداً» بالتنوين بتأويل الحي» وهو على قراءة 
ترك التنوين بتأويل القبيلة» وقرأ ابن وثاب «وعاد وثمود» بالخفض فيهما والتنوين عطفاً على مدين على ما في البحر أي 
و 0 عاد وثمود اْوَرَي لَهُمُْ الشّيْطانُ © بوسوسته وإغوائه دِأَعْمَالَهُمْ > القبيحة من الكفر والمعاصي 
لفصَدٌ عَن الشبيل ‏ أي الطريق المعهود وهو السوى الموصل إلى الحق؛ وحمله على الاستغراق حصراً له في 
0 إلى النجاة تكلف «إوَكَانُوا © أي عاد وثمود لا أهل مكة كما توهم: طإمُشتنصرينَ 4 أي عقلاء يكنوم 
التمييز بين الحق والباطل بالاستدلال والنظر ولكنهم أغفلوا ولم يتدبروا وقيل: عقلاء يعلمون الحق ولكنهم كفروا عناداً 
وجحوداًء وقيل: متبينين أن العذاب لاحق بهم يإخبار الرسل عليهم السلام لهم ولكنهم لجوا حتى لقوا ما لقوا. 


وعن قتادة والكلبي كما في مجمع البيان أن المعنى كانوا مستبصرين عند أنفسهم فيما كانوا عليه من الضلالة 
يحسبون أنهم على هدى وأخرج ابن المنذر وجماعة عن قتادة أنه قال: أي معجبين بضلالتهم وهو تفسير بحاصل ما 
ذكرء وهو مروي كما في البحر عن ابن عباس ومجاهد» والضحاك» والجملة في موضع الحال بتقدير قد أو بدونها 
ظرَقَارُونَ وَفرْعَوْنَ وَهَامَانَ 4 معطوف على عاداًء وتقديم قارون لأن المقصود تسلية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
نيما لي من فوته اددهم ٤‏ وقازوت كان من قوم عوسی عليه السلام وقد لقي منه ما ليه أو لأن حاله أوفق بحال 
عاد وثمود فإنه كان من أبصر الناس وأعلمهم بالتوراة ولم يفده الاستبصار شيعاً كما لم يفدهم كونهم مستبصرين شيعأ 


سورة العنكبوت الآيات: 4١ _ 7٠‏ الام واس عام وام بطري امجح او جو اسم 


أو لأن هلاكه كان قبل هلاك فرعون وهامان فتقديمه على وفق الواقع» أو لأنه أشرف من فرعون وهامان لإيمانه في 
الظاهر وعلمه بالتوراة وكونه ذا قرابة من موسى عليه السلام» ويكون في تقديمه لذلك في مقام الغضب إشارة إلى أن 
نحو هذا الشرف لا يفيد شيئاً ولا ينقذ من غضب الله تعالى على الكفر (إوَلقَد جاءهُمْ مُوسَى بالبيئات فأشتكبزرا 4 


عن الايمان والطاعة «إفي آلأزض ‏ إشارة ة إلى قلة عقولهم لأن من في الأرض لا ينبغي له أن يستكبر. 


وما کاو سَابِقِينَ 4 أي فائتين أمر الله تعالى» من قولهم: سبق طالبه أي فاته ولم يدركه» ولقد أدركهم أمره 
تعالى أي إدراك فتداركوا نحو الدمار والهلاك» وقال أبو حيان: المعنى وما كانوا سابقين الأمم إلى الكفر أي تلك عادة 
الأمم مع رسلهم عليهمالسلام» وليس بذاك وأياً ما كان فالظاهر أن ضمير كانوا لقارون وفرعون وهامان» وقيل: الجملة 
عطف علنى أهلكنا المقدر سابقاً وضمير ‏ كانوا ‏ لجميع المهلكين» وفيه تبر للنظم الجليل لفكلا أَحَْنَا بذَئْبه 4 هذا 
وما بعده كالفذلكة للآيات المتضمنة تعذيب من كفر ولم يمتثل أمر من أرسل إليه» وقال أبو السعود: هذا تفسير لما 
ينبىء عنه عدم سبقهم بطريق الإبهام وما بعده تفصيل للأخذء وفي القلب منه شيء. وكأنه اعتبر رجوع ضمير ‏ كانوا - 
إلى المهلكين» وقد علمت حاله وتقديم المفعول للاهتمام بأمر الاستيعاب والاستغراق» وقال الفاضل: المذكور للحصر 
أي كل واحد من المذكورين عاقبناه بجنايته لا بعضاً دون بعض» وبحث فيه بأن كلا متكفلة بهذا المعنى قدمت أو 
أحرثك» وجيت انا لا نسلم أنه يفهم منها لا بعضاً إذا أخرت وإنما يفهم منها بواسطة التقديم فتأمل» والكلام في مرجع 
ضمير بذنبه سؤالاً وجواباً لا يخفى على من أحاط علماً بما قيل في قولهم: كل رجل وضيعته. وقولهم: الترتيب جعل 
کک وهو شهير بين الطلبة «إفمئْهُمْ م َنْ أَرْسَلْنَا عَلَيِهِ خاصباً 4 أي ريحاً عاصفاً فيها حصباءء وقيل: 

ملكا رماهم بالحصباء وهم قوم لوط. 


وقال ابن عطية: يشبه أن يدخل عاد في ذلك لأن ما أهلكوا به من الريح كانت شديدة وهي لا تخلو عن 
الحصب بأمور مؤذية» والحاصب هو العارض من ريح أو سحاب إذا رمي بشيء (ومنهم من اذه الصّيِحَةٌ 4 هم 
مدين وثمود ولم يقل أخذناه بالصيحة ليوافق ما قبله وما بعده في إسناد الفعل إليه تعالى الأوفق بقوله تعالى: - 
أخذنا بذنبه © دفعاً لتوهم أن يكون سبحانه هو الصائح إرمنهم من حَسَفنا به الأزض 4 وهو قارون «وَمئْهُمْ مَنْ 
عرفا 4 وهو فرعون ومن معه» وذكر إعضهم فوم نوج عليه السلام أيضاً. واعترض بأنهم ليسوا من المذكورين» 
وتعقب بأنهم أول المذكورين في هذه السورة من الأمم السالفة؛ ولعل المعترض أراد بالمذكورين المذكورين 
متناسقين أي بلا فصل بأمة لم تفد قصتها إهلاكهاء وقوم نوح وإن ذكروا أولاً لكن فصل بينهم وبين نظائرهم من 
المهلكين بقصة قوم إبراهيم عليه السلام وهي ل تفد أنهم أهلكواء وذكر النيسابوري أنه سبحانه قرر بقوله تعالى: 
إفكلاً 4 إلخ أمر المذنبين ياجمال آخر يفيد أنهم عذبوا بالعناصر الأربعة فجعل ما منه تركيبهم سبباً لعدمهم وما منه 
بقاؤهم ما لفنائهم» فالحاصب وهو حجارة محماة تقع على كل واحد منهم فتنفذ من الجانب الآخر إشارة إلى 
١‏ التعذيب بعنصر النار» والصيحة وهي تموج شديد في الهواء إشارة إلى التعذيب بعنصر الهواء» والخسف إشارة إلى 
aS‏ ال ا ل ل SS‏ 
ما كان سبحانه مريداً لظلمهم وذلك بأن يعاقبهم من غير جرم لأنه خلاف ما تق تقتضيه الحكمة. وفي أنوار التنزيل أي ما 
كا ییا کیام عا الطاك ای بعر جرم زد ی اھ لبه ر ويفيد ذلك أنه لو وقع منه 7 تعالى 
تعذييهم من غير جرم لا يكون ظلماً لأنه تعالى مالك الملك يتصرف به كما يشاء فله أن يثيب العاصي ويعذب 
المطيع» وهذا أمر مشهور بين الأشاعرة والكلام في تحقيقه يطلب من علم الكلام. وقد أسلفنا في تفسير قوله تعالى: 
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إلا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) [ الأنبياء: ۲۳ ] ما ينفعك في هذا المقام تذكره فتذكر لوَلَكنْ كائوا أَنْفْسَهُمْ 

ظُلمُونَ > بالاستمرار على مباشرة ما يوجب ذلك من الكفر والمعاصي باختيارهم» وقال مولانا الشيخ إبراهيم 
الكوراني ما حاصله: إن ظلم الكفرة أنفسهم إنما هو لسوء استعدادهم الذي هم عليه في نفس الأمر من غير مدخل 
للجعل فيه وبلسان ذلك الاستعداد طلبوا من الجواد المطلق جل وعلا ما صار سبباً لظهور شقائهم | هى والبحث في 
ذلك طويل الذيل فليطلب من محله؛ وتقديم المعمول لرعاية رؤوس الآي َكَل الْذِينَ انُخَذُوا من دُون الله أؤْلياءَ & 
استعناف متضمن تقبيح حال أولئك المهلكين الظالمين لأنفسهم وأضرابهم ممن تولى غير الله عز وجل» وفيه إشارة إلى 
أعظم أنواع ظلمهم فالمراد بالموصول جميع المشركين الذين عبدوا من دون الله عز وجل الأوثان. 


وجوز أن يكون جميع من اتخذ غيره تعالى متكلاً ومعتمداً آلهة كان ذلك أو غيرهاء ولذا عدل إلى أولياء من 
آلهة أي صفتهم أو شبههم «كمَئّل الْعَذكبُوت »4 أي كصفتها أو شبهها 

«انَخَدْتْ يما وإنّ أؤهن البيوت أَبَيْتٌ العنكبوت > بيان لصفة العنكبوت التي يدور عليها أمر التشبيه» 
والجملة على ما نقل عن الأخفش من لزوم الوقف على العنكبوت مستأنفة لذلك «إوإن أوهن البيوت 4 إلخ في 
موضع الحال من فاعل اتخذت المستكن فيه» وجوز كونه في موضع الحال من مفعوله بناء على جواز مجيء الحال 
من النكرة» وعلى الوجهين وضع المظهر موضع الضمير الراجع إلى ذي الحال» والجملة من تتمة الوصف. واللام في 
البيوت للاستغراق» والمعنى مثل المتخذين لهم من دون الله تعالى أولياء في اتخاذهم إياهم كمثل العنكبوت وذلك 
أنها اتخذت لها بيتاً والحال أن أوهن كل البيوت وأضعفها بيتهاء وهؤلاء اتخذوا لهم من دون الله تعالى أولياء والحال 
أن أوهن كل الأولياء وأضعفها أولياؤهم» وإن شعت فقل: إنها اتخذت بيتاً في غاية الضعف وهؤلاء اتخذوا لها أو 
متكلاً في غاية الضعف فهم وهي مشتركان في اتخاذ ما هو في غاية الضعف في بابه» ويجوز أن تكون جملة اتخذت 
حالاً من العنكبوت بتقدير قد أو بدونها أو صفة لها لأن أل فيها للجنس» وقد جوزوا الوجهين في الجمل الواقعة بعد 
المعرف بأل الجنسية نحو قوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفاراً 4 [ الجمعة: ه ] وعن الفراء أن الجملة صلة 
لموصول محذوف وقع صفة «إالعدكبوت # أي التي اتخذت» وخرج الآية التي ذكرناها على هذا واختار حذف 
الموصول في مثله ابن درستويه» وعليه لا يوقف على العنكبوت» وأنت تعلم أن كون الجملة صفة أظهر. والمعنى 
حيتئذ مثل المشرك الذي عبد الوثن بالقياس إلى الموحد الذي عبد الله تعالى كمثل عنكبوت اتخذت بيتاً بالإضافة 
إلى رجل بنى بيتاً بآجر وجص أو نحته من صخر وكما أن أوهن البيوت إذا استقريتها بيتاً بيت بيت العنكبوت كذلك 
أضعف الأديان إذا استقريتها ديناً ديناً عبادة الأوثان» وهو وجه حسن ذكره الزمخشري في الآية» وقد اعتبر فيه تفريق 
التشبيه» والغرض إبراز تفاوت المتخذين والمتخذ مع تصوير توهين أمر أحدهما وإدماج توطيد الآخرء وعليه يجوز أن 
يكون قوله تعالى: «إوإن أوهن البيوت ‏ جملة حالية لأنه من تتمة تتمة التشبيه» وإن يكون اعتراضية لأنه لو لم يؤت به 
لكان في ضمنه ما يرشد إلى هذا المعنى وإلى كونه جملة حالية ذهب الطيبي. 

وقال صاحب الكشف: كلام الزمخشري إلى كونه اعتراضية أقرب لأن قوله: وكما أن أوهن البيوت إلخ ليس 
فيه إيماء إلى تقييد الأول» وقد تعقب أبو حيان هذا الوجه بأنه لا يدل عليه لفظ الآية» وإنما هو تحميل اللفظ ما لا 
يحتمله كعادته في كثير من تفسیره» وهذه مجازفة على صاحب الكشاف كما لا يخفى» ويجوز أن يكون المعنى مثل 
الذين اتخذوا من دون الله أولياء فيما اتخذوه معتمداً ومتكلاً في دينهم وتولوه من دون الله تعالى كمثل العنكبوت فيما 
نسجته واتخذنه بيتأء والتشبيه على هذا من الم ركب فيعتبر في جانب المشبه اتخاذ ومتخذ واتكال عليه» وكذلك في 
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الجانب الآخر ما يناسبه ويعتبر تشبيه الهيئة المنتزعة من ذلك كله بالهيئة المنتزعة من هذا بالأسرء والغرض تقرير وهن 
صلوح اعتماد» وعلى هذا يكون قوله تعالى: «إإن أوهن البيوت 4 تذييلاً يقرر الغرض من التشبيه. 


وجوز أن يكون المعنى والغرض من التشبيه ما سمعت إلا أنه يجعل التذييل استعارة تمشيلية ويكون ما تقدم 
كالتوطثة لهاء فكأنه قيل: وإن أوهن ما يعتمد عليه في الدين عبارة الأوثان» وهي تقرر الغرض من التشبيه بتبعية تقرير 
المشبه» وكأن التقرير في الوجه السابق بتبعية تقرير المشبه به» وهذا قريب من تجريد الاستعارة وترشيحهاء ونظير ذلك 
قولك: زيد في الكرم بحر والبحر لا يخيب من أتاه إذا كان البحر الثاني مستعاراً للكريم» وذكر الطرفين إنما يمنع من كونه 
استعارة لو كان في جماته» ورجح السابق لأن عادة البلغاء تقرير أمر المشبه به ليدل به على تقرير المشبه» ولأن هذا إما 
يتميز عن الألغاز بعد سبق التشبيه. 


وجوز أن يكون قوله تعالى: «إمثل الذين * إلخ كالمقدمة الأولى» وقوله سبحانه: «وإن أوهن البيوت » 
كالثانية وما هو كالنتيجة محذوف مدلول عليه بما بعد كما في الكشف» والمجموع يدل على المراد من تقرير وهن 
أمر دينهم وأنه بلغ الغاية التي لا غاية بعدها على سبيل الكناية الإيمائية فتأمل» والظاهر أن المراد بالعنكبوت النوع الذي 
ينسج بيته في الهواء ويصيد به الذباب لا النوع الآخر الذي يحفر بيته في الأرض ويخرج في الليل كسائر الهوام» وهي 
على ما ذكره غير واحد من ذوات السموم فيسن قتلها لذلك» لا لما أخرج أبو داود في مراسيله عن يزيد بن مرڻد من 
قوله عَيُهُ: «العنكبوت شيطان مسخها الله تعالى فمن وجدها فليقتلها فإنه كما ذكر الدميري ضعيف. 


وقيل: لا يسن قتلها فقد أخرج الخطيب عن علي كرّم الله تعالى وجهه قال: «قال رسول الله عله دخلت أنا 
وأبو بكر الغار فاجتمعت العنكبوت فنسجت بالباب فلا تقتلوهن» ذكر هذا الخبر الجلال السيوطي في الدر المنشور 
والله تعالى أعلم بصحته وكونه مما يصلح للاحتجاج به» ونصوا على طهارة بيتها لعدم تحقق کون ما تنسج به من 
غذائها المستحيل في جوفها مع أن الأصل في الأشياء الطهارة» وذكر الدميري أن ذلك لا تخرجه من جوفها بل من 
خارج جلدهاء وفي هذا بعد. وأنا لم أتحقق أمر ذلك ولم أعين كونه من فمها أو دبرها أو خارج جلدها لعدم الاعتناء 
بشأن ذلك لا لعدم إمكان الوقوف على الحقيقة » وذكر أنه يحسن إزالة بيتها من البيوت لما أسند الثعلبي وابن عطية 
وغيرهما عن علي كرّم الله تعالى وجهه أنه قال: «طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإن تركه في البيوت يورث الفقر) 
وهذا إن صح عن الإمام علي كرّم الله تعالى وجهه فذاك وإلا فحسن الإزالة لما فيها من النظافة ولا شك بندبها. والتاء 
في العنكبوت زائدة كتاء طالوت فوزنه فعللوت وهو يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» ومن استعماله مذكراً 
قوله: 

على هطالهم منهم بيوت كأن العنكبوت هو ابتناها 

واستظهر الفاضل سعدي جلبي كون المراد به هنا الواحد» وذهب إلى تأنيثه أيضاً فذكر أنه احتير هنا تأنيثه لأنه 
المناسب لبيان الخور والضعف فيما يتخذه» وقال مولانا الخفاجي معرضاً به: الظاهر أن المراد الجمع لا الواحد لقوله 
تعالى: «9الذين 4 وأما أفراد البيت فلأن المراد الجنس» ولذلك أنث «اتخذت 4 لا لأن المراد المؤنث» وفي 
القاموس العنكبوت معروف وهي العنكباة والعكنباة والعنكبوة والعنكباء والذكر عنكب وهي عنكبة» وجمعه عنكبوتات 
وعناكب» والعكاب» والعكب والأعكب أسماء الجموع» وتعقب بأن عد ما عدا ما ذكره أولاً اسم جمع لا وجه له لأن 
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أعكب لا يصح فيه ذلك» وذكروا في جمعه أيضاً عناكيب» واختلف في نونه فقيل أصليةء وقيل: زائدة كالتاء» وجمعه 
على عكاب يدل على ذلك. وذكر السجستاني في غریب سيبويه أنه ذ كر عناكب في موضعين فقال في موضع: وزنه 
فناعل وفي آخر فعالل» فعلى الأول النون زائدة وهو مشتق من العكب وهو الغلظ ١‏ ه المراد منه» ولعل الأقرب على 
ذلك كونه مشتقاً من العكب بالفتح بمعنى الشدة في السير فكأنه لشدة وثبه لصيد الذباب أو لشدة حركته عند قراره 
أطلق عليه اسم العنكبوت طإلَوْ كَانُوا يَغلمُونَ 4 أي لو كانوا يعلمون شيا من الأشياء لعلموا أن هذا مثلهم أو أن أمر 
دينهم بالغ هذه الغاية من الوهن» وقيل: أي لو كانوا يعلمون وهن الا وثان لما اتخذوها أولياء من دون الله تعالى» وفي 
الكشف أن قوله تعالى: لو كانوا يعلمون » على جميع التقادير أي المذكورة في الكشاف وقد ذكرناها فيما مر من 
الإيغال» جهلهم سبحانه في الاتخاذ ثم زادهم جل وعلا تجهيلاً أنهم لا يعلمون هذا الجهل البين الذي لا يخفى على 
من له أدنى مسكةء و «إلو # شرطية وجوابها محذوف على ما أشرنا إليه» وجوز بعضهم كونها للتمني فلا جواب لها 


وهو غير ظاهر. 
رت كدوام شحج ور ج ل ور e‏ و ثم مج هوس يوي 
إن الله يلم ماد ل دونه ون ئت و وهو امور الحم 09 ويلك الأمتل نضرِيها 
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إن آللّهَ يعلم ما يَدْعُونَ من دونه من شَيْء 4 على إضمار القول أي قل للكفرة إن الله إلخ» وقيل: لا حاجة 
إلى إضماره لجواز أن يكون إتدعون » من باب الالتفات للإيذان بالغضب» وفيه بحث. وقرأ أبو عمرو وسلام «يعلم 
ما) بالإدغام. وأبو عمرو وعاصم بخلاف «يدعون» بياء الغيبة حملاً على ما قبله» و «إما © استفهامية منصوبة بتدعون 
و «إيعلم 4 معلقة عنها فالجملة في موضع نصب بها و لإمن 4 الأولى متعلقة بتدعون على ما هو الظاهر و لإإمن » 
الثانية للتبيين؛ وجوز كونها للتبعيض» ويجوز كون ما نافية ومن الثانية مزيدة وشيء مفعول تدعون» أي لستم تدعون من 
دونه تعالی شيئاء كأن ما يدعونه من دونه عز وجل لمزيد حقارته لا يصلح أن يسمى شيك وجوز كونها مصدرية وهي 
وما بعدها في تأويل مصدر مفعول يعلم على أنها بمعنى يعرف ناصبة لمفعول واحد ومن تبعيضية› أي يعرف دعاء كم 
وعبادتكم بعض شيء من دونه وقيل: «إمن 4 للتبيين و لإشيء ‏ بمعنى ذلك المصدر وتنوينه للتحقيره أي يعرف 
دعوتكم من دونه هي دعوة حقيرة» وجوز كونها موصولة مفعول يعلم بمعنى يعرف ومفعول تدعون عائدها المحذوف 
ومن إما بيان للموصول أو تبعيضية. 

وجوز زيادتها على هذا الوجه وما بعده» ولا يخففى ما فيه. والكلام على الوجهين الأولين في ما 4 تجهيل 
للك المخليق من وو لش الي ركا لما فيهما من نفي الشيثية عما اتخذوه ولياً؛ والاستفهام عنه الذي هو في 

معنى النفي لأنه إنكار» وفيه توكيد للمثل لأن كون معبودهم ليس بشيء يعباً به مناسب ولذا لم يعطف» وعلى الوجهين 
الأخيرين فيها وعيد لهم لأن العلم بدعوتهم وعبادتهم عبارة عن مجازاتهم عليها وكذا العلم بما يدعونه عبارة عن 
مجازاتهم على دعائهم | إياه» وترك العطف فيه لأنه استئناف؛ ويجوز إرادة التجهيل والوعيد في الوجوه كلهاء وقوله 
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تعالى: «إوَهُوَ آلْعَزِيرُ آلْحَكيمُ ) في موضع الحال ويفهم منه التعليل على المعنيين» فإن من فرط الغباوة إشراك ما لا 
يعد شيئاً من هذا شأنه» وإن الجماد بالإضافة إلى القادر القاهر على كل شيء البالغ في العلم واتقان الفعل الغاية القاصية 
كالمعدوم البحت» وإن من هذا صفته قادر على مجازاتهم. 


تلك لامعال أي هذا المثل ونظائره من الأمئال المذكورة في الكتاب لمزر. «نَضْربُهَا للئاس 4 تقرياً 
لما بعد من أفهامهم رما يَقلّهَا 4 على ما هي عليه من الحسن واستتباع الفوائد جلا لْعَالمُونَ © الراسخون في 
العلم المتدبرون في الأشياء على ما ينبغي. وروى محيي السنة بسنده عن جابر «أن النبي َه تلا هذه الآية روتلك 
الأمثال 4 الآية فقال العالم من عقل عن الله تعالى فعمل بطاعته واجتنب سخطه» لق الله السَمَاوّات وَآلأزض 
بألْحَقٌ 4 أي محتقا مراعياً للحكم والمصالح على أنه حال من فاعل خخلق أو ملتبسة بالحق الذي لا محيد عنه 
مستتبعة للمنافع الدينية والدنيوية على أنها حال من مفعوله» فإنها مع اشتمالها على جميع ما يتعلق به معاشهم شواهد 
دالة على شؤونه تعالى المتعلقة بذاته سبحانه وصفاته كما يفصح عنه قوله تعالى: إن في ذلك لاي لْمُؤْسِينَ © دالة 
لهم على ما ذكر من شؤونه عز وجل» وتخصيص المؤمنين بالذكر مع عموم الهداية والإرشاد في خلقهما للكل لأنهم 
المنتفعون بذلك أل مَا أوحي ج إِلَيِكَ من آلكتاب ‏ أي دم على تلاوة ذلك تقرباً إلى الله تعالى بتلاوته وتذكراً لما 
في تضاعيفه من المعاني وتذكيراً للناس وحملاً لهم على العمل بما فيه من الأحكام ومحاسن الآداب ومكارم الأخلاق 
هرقم الصَّلاةَ 4 أي داوم على إقامتها. وحيث كانت الصلاة منتظمة للصلوات المكتوبة المؤداة بالجماعة وكان أمره 
صلى الله تعالى عليه وسلم بإقامتها متضمناً لأمر الأمة بها علل بقوله تعالى: إن الصّلاة تنهى عن آلْفَحْشَاء 
وَالْمُذكر) كأنه قيل: وصل بهم إن الصلاة تنهاهم عن الفحشاء والمنكرء ومعنى نهيها إياهم عن ذ لك أنها لتضمنها 
صنوف العبادة من التكبير والتسبيح والقراءة والوقوف بين يدي الله عز وجل والركوع والسجود له سبحانه الدال على 
غاية الخضوع والتعظيم كأنها تقول لمن يأني بها لا تفعل الفحشاء والمنكر ولا تعص رباً هو أهل لما أتيت به» وكيف 
يليق بك أن تفعل ذلك وتعصيه عز وجل وقد أتيت مما يدل على عظمته تعالى وكبريائه سبحانه من الأقوال والأفعال 
ما تكون به إن عصيت وفعلت الفحشاء أو المنكر كالمتناقض في أفعاله» وبما ذكر ينحل الإشكال المشهور وهو أنا 
نرى كثيراً من المرتكبين للفحشاء والمنكر يصلون ولا ينتهون عن ذلك» فإن نهيها إياهم عن الفحشاء والمنكر بهذا 
المعنى لا يستلزم انتهاءهم. ألا ترى أن الله تعالى ينهى عن ذلك أيضاً كما قال سبحانه: «إإن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ‏ [ النحل: ٠١‏ ] والناس لا ينتهون وليس نهي الصلاة بأعظم من 
نهيه سبحانه وتعالى» فإذا لم يكن هناك استلزام فكيف يكون هنا. وما أرى هذا الإشكال إلا مبنياً على توهم استازام 
النهي للانتهاء» وهو توهم باطل وتخيل عاطل لا يشهد له عقل ولا يؤيده نقل. ونقل أبو حيان عن ابن عباس والكلبي 
وابن جريج وحماد بن أبي سليمان أن الصلاة تنهى عن ذلك ما دام المصلي فيهاء وكأنهم أرادوا أنها كالناهية للمصلي 
القائلة له لا تفعل ذلك ما دام فيها لأنه إذا فرغ منها فقد انقطعت الأقوال والأفعال التي كان النهي با تدل عليه من 
العظمة والكبرياء. ونقل عن القطب أنه قال في جواب الإشكال: إن الصلاة تقام لذكر الله تعالى كما قال عز من قائل: 
إأقم الصلاة لذ كري ‏ [ طه: ١٤‏ ] ومن كان ذاكراً لله عز وجل منعه ذلك عن الإتيان با يكرهه منه تعالى مما قل أو 
كثر وكل من تراه يصلي ويأتي الفحشاء والمنكر فهو بحيث لو لم يكن يصلي لكان أشد إتياناً فقد أ رت الفسلاة في 
تقليل فحشائه ومنكره» وهو كما ترى» وقيل: إن المراد أن الصلاة سبب للانتهاء عن ذلك» وليس هذا كلياً لما أن 
الصلاة في حكم النكرة وهي في الإثبات لا يجب أن تعم فينحل الإشكال» وعلى ما قلنا لا يضر دعوى الكلية. نعم 
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النهي الذي ذكرناه يتفاوت بحسب تفاوت أداء الصلاة فهو في صلاة أديت على أتم ما يكون من الخشوع والتدبر لما 
يتلى فيها مع الإتيان بفروضها وواجباتها وسننها وآدابها على أحسن أحوالها أتم» وقد يضعف النهي فيها حتى كأنه لا 
تنهى كما في الصلاة التي تؤدى مع الغفلة التامة والإخلال بما يليق فيها وهي الصلاة المردودة التي تلف كما يلف 
الوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها فتقول له: ضيعك الله تعالى كما ضيعتنى» وكأن مراد القائل: إن المراد بالصلاة 
التي تنهى عما ذكر هي الصلاة المقبولة هو هذا. ١‏ 


وقد يجعل الانتهاء علامة القبول. روى بعض الإمامية عن أبي عبدالله رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أحب أن 
يعلم قبلت صلاته أم لم تقبل فلينظر هل منعته عن الفحشاء والمنكر فبقدر ما منعته قبلت منه» وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان عن الحسن قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لم تنهه صلاته 
عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له» وفي لفظ: «لم يزدد بها من الله تعالى إلا بعد وأخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم 
والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً. 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه أنه قيل له: إن فلاناً يطيل الصلاة فقال: إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها ثم قرأ إإن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر ‏ وقد يتفق لمن يكثر الصلاة أن تقع بعض صلاته على الوجه اللائق فتقبل لطفاً من الله تعالى 
وكرماً» ويظهر أثر ذلك بالانتهاء عن المعاصي» ويشير إلى هذا ما أخرج أحمد وابن حيان والبيهقي عن أبي هريرة رضي 
لله تعالى عنه قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح سرق قال 
سينهاه ما تقول» وأصرح منه فيما ذكرنا ما روي أن فتى من الأنصار كان يصلي مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
الصلاة ولا يدع شيئاً من الفواحش إلا ركبه فوصف له فقال عليه الصلاة والسلام: إن صلاته ستنهاه» فلم يلبث إلا أن 
تاب» إلا أن ابن حجر ذكر فيه أنه لم يجده في كتب الحديث. ثم إن حمل الصلاة في الآية على الصلاة المعروفة هو 
الظاهر المؤيد بالآثار والأخبار الصحيحة» وأخرج ابن جرير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن المراد بها هنا القرآن» 
وقال ابن بحر : إن المراد بها الدعاء أي أقم الدعاء إلى أمر الله تعالى إن الدعاء إلى أمره سبحانه ينهى عن الفحشاء 
والمنكر» وكل منهما عدول عن الظاهر من غير داع. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن الربيع بن أنس أنه كان يقرأ 
«إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكره «إوَلذكرُ الله كبر ». 

قال ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبو قرة ومجاهد وعطية: المعنى لذكر الله تعالى إياكم أكبر من ذكركم 
إياه سبحانه» وفي لفظ لذكر الله تعالى العبد أكبر من ذكر العبد لله تعالى» وعن ابن عباس أنه قال ذلك ثم قرأ 
«إفاذكروني أذكركم 4 [ البقرة: ٠١١‏ ]. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي مالك أنه قال ذكر الله تعالى العبد في الصلاة أكبر من الصلاة» فذكر 
مصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف وكذا المفضل عليه وهو خاص على ما سمعت» وجوز أن يكون عاماً 
أي أكبر من كل شيء» وقيل: المعنى ولذ كر العبد لله تعالى في الصاذة أكبر من سائر أركان الصلاة» وقيل: أي ولذكر 
العبد لله تعالى في الصلاة أكبر من ذكره إياه سبحانه خارج الصلاة» وقيل: أي ولذكر العبد لله تعالى أكبر من سائر 
أعماله» وروي عن جماعة من السلف ما يقتضيه. أخرج أحمد في الزهد وابن المنذر عن معاذ بن جبل قال: «ما عمل 
آدمي عملاً أنجى له من عذاب الله تعالى من ذكر الله تعالى» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله تعالى قال: ولا أن يضرب 
بسيفه حتى ينقطع لأن الله تعالى يقول في كتابه إولذكر الله أكبر ). 
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وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي الدرداء قال: «ألا أخب ركم بخير أعمالكم وأحبها إلى مليككم وأسماها 
في درجاتكم وخير من أن تغزوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم وخير من إعطاء الدنانير والدراهم قالوا: وما 
هو يا أبا الدرداء؟ قال ذكر الله تعالى «إولذ كر الله أكبر ». وأخرج ابن جرير عن سلمان أنه سغل أي العمل أفضل؟ 
قال: أما تقرأ القرآن؟ إولذكر الله أكبر 4 لا شيء أفضل من ذكر الله» ونسب في البحر إلى أبي الدرداء. وسلمان 
رضي الله تعالى عنهما القول الذي ذكرناه أولاً عمن سمعت» ولعل ذلك إحدى روايتين عنهماء وجاء عن ابن عباس 
أيضاً رواية تشعر بأن المراد بذكر الله تعالى ذكر العبد له سبحانه. 

أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والحاكم في الكنى والبيهقي في شعب الإيمان عن عنترة 
قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر وما قعد قوم في بيت من بيوت الله 
تعالى يدرسون كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله تعالى ما داموا فيه حتى 
يفيضوا في حديث غيره وما سلك رجل طريقاً يلتمس فيه العلم إلا سهل الله تعالى له طريقاً إلى الجنة. 

وقيل: المراد بذ كر الله الصلاة كما في قوله تعالى: إفاسعوا إلى ذكر الله [ الجمعة: ٩‏ ] أي وللصلاة أكبر 
من سائر الطاعات وإنما عبر عنها به للإيذان بأن ما فيها من ذكر الله تعالى هو العمدة في كونها مفضلة على الحسنات 
ناهية عن السيئات» وقيل: المعنى ولذكر الله تعالى عند الفحشاء والمنكر» وذكر نهيه عنهما ووعيده عليهما أكبر في 
الزجر من الصلاة» «إفذكر 4 على هذه الأقوال مصدر مضاف للمفعول والمفضل عليه محذوف» وجوز أن لا يكون 
أفعل للتفضيل سواء كانت إضافة المصدر للفاعل أم للمفعول كما في الله أكبر «إوَاللهُ يَغْلمُ مَا تَضْتَعُونَ 4 من الخير 
والطاعة فيجازيكم بذلك أحسن المجازاة» وقال أبو حيان: «إيعلم ما تصنعون » من الخير والشر فيجازيكم بحسبه 
ففيه وعد ووعيد وحث على المراقبة. 


(1) تم الجزء العشرين ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الحادي والعشرون أوله قوله تعالى: «إولا تجادلوا 4 إلخ 
م 4؟ روح المعاني مجلد ٠ ٠١‏ 


سورة العنكبوت الأيات: 45 - 05 ... الت مج سف الم نط جا انق ا لقا بح قود انعد ا ا 


بسم النه الرحمن الرحيم 
© ولا نوا أَهْلَ ألحكتي إِلَا بالق ١‏ ور 1 
تا وا کڪ و اکم وجو م سمو 3 ودرك ْنا َك آلب 
ادن اسه التب يُؤمئُوت بو ومن هلولا من دومن ب 7 وما + 5 اتا إلاأأك> 0 25 
وما کت تلوأ ِن قو بن کب ولا طم ن إ6 دراب الْمبطلورت ل بل هْوَ يدث 


يت في سُدُور اك أو الا َا َة بعلن لايرس © وقاا ل ار 
که ٤الت‏ ين ری فل رما الکیلت عند اہ وا آنا زیر مث ل أوَلر نهر أنَا ارتا 
يک ألكتب لتب بت ھم إرك ف َلك رکه وو كر لقو ؤس 2 فل ك 
ياو ب تست ہیا بعل ما ف ادرت وَالْأَيْضُِ اریت اموا ِل 
وك فر باه أزليق هم الكديؤوة 27 ولوك الاب کک الَا 
ولام به وم ا دح وو ريه 7 HOES‏ بعرو 
لعدَاب ين رهم e‏ ل ذوقأ ۴ کا ساون 0 يتعبادى ی أل اموأ إن زی 
ومع فی فاعبڈودو 29 کل یں ر ا 6 وَل عامنوا واوا 


ت 
م ص < ےت و م< وود فو 2 ره دب 


ديحت رتهم د ا ني ری ين کی ان یری ویاو أجر الْعَدِمِلِينَ ي لذبن 


سر رو أ حا ر ا 


روا وعل ريم 74 و e‏ 


ورلا تُجَادلُوا أَهلَ الكتاب» من اليهود والنصارى» وقيل: من نصارى نجران «إإلا بالّني هي أخسَنْها 
بالخصلة التي هي أحسن كمقابلة الخشونة باللين» والغضب بالكظمء والمشاغبة بالنصح» والسورة بالأناة كما قال 
سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن [ المؤمنون: 235 فصلت: 84 ] جلا الْذِينَ ظَلَمُوا مِنِهُمْ 4 بالإفراد في الاعتداء 
والعناد» ولم يقبلوا النصح» ولم ينفع فيهم الرفق فاستعملوا معهم الغلظة 


3 ا اا اا BA aE‏ 


وأخرج ابن جرير عن مجاهد أن الذين ظلموا هم الذين أثبتوا الولد والشريك أو قالوا يد الله تعالى مغلولة» أو الله 
سبحانه فقير» أو آذوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذه الغلظة التي تفهم الآية الإذن بها لا تصل إلى القتال 
لأولئك الظالمين من أهل الكتاب على أي وجه من الوجوه المذكورة كان ظلمهم لأن ظاهر كون السورة مكية أن هذه 
الآية مكية» والقتال في المشهور لم يشرع بمكة وليست الغلظة محصورة فيه كما لا يخفى» وقيل: المعنى ولا تجادلوا 
في الداحلين في الذمة المؤدين للجزية إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا فنبذوا الذمة ومنعوا الجزية فإن أولفك 
مجادلتهم بالسيف. 

وأخرج ابن جرير» وابن المنذر وابن ن أببي حاتم عن مجاهد ما يقرب منه» وتعقب بأن السورة مكية والحرب 
والجزية مما شرع بالمدينة» وكون الي بياناً لحكم آت بعد بعيد وأيضاً لا قرينة على التخصيص. 

وقيل: يجوز أن يكون القائل بذلك ذاهباً إلى أن الآية مدنية ومكية السورة باعتبار أغلب آياتها؛ أو ممن يقول: 
بأن الحرب شرع بمكة في آخر الأمرء والسورة آخر ما نزل بها إلا أنه لم يقع وعدم الوقوع لا يدل على عدم المشروعية. 

وعن ابن زيد أن المراد بأهل الكتاب مؤمنوا أهل الكتاب وبالتي هي أحسن موافقتهم فيما حدثوا به من أخبار 
أوائلهم وبالذين ظلموا من بقي منهم على كفره وهو كما ترى» واختلف في نسخ الآية. فأخرج أبو داود في ناسخه 
وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في المصاحف عن قتادة أنه قال: نهى في هذه الآية عن مجادلة 
أهل الكتاب» ثم نسخ ذلك فقال سبحانه:«إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر»» [ التوبة: ۲۹ ع الآية ولا 
مجادلة أشد من السيف» وقال في مجمع البيان: الصحيح أنها غير منسوخة لأن المراد بالجدال المناظرة وذلك على 
الوجه الأحسن هو الواجب الذي لا يجوز غيره. 

وقال بعض الأجلة: إن المجادلة بالحسنى في أوائل الدعوة لأنها تتقدم القتال فلا يلزم النسخ ولا عدم القتال 
بالكلية» وأما كون النهي يدل على عموم الأزمان فيلزم النسخ فلا يتم ما ذكر فيدفعه أن من يقاتل كمانع الجزية داخل 
ل ا و ل ل لد 

وقرأ ابن ا YÎ‏ بالتي) الخ على أن «الا) حرف تنبيه و والتقدیں ألا جادلوهم التي هي اخ 
«وَقُونُوا آما بالذي زل إِلَينا 4 من القرآن و الذي «أَنْزلَ إِلَيِكُمْ 4 أي وبالذي أنزل إليكم من التوراة 
والإنجيل؛ وهذا القول نوع من المجادلة بالتي هي أحسنء وعن سفيان بن حسين أنه قال: هذه مجادلتهم بالتي هي 
أحسنء وأخرج البخاريء والنسائي» وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون الكتاب بالعبرانية ويفسرونها 
بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا 
بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم» الآية» والتصديق والتكذيب ليسا نقيضين فيجوز ارتفاعهما. 

وإلهتا وإلهُكم وَاحدٌ 4 لا شريك له في الألوهية رخن لَه مُسلّمِونَ © أي مطيعون خاصة كما يؤذن 
بذلك تقديم «إله )» وفيه تعريض باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله تعالى. 

لِرَكَذَّلكَ أنرلتا إِلَيِكَ الكتاب ‏ تجريد للخطاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وذلك إشارة إلى 
مصدر الفعل الذي بعده» وما فيه من معنى البعد للإيذان يبعد منزلة المشار إليه في الفضل أي مثل ذلك الإنزال البديع 
الشأن الموافق لإنزال سائر الكتب أنزا لنا إليك القرآن الذي من جملته هذه الآية الناطقة با ذكر من المجادلة بالتي هي 
أحسن» وقيل: الإشارة إلى ما تقدم لذكر الكتاب وأهله أي وكما أنزلنا الكتب إلى من قبلك أنزلنا إليك الكتاب. 


سورة العنكبوت الآيات: 45 - 9ه انو اا نما ان مط سو سا سس PE EE‏ ف 


طِقَالْذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب 4 من الطائفتين اليهود والنصارى على أن المراد بالكتاب جنسه الشامل للتوراة 
والإنجيل والكلام على ظاهره» وقيل: هو على حذف مضاف أي آتيناهم علم الكتاب طِيُؤْمِئُونَ به © بالكتاب الذي 
أنزل إليك» وقيل: الضمير له صلى الله تعالى عليه وسلم وهو كما ترى» والمراد بهم في قول من تقدم عهد النبي صلى 
تعالى عليه وسلم من أولئك حيث كانوا مصدقين بنزول القرآن حسبما علموا مما عندهم من الكتاب» والمضارع 
لاستخصار تلك الصورة في الحكاية وتخصيصهم يايتاء الكتاب للإيذان بان ما بعدهم من ا رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قد نزع عنهم الكتاب بالنسخ» وفي قول آخر معاصروه عليه الصلاة والسلام العاملون بكتابهم من 
عبد الله بن سلام وأضرابه» وتخصيصهم يإيتاء الكتاب لما أنهم هم المنتفعون به فكأن من عداهم لم يؤتوه» قيل: هذا 
يؤيد القول: بأن الآيات المذكورة مدنية إذ كونها مكية وعبد الله ممن أسلم بعد الهجرة بناء على أنه إعلام من الله 
تعالى بإسلامهم ذ في المستقبل» والتفصيل باعتبار الإعلام بعيد جداء وجوز الطبرسي أن يراد بالموصول المسلمون من 
هذه الأمة وضمير 4 4 للقرآن» ولا يخفى ما فيه» ولعل الأظهر كون المراد به علماء أهل الكتابين الحريون بأن 
ينسب إليهم إيتاء الكتاب كعبد الله بن سلام» وأضرابه» ولا بعد في كون الآيات مكية بناء على ما سمعت» والفاء 
رتيب ما بعده على ما تبه إن اهم ب مترتب على زه على الوجه المذ كور ومن هَؤُلاء # أي ومن العرب أو 
من أهل مكة على أن المراد بالموصول عبد الله» واضرابه» أو ممن في عصره صلى الله تعالى عليه وسلم من اليهود 
والنصارى على أن المراد به من تقدم هَن يؤْمنُ به 4 أي بالكتاب الذي أنزل إليك: «ومن #» على ما استظهره 
بعضهم تبعيضية واقعة موقع المبتدأ وله نظائر في الكتاب الكريم رمَا يَجْحَدُ بآیاتتا ‏ أي وما يجحد 4 به وأقيم 
هذا الظاهر مقام الضمير للتنبيه على ظهور دلالة الكتاب على مافيه وكونه من عند الله عر و والإضافة إلى نون 
العظمة لمزيد التفخيم» » وفيما ذكر غاية التشنيع على من يجحد به. 
والجحد كما قال الراغب: نفيٍ ما في القلب ثباته وإثبات ما في القلب نفيه» وفسر هنا بالإنكار عن علم فكأن 
قيل: وما ينكر آیاتا مع العلم بها الا الكَافرُونَ 4 أي المتوغلون في الكفر المصممون عليه فإن ذلك يمنعهم عن 
الإقرار والتسليم» وقيل: يجوز أن يفسر بمطلق الإنكار» ويراد بالكافرين المتوغلون في الكفر أيضاً لدلالة فحوى الكلام» 
والتعبير بآياتنا على ذلك أي وما ينكر آياتنا مع ظهورها وارتفاع شأنها إلا المتوغلون في الكفر لأن ذلك يصدهم عن 
الاعتناء بها والالتفات إليها والتأمل فيها يؤديهم إلى معرفة حقيتهاء والمراد بهم من اتصف بتلك الصفة من غير قصد 
إلى معين» وقيل: هم كعب بن الأشرف» وأصحابه. 


ووا كنت تلو من قبله ‏ أي وما كنت من قبل أنزلنا إليك الكتاب تقدر على أن تتاو «إمئ كتاب ) أي 
كتاباً على أن من 4 صلة ولا تَخْطَهُ 4 ولا تقدر على أن تخطه «إبيّمينك 4 أو ما كانت عادتك أن تتلوه ولا 
تخطه» وذكر اليمين زيادة تصوير لما نفى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم من الخط فهو مثل العين في قولك: نظرت 
بعيني في تحقيق الحقيقة وتأكيدها حتى لا ييقى للمجاز مجاز «إإذاً لازتآب الْمَبِطلُونَ 4 أي لو كنت ممن يقدر 
على التلاوة والخط أو ممن يعتادهما لارتاب مش ركو مكة وقالوا: لعله التقطه من كتب الأوائل» وحيث لم تكن كذلك 
لم يكن لارتيابهم وجه» وكأن احتمال التعلم مما لم يلتفت إليه لظهور أن مثله من الكتاب المفصل الطويل لا يتلقى 
ويتعلم إلا في زمان طويل بمدارسة لا يخفى مثلهاء ووصف مشركي مكة بالإبطال باعتبار ارتيابهم وكفرهم وهو عليه 
الصلاة والسلام أمي فكأنه قيل: إذن لارتاب هؤلاء المبطلون الآن وكان إذ لارتيابهم وجه» وقيل: وصفهم بذلك باعتبار 
ارتیابهم» وهو صلى الله تعالى عليه وسلم أمي وباعتبار ارتيابهم وهو عليه الصلاة والسلام ليس بأميّ أما كونهم مبطلين 


٦‏ لا بي تسم اا ا تاك لمات مانا اسؤرة العدكبوت الآيات: 4 د 4ه 


بالاعتبار الأول فظاهرء وأما كونهم كذلك بالاعتبار الثاني فلأن غاية ما يلزم من عدم أميته لي انتفاء أحد وجوه 
الإعجازء ويكفي الباقي في الغرض فيكون المرتاب مبطلاً كالمرتاب في نبوة الأنبياء الذين لم يكونوا أميين وصحة ما 
جاؤوا به. 

والأول أظهر وكون المراد بالمبطلين مشركي مكة هو المروي عن مجاهد» وقال قتادة: هم أهل الكتاب أي لو 
كنت تتلو من قبل أو تخط لارتاب أهل الكتاب لأن نعتك في كتابهم أميّء ووصفهم بالإبطال قيل: باعتبار ارتيابهم 
وهو عليه الصلاة والسلام أميّ كما هو الواقع» وإلا فهم ليسوا بمبطلين في ارتيابهم على فرض عدم كونه صلى الله 
تعالى عليه وسلم أمياً وفي الكشف هذا فرض وتمثيل دلالة على أن مدار الأمر على المعجزء وأن كونه عليه الصلاة 
والسلام أمياً لا يخط ليس مما لا يتم دعواه به وتلك الدلالة لا تختلف والمنكر مبطل ١‏ ه فتأمل. 

هذا واختلف في أنه صلى الله تعالى عليه وسلم هل كان بعد النبوة يقرأ ويكتب أم لا؟ فقيل: إنه عليه الصلاة 
والسلام لم يكن يحسن الكتابة واختاره البغوي في التهذيب وقال: إنه الأصح» وادعى بعضهم أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم صار يعلم الكتابة بعد أن كان لا يعلمها وعدم معرفتها بسبب المعجزة لهذه الآية. فلما نزل القرآن واشتهر 
الإسلام وظهر أمر الارتياب تعرف الكتابة حيتقذ» وروى ابن أبي شيبة» وغيره: وما مات صلى الله تعالى عليه وسلم 
حتى كتب وقرأ». 

ونقل هذا للشعبي فصدقه وقال: سمعت أقواماً يقولونه وليس في الآية ما ينافيه» وروى ابن ماجة عن أنس قال: 
«قال صلی الله تعالى عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي مكتوباً على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية 
عشر» والقدرة على القراءة فرع الكتابة ورد باحتمال إقدار الله تعالى إياه عليه الصلاة والسلام عليها بدونها معجزة أو فيه 
مقدر وهو فسألت عن المكتوب فقيل: الخ» ويشهد للكتابة أحاديث في صحيح البخاري وغيره كما ورد في صلح 
الحديبية فأخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن 
عبد الله الحديث» وممن ذهب إلى ذلك أبو ذر عبد بن أحمد الهروي» وأبو الفتح النيسابوري» وأبو الوليد الباجي من 
المغاربة» وحكاه عن السمناني» وصنف فيه كتابا وسبقه إليه ابن منية» ولما قال أبو الوليد ذلك طعن فيه ورمي 
بالزندقة وشب على المنابر ثم عقد له مجلس فأقام الحجة على مدعاة وكتب به إلى علماء الأطراف فأجابوا بما يوافقه» 
ومعرفة الكتابة بعد أميته عه لا تنافي المعجزة بل هي معجزة أخرى لكونها من غير تعليم» ورد بعض الأجلة كتاب 
الباجي لما في الحديث الصحيح - إنا أمية لا نكتب ولا نحسب » وقال: كل ما ورد في الحديث من قوله: كتب 
فمعناه أمر بالكتابة كما يقال: كتب السلطان بكذا لفلان» وتقديم قوله تعالى: من قبله © على قوله سبحانه: إولا 
تخطه » كالصريح في أنه عليه الصلاة والسلام لم يكتب مطلقاً وكون القيد المتوسط راجعاً لما بعده غير مطرفى 
وظن بعض الأجلة رجوعه إلى ما قبله وما بعده فقال: يفهم من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان قادراً على التلاوة 
والخط بعد إنزال الكتاب ولولا هذا الاعتبار لكان الكلام خخلواً عن الفائدة» وأنت تعلم أنه لو سلم ما ذكره من الرجوع 
لا يتم أمر الإفادة إلا إذا قيل بحجية المفهوم والظان ممن لا يقول بحجيته» ولا يخفى أن قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إنا أمّة أقية لا نكتب ولا نحسب» ليس نصاً في استمرار نفي الكتابة عنه عليه الصلاة والسلام» ولعل ذلك باعتبار أنه 
بعث عليه الصلاة والسلام وهو كذا وأكثر من بعث إليهم وهو بين ظهرانيهم من العرب أميون لا يكتبون ولا يحسبون 
فلا يضر عدم بقاء وصف الأمية في الأكثر بعد وأما ما ذكر من تأويل كتب بأمر بالكتابة فخلاف الظاهرء وفي شرح 
صحيح مسلم للنواوي عليه الرحمة نقلاً عن القاضي عياض أن قوله في الرواية الي ذكرناها: ولا يحسن يكتب فكتب 
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كالنص في أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كتب بنفسه فالعدول عنه إلى غيره مجاز لا ضرورة إليه ثم قال: وقد طال 
كلام كل فرقة في هذه المسألة وشنعت كل فرقة على الأخرى في هذا فالله تعالى أعلم. 
ورأيت في بعض الكتب ولا أدري الآن أي كتاب هو أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن يقرأ ما يكتب 

لكن إذا نظر إلى المكتوب عرف ما فيه يإخبار الحروف إياه عليه الصلاة والسلام عن أسمائها فكل حرف يخبره عن 
نفسه أنه حرف كذا وذلك نظير إخبار الذراع إياه صلى الله تعالى عليه وسلم بأنها مسمومة. 

وأنت تعلم أن مثل هذا لا يقبل بدون خبر صحيح ولم أظفر به بل هُوَ 4 أي القرآن» وهذا إضراب عن 
ارتيابهم» أي ليس القرآن مما يرتاب فيه لوضوح أمره بل هو «إآيَاتٌ بيات 4 واضحات ثابتة راسخة #في صُدُور 
لين أوثوا الْعلّمْ 4 من غير أن يلتقط من كتاب يحفظونه بحيث لا يقدر على تحريفه بخلاف غيره من الكتب» وجاء 
في وصف هذه الأمة صدورهم أناجيلهم» وكون ضمير هو للقرآن هو الظاهرء ويؤيده قراءة عبد الله «بل هي آيات 
٠‏ بينات»» وقال قتادة: الضمير للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقرأ «بل هو آية بينة» على التوحيد» وجعله بعضهم له 
عليه الصلاة والسلام على قراءة الجمع على معنى بل النبي وأموره آيات» وقيل: الضمير لما يفهم من النفي السابق أي 
كونه لا يقرأ لا يخط آيات بينات في صدور العلماء من أهل الكتاب لأن ذلك نعت النبي عليه الصلاة والسلام في 
کتابهم» والكل كما ترى؛ وفي الأخير 0 #الذين أوتوا العلم # على علماء أهل الكتاب وهو مروي عن الضحاك 
والأكثرون على أنهم علماء الصحابة أو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلماء أصحابه» وروي هذا عن الحسن 
وروى بعض الإمامية عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنهم الأئمة من آل محمد ركه رما جحد 
آنا 4 مع كونها كما ذكر الا الظَالمُونَ 4 المتجاوزون للحد في الشر والمكابرة والفساد لِرَقَانُوا 4 أي كفار 
قريش بتعليم بعض أهل الكتاب. 

وقيل: الضمير لأهل الكتاب «لَوْلاً زل عَلَيْهِ آيَاتّ من رَبّه 4 مثل ناقة صالح وعصا موسى» وقرأ أكثر أهل 
الكوفة دآبة؛ على التوحيد فل إا الآيات عفد اله ينزلها حسبما يشاء من غير دحل لأحد في ذلك قطمً فقا أ 
َذيرٌ مبينٌ ‏ ليس من شأني إلا الإنذار بما أوتيت من الآيات لا الإتيان با اقترحتموه فالقصر قصر قلب ورم 
يكفهخ» كلام مستأنف وارد من جهته تعالى رداً على اقتراحهم وبياناً لبطلانه والهمزة للإنكار والنفي والواو للعطف 
على مقدر يقتضيه المقام أي أقصر ولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات أن نرا هِعَلَيِكَ الكتابَ e‏ 
بالحق المصدق لما بين يديه من الكتب السماوية وأنت بمعزل من مدارستها وممارستها ظيْتْلَى عَلَيْهُمْ © تدوم تلاوته 
عليهم متحدين به فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول ولا تضمحل كما تزول كل آية بعد كونهاء وقيل: «إيتلى عليهم 4 
أي أهل الكتاب بتحقق ما في أيديهم من نعتك ونعت دينك» وله وجه إن كان ضمير قالوا فيما تقدم لأهل الكتاب وأما 
إذا كان لكفار قريش فلا يخفى ما فيه. 

إن في ذلك أي الكتاب العظيم الشأن الباقي على ممر الدهور, وقيل: الذي هو حجة بينة «لَرَحْمَةَ 4 أي 
نعمة عظيمة ر ذکری > أي تذكرة ظلقَوْم يؤْمنُونَ4 أي همهم الإيمان لا التعنت فالجار والمجرور متعلق بذكرى 
والفعل مراد به الاستقبال» ويجوز أن يكون فإرحمة وذكرى ‏ مما تنازعا في الجار والمجرور فيجوز أن يكون الفعل 
للحال» وأخرج الفريابي» والدارمي» وأبو داود في مراسيله» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن يحيى بن 
جعدة قال: «جاء ناس من المسلمين بكتف قد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهود فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: كفى بقوم حمقاً أو ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم فنزلت «إأو لم 
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يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 4 الآية». وأخرج الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه عن يحيى هذا ما هو قريب مما 
ذكر مروياً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وطإيؤمنون ) على هذا على ظاهره لا غير» وتعقب بأن السياق والسباق 
مع الكفرة وإن الظاهر كون «إأو لم يكفهم 4 الآية جواباً لقولهم: «إلولا أنزل 4 الخ» وفي جعل سبب النزول ما ذكر 
خروج عن ذلك فتأمل. 

وعليه تكون الآية دليلاً لمن منع تتبع التوراة ونحوها. وروي هذا المنع عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 

أخرج ابن عساكر عن أبي مليكة قال: أهدى عبد الله بن عامر بن ركن إلى عائشة رضي الله تعالى عنها هدية 
فظنت أنه عبد الله بن عمرو فردتها وقالت: ي يتتبع الكتب وقد قال الله تعالى: «أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
يتلى عليهم فقيل لها: «إنه عبد الله بن عامر فقبلتها» وجاء في عدة أخبار ما يقتضي المنع» أخرج عبد الرزاق في 
المصنف والبيهقي في شعب الإيمان» عن الزهري أن حفصة جاءت الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بكتاب من 
قصص يوسف في كتف فجعلت تقرأه عليه والنبي عليه الصلاة والسلام يتلون وجهه فقال: «والذي نفسي بيده لو 
أناكم يوسف وأنا بينكم فاتبعتموه وتركتموني ضللتم أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم». 

وأخرج عبد الرزاق والبيهقي أيضاً عن أبي قلابة «أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر برجل يقرأ كتاباً 
فاستمعه ساعة فاستحسنه فقال للرجل: اكتب لي من هذا الكتاب قال: نعم فاشترى أديماً فهيأه ثم جاء به إليه فنسخ له 
ا ل م ا ين ا 
رجل من الأنصار الكتاب وقال: «ثكلتك أمك يا ابن الخطاب ب ألا ترى وجه رسول الله مه منذ اليوم وأنت تقرأ عليه 
هذا الكتاب فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عند ذلك: إنما بعثت فاتحاً وخاتماً وأعطيت جوامع الكلم وخواتمه 
واختصر لي الحديث اختصاراً فلا يهلكنكم المته وكون» أي الواقعون في كل أمر بغير رويّة» وقيل: المتحيرون إلى 
ذلك من الأخبار وحقق بعضهم أن المنع إنما هو عند خوف فساد في الدين وذلك مما لا شبهة فيه في صدر الإسلام» 
وعليه تحمل الأخبار, وقد تقدم الكلام في ذلك فتذكر. 

فل كَمَى بال ب بيني وَبَكُمْ هيدا أي عالماً ما صدر عني من التبليغ والإنذار وما صدر عنكم من 
مقابلتي بالتكذيب والإنكار فيجازي سبحانه كلا بما يليق به به ليَغْلَمُ مَا في السماوات وَالأزض» أي من الأمور التي 
من جملتها شأني وشأنكم فهو تقرير لما قبله من كفايته تعالى شهيدأً» وجوز أن يكون المعنى كفى به عر وجل شاهداً 
بصدقي أي مصدقاً لي فيما ادعيته بالمعجزات تصديق الشاهد لدعوى المدعي» وجملة إيعلم # إما صفة 
«إشهيداً4 أو حال أو استثناف لتعليل كفايتهء وقيل عليه: إن هذا الوجه لا يلائمه قوله تعالى: إبيني وبينكم » 
سواء تعلق بكفى أو بشهيداً ولا قوله سبحانه: #يعلم ما في السماوات ‏ الخ» وفيه تأمل. 

وقد يؤيد ذلك با روي أن كعب بن الأشرف» وأصحابه قالوا: يا محمد من يشهد بأنك رسول الله فنزلت لإقل 
كفى 4 الآية إلا أن في القلب من صحة هذه الرواية شيئاً لما أن السياق والسباق مع كفرة قريش فلا تغفل. 

وأياً ما كان فلا منافاة بين هذه الآية» وقوله تعالى: إوادعوا شهداءكم من دون الله 4 [ البقرة: ۲۳ ] بناء على 
أن المعنى لا تستشهدوا بالله تعالى ولا تقولوا الله تعالى يشهد أن ما ندعيه حق كما يقوله العاجز عن إقامة البينة إما لأن 
الشهيد هاهنا بمعنى العالم والكلام وعد ووعيد» وإما بمعنى المصدق بالمعجزات وليست الشهادة بأحد المعنيين 
هناك» والباء في «إبالله » زائدة والاسم الجليل فاعل #كفى4. وقال الزجاج: «إن الباء دخلت لتضمن كفى معنى 
اكتف فالباء كما قال اللقاني معدية لا زائدة» قال ابن هشام في المغني: وهو من الحسن بمكان ويصححه قولهم: اتقى 
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الله تعالى امرؤ فعل خيراً يشب عليه أي ليتق بدليل جزم يشب ويوجبه قولهم: «كفى بهند بترك التاء فإن احتج بالفاصل 
فهو مجوز لا موجب بدليل وما تسقط من ورقة فإن عورض بأحسن بهند فالتاء لا تلحق صيغ الأمر وإن كان معناها 
الخبر أ ه. 

وتعقب ذلك الشيخ يس الحمصي في حواشيه على التصريح فقال: «أقول تفسير «وكفى» على هذا القول 
باكتف غير صحيح إذ فاعل إكفى» حيئذ ضمير المخاطب» و«إكفى# ماض وهو لا يرفع ضمير المخاطب 
المستتر ا ه وفيه بعد بحث لا يخفى على المتأمل». 

وظن بعض الناس أن إكفى» على هذا القول اسم فعل أمر يخاطب به المفرد المذكر وغيره نحو حي في حي 
على الصلاة فالمعنى هنا اكتفوا بالله» وأنت تعلم أن هذا بعيد الإرادة من كلام الزجاج ويأباه كلام ابن هشام» وقال ابن 
السراج: الفاعل ضمير الاكتفاءء قال ابن هشام: وصحة قوله موقوفة على جواز تعلق الجار بضمير المصدر وهو قول 
الفارسي» والرماني أجازوا مروري بزيد حسن وهو بعمرو قبيح وأجاز الكوفيون أعماله في الظرف وغيره» ومنع جمهور 
البصريين أعماله مطلقا | ه. 

وتعقب ذلك ابن الصائغ فقال: لا نسلم توقف الصحة على ذلك لجواز أن تكون الباء للحال» وعليه يكون 
المعنى «إكفى 4 هو أي الاكتفاء حال كونه ملتبساً بالله تعالى» ولا يخفى أنه ما لم يبطل هذا القول لا يتم ما ادعاه 
ابن هشام من أن ترك الناء في كفى بهند يوجب کون كفى مضمناً معنى اكتف فتدبر لين آمنُوا بالباطل» قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: أي بغير الله عر وجل وهو شامل لنحو عيسى والملائكة عليهم السلام. 

والباطل في ال عادو ران الباطل جا ا في قول دان RET‏ 
أي بعبادة الشيطان» وقيل: أي بالصنم ظوكَفَرُوا بالله4 مع تعاضد موجبات الإيمان به عر وجل اولك هُمْ 
الخَاسرُونَ4 المغبونون في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان فاستوجبوا العقاب يوم الحساب» وفي mt‏ 
قيل: استعارة مكنية شبه استبدال الكفر بالإيمان المستلزم للعقاب باشتراء مستلزم للخسران» وفي الخسران استعارة 
تخييلية هي قرينتها لأن الخسران متعارف في التجارات» وهذا الكلام ورد مورد الإنصاف حيث لم يصرح بأنهم 
المؤمنون بالباطل الكافرون بالله عرٌّ وجل بل أبرزه في معرض العموم ليهجم به التأمل على المطلوب فهو كقوله تعالى: 
إإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين 4 [ سبأً: ۲٤‏ ] وكقول حسان: 

قق ركه لير كديا القداء 

وهذا من قبيل المجادلة بالتي هي أحسن إوَيَسْتَعجِلُونَكَ) أي ويستعجلك كفار قريش إبالعذاب 4 على 
طريقة الاستهزاء ارم به بقولهم: (إمتى هذا الوعد » وقولهم: أمطر علينا حجارة أو اثتنا بعذاب ونحو 
ذلك «وَلَوْلا أجل مُسَمّى »> قد ضربه الله تعالى لعذابهم وسماه وأثبته في اللوح طلّجَاءهُمُ الْعَذَابُ 4 المعين لهم 
حسبما استعجلوا به» وقال ابن جبير: المراد بالأجل يوم القيامة لما روي أنه تعالى وعد رسوله عله أن لا يعذب قومه 
بعذاب الاستغصال وأن E‏ إلى يوم القيامة» وقال ابن سلام: المراد به أجل ما بين النفختين» وقيل: يوم بدرء 
00 وقت فنائهم بآجالهم» وفيه بعد ظاهر لما أنهم ما كانوا يوعدون بفنائهم الطبيعي ولا كانوا يستعجلون به 
ظوَلْْتيئَهُغْ4 جملة مستأنفة مبنية لما أشير إليه في الجملة السايقة من مجيء العذاب عند حلول الأجل» أي وبال 
تعالى «إليأتينهم» العذاب الذي عين لهم عند حلول الأجل «إبغتة ‏ أي فجأة رهم لا يَشْعْرُ رُونَ # أي يإتيانه» ولعل 
المراد يإتيانه كذلك أنه لا يكون بطريق التعجيل عند استعجالهم والإجابة إلى مسؤولهم فإن ذلك إتيان برأيهم 
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وشعورهم لا أنه يأتيهم وهم قارّون آمنون لا يحظرونه بالبال كدأب بعض العقوبات النازلة على بعض الأمم بياتاً وهم 
نائمون أو ضحى وهم يلعبون لما أن إتيان عذاب الآخرة وعذاب يوم بدر ليس من هذا القبيل قاله بعضهم» وقال 
آخرون: إتيانه كذلك من حيث إنه غير متوقع لهم وإتيان عذاب الآخرة ونحوه كذلك لإنكارهم البعث» وكذا عذاب 
القبر أو اعتقادهم شفاعة آلهتهم لهم في دفع العذاب عنهم» وكذا إتيان عذاب يوم بدر لأنهم لغرورهم كانوا لا يتوقعون 
غلبة المسلمين ولا تخطر لهم ببال على ما بين في السير. 

«يسْتَغجِلُوتَك ِالْعَذَابِ وَإِنَّ جهنم لَمُحيطَةٌ بالكافرين» استئناف مسوق لغاية تجهيلهم وركاكة رأيهم وهو 
ظاهر في أن ما استعجلوه عذاب الآخرة» وجملة إأن جهنم الخ في موضع ال حال أي يستعجلونك بالعذاب والحال أن 
محل العذاب الذي لا عذاب فوقه محيط بهم كأنه قيل: يستعجلونك بالعذاب وأن العذاب محيط بهم أي سيحيط بهم 
على إرادة المستقبل من اسم الفاعل» أو كالمحيط بهم الآن لإحاطة الكفر والمعاصي الموجبة إياه بهم على أن في 
الكلام تشبيهاً بليغاً أو استعارة أو مجازاً مرسلاً أو تجوزاً في الإسنادء وقيل: إن الكفر والمعاصي هي النار في الحقيقة 
لكنها ظهرت في هذه النشأة بهذه الصورة» والمراد بالكافرين ار ووضع الظاهر موضع الضمير للإشعار بعلة 
الحكم أو جنس الكفرة وهم داخلون فيه دخولاً أوليا «ِيَوْمَ يَفْشَا هُمُ الْعَذَابُ 4 ظرف لمضمر قد طوي ذكره ايذاناً 
بغاية كثرته وفظاعته كأنه قيل: يوم يأتيهم ويجللهم العذاب 38 أشير إليه يإحاطة جهنم بهم يكون من الأحوال 
والأهوال ما لا يفي به المقال» وقيل: ظرف محيطة على معنى وإن جهنم ستحيط بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من 
زقهخ ومن خت أزجلهم 4 أي من جميع جهاتهم فما ذكر للتعميم كما في الغدو والآصال قيل: وذكر الأرجل 
للدلالة على أنهم لا يقرون ولا يجلسون وذلك أشد العذاب رة َقُولُ 4 أي الله ول وقيل: الملك الموكل بهم. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر والبصريون «ونقول» بنون العظمة وهو ظاهر في أن القائل هو الله تعالى. 

وقرأ أبو البرهسم «وتقول» بالتاء على أن القائل جهنم» ونسب القول إليها هنا كما نسب في قوله تعالى: 
«إوتقول هل من مزيد 4 [ ق: ٠١‏ ] وقرأ ابن مسعود وابن أبي عبلة «ويقال) مبنياً للمفعول ظطذُوقُوا ما كنم تَعْمَلُونَ » 
أي جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا على الاستمرار من السيئات التي من جملتها الاستعجال بالعذاب. 

ليا عباديّ الذِينَ آمثوا إن أزضي وَاسعَةٌ فَإيَايَ قاغبدون ‏ نزلت على ما روي عن مقاتل والكلبي في 
المستضعفين من المؤمنين بمكة أمروا بالهجرة عنها وعلى هذا أكثر المفسرين» وعمم بعضهم الحكم في كل من لا 
يتمكن من إقامة أمور الدين كما ينبغي في أرض لممانعة من جهة الكفرة أو غيرهم فقال: تلزمه الهجرة إلى أرض 
يتمكن فيها من ذلك» وروي هذا عن ابن جبير وعطاء ومجاهد. ومالك بن أنس» وقال مطرف بن الشخير: إن الآية 
عدة منه تعالى بسعة الرزق في جميع الأرض» وعلى القولين فالمراد بالأرض الأرض المعروفة» وعن الجبائي أن الآية 
عدة منه عر وجل بادخال الجنة لمن أخلص له سبحانه العبادة وفسر الأرض بأرض الجنة» والمعول عليه ما تقدم» والفاء 
في «إفإياي © فاء التسبب عن قوله تعالى: إن أرضي واسعة ) كما تقول: إن زيداً أخوك فأكرمه وكذلك لو قلت: 
إنه أخوك فإن أمكنك فأكرمه» وإإياي 4 معمول لفعل محذوف يفسره المذكورء ولا يجوز أن يكون معمولاً له 
لاشتغاله بضميره وذلك المحذوف جزاء لشرط حذف وعوض عنه هذا المعمول» والفاء في «إفاعبدون 4 هي الفاء 
الواقعة في الجزاء إلا أنه لما وجب حذفه جعل المفسر المؤكد له قائماً مقامه لفظاً وأدخل الفاء عليه إذ لا بد منها 
للدلالة على الجزاء ولا تدخل على معمول المحذوف أعني إياي وإن فرض خلوه عن فاء لتمحضه عوضاً عن فعل 
الشرط فتعين الدخول على المفسر؛ وأيضاً ليطابق المذكور المحذوف من كل وجه» ولزم أن يقدر الفعل المحذوف 
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العامل في «إإياي 4 مؤخراً لملا يفوت التعويض عن فعل الشرط مع إفادة ذلك معنى الاختصاص والإخلاص» فالمعنى 
إن أرضي واسعة فإن لم تخلصوا إلى العبادة في أرض فأخلصوها لي في غيرهاء وجعل الشرط إن لم تخلصوا لدلالة 
الجواب المذكور عليه ولا منع من أن تكون الفاء الأولى واقعة في جواب شرط آخر ترشيحاً للسببية على معنى: أن 
أرضي واسعة وإذا كان كذلك فإن لم تخلصوا لي الخ» وقيل: الفاء الأولى جواب شرط مقدر وأما الثاني فتكرير ليوافق 
المفسرء المفسر فيقال حينذ: المعنى إن أرضي واسعة إن لم تخلصوا لي العبادة في أرض فأخلصوها لي في غيرهاء 
وتكون جملة الشرط المقدرة أعني إن لم تخلصوا الخ مستأنفة عرية عن الفاءء وما تقدم أبعد مغزى. وجعل بعض 
المحققين الفاء الثانية لعطف ما بعدها على المقدر العامل في «إياي & قصداً لنحو الاستيعاب كما في خذ الأحسن 
فالأحسن. وتعقب بأنه حيتئذ لا يصلح المذكور مفسر لعدم جواز تخلل العاطف بين مفسر ومفسراً البتة» وأما ما ذكره 
الإمام السكاكي في قوله تعالى: «إفإياي ارم ار اسل ١ه‏ ] من أن الفاء عاطفة والتقدير فإياي ارهبوا فارهبون 
فإنه أراد به أنها في الأصل كذلك لا في الحال على ما حققه صاحب الكشف» هذا وقد أطالوا الكلام في هذا اج 
وقد ذكرنا جملة منه في أوائل تفسير سورة البقرة فراجعه مع ما هنا وتأمل والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل وکل 
نفس ذَائقَةُ | مؤت م إِلَينَا تُرْجَعُو نّ # جملة مستأنفة جيء بها حثاً على إخلاص العبادة والهجرة لله تعالى حيث 
أفادت أن الدنيا ليست دار بقاء وأن وراءها دار الجزاء أي كل نفس من النفوس واجدة مرارة الموت ومفارقة البدن البتة 
فلا بد أن تذوقوه ثم ترجعون إلى حكمنا وجزائنا بحسب أعمالكم فمن كانت هذه عاقبته فلا بد له من التزود 
والاستعدادء وفي قوله تعالى: «إذائقة الموت 4 استعارة لتشبيه الموت بأمر كريه الطعم مره» والعدول عن تذوق 
الموت للدلالة على التحقق» و«إثم * للتراخي الزماني أو الرتبي. 


وقرأ أبو حير و بالعرين «الموت» بالنصب» وقرأ علي 0 لله تعالى وجهه «تَوْجْعُون» مبنياً للفاعل» وروی 
عاصم «يرجعون) بياء الغيبة ظوَالْذِينَ آم 9 مَنُوا وَعَمَلُوا الصالحات لو هم 4 أي لننزلنهم على وجه الإقامة, وجملة 
القسم وجوابه خبر المبتدأ أعني إالذين ) ورد به وبأمثاله على فت المانع من وقوع جملة القسم والمقسم عليه 
خبراً للمبتدأء وقوله تعالى: من الْجَنّة عرفا 4 أي علالي وقصوراً جليلة لا قصور فيهاء وهي على ما روي عن ابن 
عباس من الدر والزيرجد والياقوت» مفعول ثان للتبوئة. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه» وعبد الله والربيع بن خيثم» وابن وثاب» وطلحة» وزيد بن علي» وحمزة» 
م ل ا ا احا ور a‏ 
ظرف والظرف المكاني إذا كان محدوداً كالدار والغرفة لا يجوز نصبه على الظرفية إلا أنه أجري هنا مجرى المبهم 
توسعا كما في قوله تعالى #لأقعدن لهم صراطك المستقيم ‏ [ الأعراف: ٠١‏ ] على ما فصل في النحو. 

وروي عن ابن عامر انه قرأ «غرقاً بضم الراء «تجري من تَحْتها الْأنْهَارُ 4 صفة لغرفا خَالدين فيها 4 أي 

في الغرف» وقيل: في الجنة وغم أجز القاملين ) أي ل الصالحة اا رمن بالمدح ل دل 

ا اشم بفاء لتيب «اأذين صَبَرُوا م صفة ES‏ و خر ب مبتداً 0 لدم تعبت ب على المدح أي سر 
فيما يأتون ويذرون إلا على الله تعالى. 
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لوكين من ذَابّة لا تخمل رْقَهَا 4 لما روي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر المؤمنين الذين كانوا 
بمكة المهاجرة إلى المدينة قالوا: كيف نقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة؟ فنزلت» أي وكم من دابة لا تطيق حمل رزقها 
لضعفها أو لا تدخره وإنما تصبح ولا معيشة عندها. عن ابن عيبنة ليس شيء يخبأ إلا الإنسان والنملة والفأرة» وعن ابن 
عباس لا يدخر إلا الآدمي والنمل والفأرة والعقعق ويقال للعقعق مخابي إلا أنه ينساهاء وعن بعضهم رأيت البلبل يحتكر 
في حضنيه والظاهر عدم صحته» وذكر لي بعضهم أن أغلب الكوامن من الطير يدخر والله تعالى أعلم بصحته. 

الل زرا واكم 4 ثم إنها مع ضعفها وتوكلها وإياكم مع قوتكم واجتهادكم سواء في أنه لا يرزقها وإياكم 
إلا الله تعالى لأن رزق الكل بأسباب رغ ول المسبب لها وحدة فلا تخافوا على معاشكم بالمهاجرة ولما كان 
المراد إزالة ما في أوهامهم من الهجرة على أبلغ وجه قيل: «إيرزقها وإياكم © دون يرزقكم وإياها وهر الشميغ ) 
البالغ ة ولت بسي Cy‏ اي ا م 
أهل مكة طون خحلق الشماوات والأزض وَسَخْرَ الشّمْس وَالْقَمرَ ليَقُولَيَ الله 4 إذ لا سبيل لهم إلى إنكاره ولا التردد 
فيه والاسم الجليل مرفوع على الابتداء والخبر محذوف لدلالة السؤال عليه أو على الفاعلية لفعل محذوف لذلك 
أيضاً «إفأنى يؤْفَكُونَ ) إنكار واستبعاد من جهته تعالى لتركهم العمل بموجبه» والفاء للترتيب أو واقعة في جواب شرط 
مقدر أي إذا كان الأمر كذلك فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده عر وجل في الألوهية مع إقرارهم بتفرده سبحانه فيما 
ذكر من الخلق والتسخير. 

وقدر بعضهم الشرط فإن صرفهم الهوى والشيطان لمكان بناء #يؤفكون 4# للمفعول» ولعل ما ذكرناه أولى. 

«اللهُ شط الرّزْقَ لمَنْ يَشَاءُ 4 أن يسطه له لا غيره من عباده وَيَقْدرُ لَهُ 4 أي يضيق عليه والضمير عائد 
على فمن يشاء ) الذي يبسط له الرزق أي عائد عليه مع ملاحظة متعلقة فيكون المعنى أنه تعالى شأنه يوسع على 
شخص واحد رزقه تارة ويضيقه عليه أخرىء والواو لمطلق الجمع فقد يتقدم التضييق على التوسيع أو عائد على إمن 
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اء يسرع ان حع ا دمن يشاء اجر غيز لهل كر فهو ف عاي درجم ونصفه أي نصف درهم آخر» 
وهذا قريب من الاستخدام» فالمعنى أنه تعالى شأنه توسيع على بحن الان ويضيق على بعض آخر» وقرأ علقمة «ويقدر) 
بضم الياء وفتح القاف وشد الذال «إإن الله بكلٌ شَيْ يء عَليمٌ # فيعلم أن كلاً من البسط والقدر في أي وقت يوافق 
E‏ و RS NR‏ 
وهذه الآية أعني قوله تعالى: الله ييسط ) الخ تكميل لمعنى قوله سبحانه: «الله يرزقها وإياكم ‏ لأن الأول كلام 
في المرزوق وعمومه وهذا كلام في الرزق وبسطه وقترته» وقوله سبحانه: «إولئن سألتهم 4 الخ معترض لتوكيد معنى 
الآيتين وتعريض بأن الذين اعتمدتم عليهم في الرزق مقرون بقدرتنا وبقوتنا كقوله تعالى: «إإن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين 4 [ الذاريات: 8ه ] قاله العلامة الطيبي. 

وقال صاحب الكشف قدس سره: اعترض ليفيد أن الخالق هو الرزاق وأن من أفاض ابتداء وأوجد أولى أن يقدر 
على الإبقاء وأكد به ما ضمن في قوله عر وجل: (إوعلى ربهم يتركلون ). 

ون سَألْتَهُمْ مَن برل من السَمّاء مَاءَ فَأَخْيَا به الأَرضٌ من بغد مَؤتها ليون الله 4 معترفين بأنه عر وجل 
الموجد للممكنات بأسرها أصولها وفرعها ثم إنهم يش رکون به سبحانه بعض مخلوقاته الذي لا يكاد يتوهم منه القدرة 
على شيء ما أصلاً طقل الحمْدُ لله » على إظهار الحجة واعترافهم با يلزمهم» وقيل: حمده عليه الصلاة والسلام 
على العصمة مما هم عليه من الضلال حيث أشركوا مع اعترافهم بأن أصول النعم وفرو هما هبه جل جلالة فيكون 
كالحمد عند رؤية المبتلى» وقيل: يجوز أن بكرن حمداً على هذا وداد ل هم ا يفقأوق 4 ما بتولون وما في 
من الدلالة على بطلان الشرك وصحة التوحيد أو لا يعقلوق: شيعا من الأشباء فلذلك لا يعملون بمقتضى قولهم هذا 
فيشركون به سبحانه أخس مخلوقاته» قيل: إضراب عن جهلهم الخاص في الإتيان با هو حجة عليهم إلى أن ذلك 
لأنهم مسلوبو العقول فلا يبعد عنهم مثله؛ وقوله تعالى: لإقل الحمد الله #معترض وجعله الزمخشري في سورة لقمان 
إلزاماً وتقريراً لاستحاقه تعالى العبادة» وقيل: إلا يعقلون #» ما تريد بتحميدك عند مقالهم ذلك» ولم يرتضه بعض 
المحققين لخفائه وقلة جدواه وتكلف توجيه الإضراب فيه. 

وما هذه الْحَياة ادنيا 4 إشارة تحقير وكيف لا والدنيا لا تزن عند الله تعالى جناح بعوضة» فقد أخرج 
الترمذي عن سهل بن سعد قال: «قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله تعالى جناح 
بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء». 

وقال بعض العارفين: الدنيا أحقر من ذراع خنزير ميت بال عليها كلب بيد مجذوم» ويعلم مما ذكر حقارة ما 
فيها من الحياة بالطريق الأولى «إإلاً لَهْرٌ ولعب أي إلا كما يلهو ويلعب به الصبيان يجتمعون عليه وييتهجون به 
ساعة ثم يتفرقون عنه» وهذا من التشبيه البليغ وَِنَّ الدّارَ الآخرَة لَهِي الحَيْرَانٌ 4 أي لهي دار الحياة الحقيقية إذ لا 
يعرض الموت والفناء لمن فيها أو هي ذاتها حياة للمبالغة» و «إالحيوان # مصدر حي سمي به ذو الحياة في غير هذا 
المحل؛ وأصله حييان فقلبت الياء الثانية واواً على خلاف القياس فلامه ياء وإلى ذلك ذهب سيبويه. 

وقيل: إن لامه واو نظراً إلى ظاهر الكلمة وإلى حياة علم رجل» ولا حجة على كونه ياء في حي لأن الواو في 
مثله تبدل ياء لكسر ما قبلها نحو شقي من الشقوة» وهو أبلغ من الحياة لما في بناء فعلان من معنى الحركة 
والاضطراب اللازم للحياة ولذلك اختير عليها في هذا المقام المقتضى للمبالغة وقد علمتها في وصف الحياة الدنيا 
المقابلة للدار الآخرة «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 4 شرط جوابه محذوف أي لو كانوا يعلمون لما داروا عليها الدنيا التي 
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أصلها عدم الحياةء كيم يحدث فيها من الحياة عارضة سريعة الزوال وشيكة الاضمحلال وكون «إلو 4 للتمني بعيد 
قدا ركبوا ة في املك متصل با دل عليه شرح حالهم» والركوب الاستعلاء على الشيء المتحرك وهو متعد بنفسه 
كما في «التركبوها ) [ النحل: ۸ ] واستعماله هاهنا وفي أمثاله نفي للإيذان بأن الم ركوب في نفسه من قبيل الأمكنة 
وح ركته قسرية غير إرادية؛ والفاء للتعقب وفي الكلام معنى الغاية فكأنه قيل: هم مصروفون عن توحيد الله تعالى مع 
إقرارهم بما يقتضيه لاهون بما هو سريع الزوال ذاهلون عن الحياة الأبدية حتى إذا ركبوا ة E‏ 
ل مخلصي ةلاذن 4 أي كاين في صورة من أخلص ديه وم أو طاعه من المؤمنين حيث ل بذكرون إل ا 
تعالى ولا يدعون سواه سبحانه لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلاً هو عرٌ وجل وفيه تهكم به سواء أريد بالدين الملة أو 
الطاعة أما على الأول فظاهن وأما على الثاني فلأنهم لا يستمرون على هذه الحال فهي قبيحة باعتبار المآل فلا 
تَجاهُم إِلَى الْبر إذَا هُمْ يُشْركون 4 أي فاجؤوا المعاودة إلى الشرك ولم يتأخروا عنها ولا وقناً. 


«ليكفزرا يا آتَيْتَاهُمْ وَليتَمَعُوا4 الظاهر أن اللام في الموضعين لام كي أي يشركون ليكونوا كافرين با 
آتيناهم من نعمة النجاة بسبب شركهم وليتمتعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام وتوادهم عليها فالشرك سبب لهذا 
الكفران» وأدحلت لام كي على مسببه لجعله كالغرض لهم منه فهي لام العاقبة في الحقيقة» وقيل: اللام فيهما لام 
الأمر والأمر بالكفران والتمتع مجاز في التخلية والخذلان والتهديد كما تقول عند الغضب على من يخالفك: افعل ما 
شئت» ويؤيده قراءة ابن كثير» والأعمش» وحمزة» والكسائي «وليتمتعوا) بسكون اللام فإن لام كي لا تسكن» وإذا 
كانت الثانية لذلك لام الأمر فالأولى مثلها ليتضح العطف» وتخالفهما محوج الى التكلف بأن يكون المراد كما قال 
أبو حيان عطف كلام على كلام لا عطف فعل على فعل» وقوله تعالى: طفْسَوْفَ يَغلَمُونَ 4 أي عاقبة ذلك حين 
يعاقبون عليه يوم القيامة مؤيد للتهديد لأُوَلَمْ َرَؤْا © ألم ينظروا ولم يشاهدوا أا جَعَلنَا #4 أي بلدهم «حرماً 4 
مكاناً حرم فيه كتير مما ليس جزم في غيره من المواضع لإآمنً 4 أهله عما يسوءهم من السبي والقتل على أن أمنه 
كناية عن أمن أهله أو على أن الإسناد مجازي أو على أن في الكلام مضافاً مقدرأء وتخصيص أهل مكة وأن أمن كل 
من فيه حتى الطيور والوحوش لأن المقصود الامتنان عليهم ولأن ذلك مستمر في حقهم. . وأخرج جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس أن أهل مكة قالوا: يا محمد ما ينمتا أن ندخحل في دينك إلا مخافة أن يتتخطفنا الناس لقلتنا لقلتنا والعرب أكثر 
ما فمتى بلغهم أا قد دخحلنا في دينك اختطفنا فكلنا أكلة رأس فأتزل الله تعالى: وأو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً » 
لِرَكَخَطفُ الاس من حَوْلهمْ ) يختلسون من حولهم قتلاً وسباً إذا كانت العرب حوله في تغاور وتناهب. والظاهر 
أن الجملة حالية بتقدير مبتدأ أي وهم يتخطف الخ لأَقبالباطل بر ُمِنُونَ # أن أبعد ظهور الحق الذي لا ريب فيه أو 
أبعد هذه النعمة المكشوفة وغيرها بالصنم» وقيل: بالشيطان يؤمنون «إوبنغقة الله يكفُرُون ) وهي المستوجية للشكر 
حيث يشركون به تعالى غيره سبحانه» وتقديم الصلة في الموضعين للاهتمام بها لأنها مصب الإنكار أو للاختصاص 
على طريق المبالغة لأن الإيمان إذا لم يكن خاصاً لا يعتد به ولأن كفران غير نعمته عر وجل بجنب كفرانها لا يعد 
كفراناً. 

وقرأ السلمي» والحسن «تؤمنون» و «تكفرون» بتاء الخطاب فيهما ر َنْ أَظلَمُ ممن افتَرى عَلَى الله كذباً 4 
بن زعم أن له سبحانه شریکاً وكونه كذبا على الله تعالى لأنه في حقه فهو كقولك: كذب على زيد اذا وصفه بما لیس 
فيه إأؤ كَذَّبَ بالْحَقّ © يعني الرسول أو الكتاب لما جَاءَةُ4 أي حين مجيئه إياء وفيه تسفيه لهم حيث لم 
يتأملوا ولم يتوقفوا حين جاءهم بل سارعوا إلى التكذيب أول ما سمعوه. 
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َيس في جهنم مَنْوىٌ للكافرينَ 4 أي ثواء وإقامة لهم أو مكان يثوون فيه ويقيمون» والكلام على كلا 
الوجهين تقر باح اي لوب ات ا ا 
جرير: 

ألسعم حير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 

أي ألا يستوجبون الثواء أو المكان الذي يثوى فيه فيها وقد افتر وأمثل هذا الكذب على الله تعالى وكذبوا بالحق 
مثل هذا التكذيب أو إنكار واستبعاد لاجترائهم على ما ذكر من الافتراء والتكذيب مع علمهم بحال الكفرة أي ألم 
يعلموا أن في جهنم مثوى للكافرين حتى اجترؤوا هذه الجرأة» وجعلهم عالمين بذلك لوضوحه وظهوره فنزلوا منزلة 
العالم به» والتعريف في الكافرين 4 على الأول للعهد فالمراد بهم أولفك المحدث عنهم وهم أهل مكة» وأقيم 
الظاهر مقام الضمير لتعليل استيجابهم المثوى» ولا ينافي كون ظاهره أن العلة افتراؤهم وتكذييهم لأنه لا يغايره والتعليل 
يقبل التعدد» وعلى اقاي اجنين الماد مطل جين الكثرة ويدحل أولئك فيه دخولاً أولياً برهانياً ا رالُذينَ جَاهَدُوا 
فيا ) في شأننا ومن أجلنا ولوجهنا خالصاً ففيه مضاف مقدرء وقيل: لا حاجة إلى التقدير بحمل الكلام على 
المبالغة بجعل ذات الله سبحانه مستقراً للمجاهدة واطلقت المجاهدة لتعم مجاهدة الأعادي الظاهرة والباطنة بأنواعهما 
ديهم سينا سبل السير إلينا والوصول إلى جنابناء والمراد نزيدنهم هداية إلى سبل الخير وتوفيقاً لسلوكها فإن 
الجهاد هداية أو مرتب عليهاء وقد قال تعالى: «إوالذين اهتدوا زادهم هدى # [ محمد: ١7‏ ] وفي الحديث «من 
عمل ما غلم ورثه الله تعالئ 'علم ما لم يعلم): 

ومن الناس من أول «إجاهدوا : بأرادوا الجهاد وأبقى إلنهدينهم ‏ على ظاهره» وقال السدي: المعنى 
والذين جاهدوا بالثبات على الإيمان لنهدينهم سبلنا الى الجنة» وقيل: المعنى والذين جاهدوا في الغزو لنهدينهم سبل 
الشهادة والمغفرة» وما ذكر أولاً أولى» والموصول مبتداً وجملة القسم وجوابه خبره نظير ما مر من قوله: «إوالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً 4 [ العنكبوت: 8ه ]. 

ون الله 4 المتصف بجميع صفات الكمال الذي بلغت عظمته في القلوب ما بلغت لَمَعَ المُخسنين » 
معية النصرة والمعونة وتقدم الجهاد المحتاج لهما قرينة قوية على إرادة ذلك» وقال العلامة الطيبي: إن قوله تعالى: 
«لمع المحسنين ‏ قد طابق قوله سبحانه: إجاهدوا 4 لفظاً ومعنى» أما ع ا 
والمعية» وأما المعنى فالمجاهد للأعداء يفتقر الى ناصر ومعين» ثم إن جملة قوله عر و «إن الله لمع 
المحسنين» تذييل للآية مؤكد بكلمتي الت وكيد محلى باسم الذات ليؤذن بأن من 00 بكليته وشراشره في 0 
جل وعلا تجلى له الرب عر اسمه الجامع في صفة النصرة والإعانة تجلياً تامأ ثم إن هذه خاتمة شريفة للسورة لأنها 
مجاوبة لمفتتحها ناظرة الى فريدة قلادتها أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ‏ [ العنكبوت: ۲ ] 
لامحة الى واسطة عقدها «إيا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون 4 [ العنكبوت: 55 ] وهي في نفسها 
جامعة فاذة | ه. 

ولإأل 4# في المحسنين يحتمل أن تكون للعهد فالمراد بالمحسنين الذين جاهدواء ووجه إقامة الظاهر مقام 
الضمير ظاهر وإلى ذلك ذهب الجمهور» ويحتمل أن يكون للجنس فالمراد بهم مطلق جنس من أتى بالأفعال الحسنة 
ويدحل أولئك دخولاً أولياً برهانياً. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر «إالمحسنين ) 
بالموحدين وفيه تأييد ما للاحتمال الثاني والله تعالى أعلم. 
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ومن باب الإشارة في الآيات إأحسب الناس أن يتركوا ‏ الآية قال ابن عطاء: ظن الخلق أنهم يت ركون مع 
دعاوى المحبة ولا يطالبون بحقائقها وهي صب البلاء على المحب وتلذذه بالبلاء الظاهر والباطن» وهذا كما قال 
العارف ابن الفارض قدس سره: 

وتعذيبكم عذب لدي وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل 

وذكروا أن المحبة والمحنة توأمان «وبالامتحان يكرم الرجل أو يهان» إومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا 
أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله > إشارة إلى حال الكاذبين في دعوى المحبة وهم الذين يصرفون عنها 
بأذى الناس لهم إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه 
ترجعون 4 قال ابن عطاء: أي اطلبوا الرزق بالطاعة والإقبال على العبادة» وقال سهل: اطلبوه في التوكل لا في 
المكسب فإن طلب الرزق فيه سبيل العوام «ووقال إني مهاجر إلى ربي ‏ أي مهاجر من نفسي ومن الكون إليه عر 
وجل وقال ابن عطاء: أي راجع إلى ربي من جميع ما لي وعلي» والرجوع إليه عر وجل بالانفصال عما دونه سبحانه؛ 
ولا يصح لأحد الرجوع إليه تعالى وهو متعلق بشيء من الكون بل لا بد أن ينفصل من الأكوان أجمع إوتأتون في 
ناديكم المنكر # سثل الجنيد قدس سره عن هذه الآية فقال: كل شيء يجتمع الناس عليه إلا الذكر فهو منكر إمثل 
الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت 4 أشار 
سبحانه وتعالى إلى من اعتمد على غير الله عر وجل في أسباب الدنيا والآخرة فهو منقطع عن مراده غير واصل إليه» قال 
ابن عطاء: من اعتمد شيئاً سوى الله تعالى كان هلاكه في نفس ما اعتمد علیه» ومن اتخذ سواه عل وجل ظهيراً قطع 
عن نفسه سبيل العصمة ورد إلى حوله وقوته. 

إوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون 4 فيه إشارة إلى أن دقائق المعارف لا يعرفها إلا 
أصحاب الأحوال العالمون به تعالى وبصفاته وسائر شؤونه سبحانه لأنهم علماء المنهج» وذكر أن العالم على الحقيقة 
من يحجزه علمه عن كل ما يبيحه العلم الظاهر؛ وهذا هو المؤيد عقله بأنوار العلم اللدني «إإن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر & ذكر أن حقيقة الصلاة حضور القلب بنعت الذكر والمراقبة بنعت الفكر فالذكر في الصلاة يطرد 
الغفلة التي هي الفحشاء والفكر يطرد الخواطر المذمومة وهي المنكر» هذا في الصلاة وبعدها تنهى هي إذا كانت 
صلاة حقيقية وهي التي انكشف فيها لصاحبها جمال الجبروت وجلال الملكوت وقرت عيناه بمشاهدة أنوار الحق 
جل وعلا عن رؤية الأعمال والأعواض؛ وقال جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه: الصلاة إذا كانت مقبولة تنهى عن 
مطالعات الأعمال والأعواض «إولذكر الله أكبر 4 قال ابن عطاء: أي ذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم له سبحانه 
لأن ذكره تعالى بلا علة وذكركم مشوب بالعلل والأماني والسؤال» وأيضاً ذكره تعالى صفته وذک رکم صفتكم ولا 
نسبة بين صفة الخالق جل شأنه وبين صفة المخلوق وأين التراب من رب الأرباب إبل هو آيات بينات في صدور 
الذين أوتوا العلم 4 فيه إشارة إلى أن عرائس حقائق القرآن لا تنكشف إلا لأرواح المقربين من العارفين والعلماء 
الربانيين لأنها أماكن أسرار الصفات وأوعية لطائف كشوف الذات» قال الصادق على آبائه وعليه السلام: لقد تجلى 
الله تعالى في كتابه لعباده ولكن لا ييصرون «إيا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون > قال سهل: إذا 
عمل بالمعاصي والبدع في أرض فاخرجوا منها إلى أرض المطيعين» وكأن هذا للا تنعكس ظلمة معاصي العاصين على 
قلوب الطائعين فيكسلوا عن الطاعة» وذكروا أن سفر المريد سبب للتخلية والتحلية» وإليه الإشارة بما أخرجه الطبراني 
والقضاعي» والخطيب» والشيرازي في الألقاب» والخطيب وابن النجار والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
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الموت من السفر «إوكأين من دابة لا تحمل رزقها الله برزقها وإياكم 4 فلا يمنعنكم عنه فقد الزاد أو العجز عن حمله 
#والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 4 قال ابن عطاء: أي الذين جاهدوا في رضانا لنهدينهم إلى محل الرضاء 
والمجاهدة كما قال: الافتقار الى الله تعالى بالانقطاع عن كل ما سواه» وقال بعضهم: أي الذين شغلوا ظواهرهم 
بالوظائف لنوصان أسرارهم إلى اللطائف» وقيل: أي الذين جاهدوا نفوسهم لأجلنا وطلباً لنا لنهدينهم سبل المعرفة بنا 
يقول: من اعتاصت عليه مسألة فليسأل أهل الثغور عنها لقوله تعالى: «إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا # وجهاد 
النفس هو الجهاد الأكبر نسأل الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ التام من كل شر بحرمة حبيبه سيد البشر 
صلی الله تعالى عليه وسلم. 


م ؟ روح المعاني مجلد ١١‏ 


